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«تقديم» 

يسرنى أن أقدم لقاری سلسلة «تاريخ المصريين» 
هذا الكتاب الهام عن «أهل الذمة فى الاسلام» الذى ألفه 
الدکتور «تريتون» الاستاذ يجامعة لندن تحت عنوان: 
«الخلفاء ورعاياهم غير المسلمين». وقد ترجمه الأستان 
الدكتور حسن حبشى باذن من المؤلف» وصدرت 
الطبعة الأولى منه فى عام ۱۹4۹ تحت عنوان: «أهل 
الذمة فى الإسلام» ثم صدرت طبعة ثانية له فى عام 
۷ وكلا الطبعتين صدرتا عن دار المعارف. 

ونظرا لأن الطبعتين قد نفدتا من السوق, ولأن 
الكتاب يعد مرجعا علميا هاما لاغنى عنه للقارئ 
المتخصص والمثقف العادى. فقد استآذنت الدكتور 
حسن حبشى فى إصدار طبعة ثالثة منه فى سلسلة 
«تاريخ الصرین». وأذن لى مشكورا. 

ويتميز هذا الكتاب عن غيره من الكتب العلمية التى 
تناولت هذا الوضوع بتقسيمه الوضوعی المتد على 
مساحة الدولة الإسلامية الشاسعة الارجاء. فقد تناول 
فى الثلاثة عشر فصلا التى قسم اليها كتابه 
موضوعات هامة تتمثل فى عهد عمر بن الخطاب؛ 


والادارة الحكومية, والكنائس والأديرة. والفتنة فى 
القاهرة المملوكية, والدولة والكنيسة, والعرب 
النصاری, والشعائر الدينية لاهل الذمة, وملايس أهل 
الذمة, والمضايقات المالية التى تعرضوا لهاء وأحوالهم 
الاجتماعية والعلمية, والأسس الدينية لمعاملة أهل 
الذمة, والضرائب. 

والكتاب على هذا النحو يغطى أهم الوضوعات 
المتعلقة باهل الذمة فى الدولة الاسلامية, بالاستناد 
الى آوثق المصادر التاريخية. وهو يسد بذلك ركنا 
هاما فى المكتبة العربية. 


رئيس التحرير 
ام ده عبد العظيم رمضان 


مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأول 

کلة شكر 

الفصل الأول : عبد عر 
۾ الثانى : الإدارة الحكومية 
« الثالك : الكنائس والادرة 
« الرابع : الفتنة فى القاهرة المماوكية 
, الخامس: الدولة والكئيسة 
, السادس: المرب النصارى 
و السابع : الشعائر الدينية 
, الثامن : ملابس أهل الذمة 
, التاسع : المضايقات المالية 
, العاشر : الأحوال الاججاعية 


عامة 


الحادى عشر : الطب والادب 


الثانى عشر : الاسس الدينية 
الثالك عشر : الضرائب 
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ج ماه الم الرحیم 


مقدمة الطبعة الثانية 


موضوع هذا الكتاب جديد رغم قدمه , ولا ال موضع بحوث تلف 
بعضبا عن بعض فى دوافعپا مماتقباين معه النتائج التى بتو صل لیما کل کانب نظراً 
لما بتوافر بين يديه من مصادر أولية » وهذا دليل على حيو ية الموضوع ٠‏ 

ولعل موجز القول أن الإسلام م يكن دين طبقية » بل إنه دين يدعو لقيام 
الجتمع السلم الذى تنصهر فيه كل العناصر الموجودة على اختلاف أجناسها 
وألواما وثقاناتها ومناحى تفكيرها مع سن شريعة لما قوامبا الكفاية والعدل 
وإتاحة الفرض للجميع » ون لم يكن ممنى ذلك تساوی الا نصبة لان العمل 
عنده من كبرى الركائز فى تقيم المرء » واختلاف الناس فى الدرجات فا بينهم 
إما يقوم على آساس إنتاج كل فرد متهم » ليس لعرق النسب والاصل قيمة 
إلا فما يؤديه صاحبه لللجتمع » و لیس للثروة المودوثة أثر » وما يقم لهذين 
من قدر إلا الجتمع الطبق کا حدت فى أثناء النبوة حين آنکر كفا قريش أن 
تكون لارسول - عليه السلام _ النبو“ة وهو ليس بالثری" الترف» وكانوا 
پو ونما - ضلالة- لو نها سيقت إلى بعض كباراتهم فى الجاهلية أمثال عتبة بن 
ربيعة أو الوليد بن المغيرة » وقد أشار إلى ذلك تعالى فى كتابه الكريم 
حيث قال - جل من قائل - ( وتلوا لولا نزل هذا القرآن على دجل 
من القر يتين عظم » آم يقسمون رحة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى 
الحياة الانيا ) > هذا إلى أن الاسلام أجل“ العمل ومجحهود كل فرد ‏ قال 
تعالى ( فن کان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ( وقوله أيضا ( من 


حمل صالحاً من ذكر أو أثثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة و لنجزينهم 
آجرم بأحسن ماكانوا يعملون ) » يضاف إلى هذا أن الإسلام هو الذی سوى 
بين ممتنقيه وبين من استظلوا حکومته حتى ولو ل یعتنقوه » ولنلك 
كانت حضارته موصولة غير مقطوعة ومنتجة غير عقيمة » وإذا كان الغرب 
يزهو على الدنيا بأن بعض شعوبه - فى أزمنة متأخرة - قدثارت على قیود 
الإفطاع والعبودبة ونادت بالتحرر فإن الحضارة الإسلامية هی التى آرست 
هذه القواعد منذ أدبعة عشر قرناً ووضعتها موضع التنفيذ . دار 
الناظر للمالم اليوم - لاسا الما الغرنى ‏ لری أن حضارته قد اعتورها 
التخلخل وأصبح مجتمعه مجتمعاً ا من الناحيتين السياسية والاجتاعية 
فبعدعن الجوهر الحقيق للفكرة الخضادية الحادفة إلى تقدير ذاتية الوجود 
اليشرى إذ استشرت لدیه روح اروت والظل والطغیان وهدر القم الانسانية 
والمثل العلياء وراح حارب الحركات التحررية ‏ أيا كان مظهرها - وتطلع لان 
حجن هودون غيره ‏ ثروات الدنما وسخرف استغلاها لنفسه کفاح العاملین» 
دوزلا فبل يتجادب مع فكرة التقدم البشری أن يقر یل واحد أن يشهد حر بين 
ضروسين لم يفصل بين خاتمة ولاه وبداية انیتهما غير عشرين سنة ؟ وهل 
يعقل أن تنم دول کبری عيونما على إخراج شمب من أرضه » أو أن يكون 
اللون مدعاة تفرقة فى المعاملة بين آبناء الوطرى الواحد ؟ 

فپل كان من ذلك كله شىء فى الإسلام والحضارة العر بية ؟ 

ات الإجابة بالننى . فلقد دعى الإسلام إلى تعايش سلى تحترم فيه إدادة 
الشعوب والافراد ( يا ها الناس نا خلقنام من ذكر وأتی وجعلنا ک شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أ رمک عند الله أنقا م ) ودعی إلى السلم ( وان جنحوا 


للسلم فاجنح فا وتوكل على الله ) ول جعل طبقة تمتاذ على طبقة أو فردا يعاو 
فردآ فیتحک فى الرقاب » قال تعالى ( ماکان لبثمر أن یژ تیه الله الکتاب والح 
والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادآ لی من دون الله ولكن كر نوا ربانیین 
بما کنتم تعلون الكتاب وبما كتم تدرسون » ولا يأمرك أن تتخذوا اللائ 
والنبيين أدبابا یسک بالکفر بعد إذ آنم سلون) هذا إلى أن الفكر الإسلامى 
نادی منذ عصر بعید با حرية فى آسبی صورها وأذهى آلوانبا وحارب من أجل 
تطبيق هذه الغاية وساند حركات التحرر بل إنه ابتدعها » فن الوقت الذىكانت 
أودوبا فبه أوصالا مزفة وأشلاء مبعثرة نحت أقدام القبائل الجرماننة المتتريرة 
فى القرن السابع للميلاد كانت الدولة الاسلامية قد انتظمت قواعدها وأصبح فا 
دستور تحدد مكانة كل فرد فيها و بقرر نصیه فى لجتمع النی يعيش فيه ثم 
كانت هناك جباعة تنادى بسوق الخلافة ای شخص حتى ولو كان عبداً حيشيا » 
والتاريخ أصدق شاهد على أن الشعوب التى دخلت فى نطاق الإسلام والدولة 
العر ببة قد متعت بالحرية التامة »> واحترمت شعائرها وتقاليدها وأحرامها 
القدسة وإطمأنت إلى وجودها وذاتيتها » ومن م راحت تعمل فى كنف 
| کومة العربية بروح ملؤها الاخلاص » کا اصطنع الحكام المرب والمسلبون 
رجالاتها فى جميع وظائف الدولة صغيرها وكبيرها . 


e‏ ليا ليا 
وبعد فا لنا إلا أن تقول ربنا آننامن لدنك رحمة وهىء لنامر. 
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مقدمة الطبعة الاول 

يماج هذا الكتاب موضوع الملاقات بين السلین وبين الطوائف الختلغة 
غير الإسلامية من تعارف ا مسلون على تسميتهم بالذميين وم أهل الكتاب 
ومن لحم شپة بأهل الكتاب » وهی الجاءات التى قدر لما أن تحتك احتكا كا 
مباشر؟ بأصحاب النفوذ والسلطان ف البلدان الإسلامية فى المصور الوسطى فى 
اشرق والغرب » ووسلة هذا الاحتكاك إما أن قكون تلك الطوائف قد ءاشت 
فى هذه ال قطار ذاتها » أو أن تكون الدولة قد اصطنعت بعض الرجالات غير 
المسللين فى وظائفها الختلفة بالدواوين ما عدا القضاء » أو أن يكون الإثنان 
معا » يا یمام فى الوقت ذاته المراسيم التي صدرت بشآن جاعات أهل الذمة فى 
ختلف البقاع » ويصور أحوالهم المعيشية والاجتاعية والاقتصادية فى فارة 
العصور الوسطى على وجه الخصوص . 


* e لا‎ 


والكتاب تام فى الأصل على عبد عمر الذى قطعه لاهل دمشق » وسواء 
آصح وجود هذا المپد أم لم يصح . وسواء أصحت نسيته إلى عمر أم لم تصح 
ما بعالجه او لف -- فان ذلك , العهد » كان اللبنة الارل فى دفع الد کتور 
| . س . ترتون لمعالجة موضوع شائك شائق . 

أما إنه شانك فلن بحث أوضاع اجماءات الذمية فى اجتمع الإسلاى بتطلب 
الرجوع إلى كتب التاريخ والتشريع والفقه الإسلامية وغير الإسلامية من 
المعاصرة وأشباه المعاصرة » وهذا يتطلب مرة آخری جلدا وصبرا على جمع 
النتف المبمثرة هنا وهناك , والربط بين بعضها والبعض الاخر لتسكوين مادة 


سد ی 


مستقلة » ولا يمن ار لل فى هذه المزالق الناعمة » بل إن اختلاف وجات نظر 
الأيمة والفقهاء فى الإسلام لما يحعل الإنسان يقع فى حيرة : أيها يأخذ ؟ وأا 
يرك ؟ وسیری القاریء خلال هذا البحث كيف تعارضت آراء اجتهدین و الفقماء 
وأهل الرأى فى المسألة الواحدة . وأفى كل واحد منهم أو کل جماعة برأى تعلق 
به . وهو نتىجة اجتهاده اخاص ‏ ما بجعلنا نواجه عدة آراء بمادض بعضبا 
البعض حول موضوع واحد. ورعا يكون الام أيسر أمام أتباع المذهب 
الممين من المذاهب الختلفة » فيأخذون ما أفتى به شيخهم وصاحب مذهیهم 
و يركون غيره » ومعتى هذا أن السلطان أو الوالى أو املك أو الخليفة : الشافعى 
أو الحنبلى أو الاک أو الحنى لا تصعب عليه مور حين يقبع فتوى صاحبه 
وشيخه , أما نحن الذين نرید أن نحم على « التشريع » الوضعى الذى سنه 

الحكام من حيث صلاحيته للفرد وصلاحيته للجموع دون التقيد بالسوابق 
فنجد الم صعبأ كل الصعوبة . 


على أن هذا الاختلاف ف الآراء وتباين وجهات النظر هو دليل على حيوية 
أجماعة وتقلييها الموضوع على شتى تواحيه ؛ ومن الخير أن , تجتهد » کل جماعة 
فتخرج برأى جديد ون كان تأما فى آسشه على الأصول الدينية والنظر لحاجاتن 
اجتمع الذى , بتطود » على الدوام ۰ إذ التطور سنة الحياة والتجديد مظبره 
الادی . سواء أكان هذا التجديد فى العارة أم التفكير أم أساليب الحياة . 

وإما أن موضوع الكتاب شائق فذلك راجع لطرافته وجدته ووقوفئا 
على مدى الاوضاع الاجتاعية والاقتصادية لنصادی وغيرم من الذميين الذين 
کان يضطرب ,بم المجشمع الاسلای فى العصر الوسيط , وف هذا جلاء لنواح 
قينة بأن تکون جزءا من الجوانب الرئيسية فى الدراسة الجديدة للتاديخ الذى 


ے كس 


اقتصر أغلب جبور المؤلفين احدثین فى لغة الضاد على تناوله من الناحية 
الساسية فقط , متأثرين فى ذلك بالروح المدرسية التقليدية القديمة الى لازالت 
طا بع كثير من المؤلفات والاحاث » وهی روح ترح إلى ما هو أقدم من هذا 
وأعنى پا تآثر الكاتب المربى الغة بنظام الكتب القدعة التى درجت على أن 
تحمل النار يخ حو ليات » وأن تأخذ د العام » عر ضري » مع أن فى قدرة الباحث 
الیرم أن يزيل صدء هذه الكتب ليخرج ما فيها إل القراء غذاء شا مستساغا 
عبب التادیخ إلى المطالع ويكثر من الراغبين فيه . 


* e إن‎ 


على أنه رعا كان من الصعب الوصول إلى نكرة مقررة واضحة العام 
يدان أسلوب معاملة الذميين » لآن ذلك موقوف على شخصية الماك أو الوا 
أو السلطان أو الملك أو الخليفة إذاء غير السلين ,يا أنه موقوف على الحركات 
الشعبية فى داخل الدولة الإسلامية . سواء يحمت هذه الحركات من جانب المسامين 
أم صدرت عن غین لسن ما سيراه القارىء مفصلا میسو طا فى هذه الترجمة . 


وإذا تقرر فى الاذعان أن الإسلام صريح فى النص على وجوب معاملة 
الذمين با حش أمكن اعتبار ی معاماة غير هذه المعاملة حدثا شاذا ليس من 
الاصول الثابتة فى شىء » وقد تزدحم حو ليات معيئة ده [الأحداث الشاذة » 
لكن ذلك لا بنپش دللا على أن روح الإسلام هى المعاداة للآديان السماوبة 
كالتصرانية أو الببودية » بل بحب أن نفتش عن الدافع غذا الانخراف فى نواح 
أخرى غيرالدين ذاته . ثم أنه يحب أن نذ کر أن | حدات العدائية الى نجدها فى 
الكتابات التار عة [عا ترمزلعصور بعيدة عنا ذمنیا » وهی عصور تخلب فيها 
الناحية الدينية ويضيق أفق تفكير أهلبا عن أن يتصوروا حباة لغير مابؤ منون به 


عد ل بت 


ويعتقدونه » ولست آعتذر لمذه العصوز الوسطی عند السلین وغير السلین 
حين آشیر إلى الاضطبادات الى حاقت ماعای « اهجو نوت » فى فرنسا فىمستبل 
المصور الحديئة على آیدی [خوانمم ف الدين وأعنى بهم الکائوليك » ولست 
كذلك أدافع عن العصور الوسطى حين أترك للقارى. أن يقرد يبنه وبين نضه 
ما أدى إليه | نفصال الكئيسة الإنجليزية عنكنيسة رومية زمن هنری الثامن , وما 
صحب هذه الحركة الانفصالية من أشد أنو اع النضال والقسوة واصطناع وسائل 
النتف والاضطباد فى ييل فرض المذهب الجديد » حت لقد قدر لإتلترا أن 
تشاهد استعال الشار والمشنقة من جراء التطاحن الدیی الذهی فى هذا العصرء 
على أنه كلما تقدم الرمن وزاد اتساع الثقافة قل التعصب : ویوم يعم ال جیع 
التواحى تتحقق الحرية الفكرية بأوسع صورها . وينمم المام ‏ فى الشرق 
والغرب - بالقتع بآ ثارها » وذلك ليس بالقليل . 

وقد نشأت العلاقات بين الاين والذميين منذ بداية الدعوة المحمدية » 
وتطورت ف التاريخ فى ماحل عدة » على أنه لم يفرد لها کنتاب مستقل بجمع 
بهن ده مأ تعرضت له هذه العلاقات من ضعف وقوة و ترا » هذا على رغم 
هن ودود النتف ابمة نی كتب التاريخ والآدب والفقه والحديث » لذلك كانت 
الحاجة ماسة إلى وضع كتاب شامل فى هذا الموضوع فى آیدی طلاب المقيقة 
التاريخية > وهذا هو السبب النی من [جله أقدمت على ترجمة هذا الكتاب 
الذى أرجو أن يسد فراغاً أو يدفع بعض القراء على الاستزادة من هذا الموضوح 
المكر ومعالجة ناحية أو أكثر معالجة مسهبة فائضة . حتى نستطيع الوقوف 
اما على الآوضاع الحامة فى العصر الوسيط . 


چ ف إن 


دام 


و بعد فقد أطلت عل القادی» فى هذه المقدمة , على أثى أحب أن أقول کلة 
ختامية وهی آنی أحسب أن الولف قد وفق فى جع المادة الاولية لموضوع 
أهل الذمة فى الإسلام وكذلك ف معالجته هذا الموضوع » وهو توفيق سيلسه 
القارىء حين يطالع الكتاب , أو یکون قد لمسه إن بدا به ثم ی بمقدمة الأزجمة 
هذه » وعل أية حال فلست حب أن أفرض على القادی» وجبة نظر معیلة » بل 
أحسب أن الخير أن أترك اک للقارىء على الوضوع والترجة والتعليق . 

وقد تفضل المؤلف الدكتود ترتون ویو ,04م - مشكوراً غير 
مأجور ولامأمور - فأذن لى بترجة الكتاب , يا تفضل فكتب بعض 
نواحی الحث من جديد وأرسلها إل؟ فترجمتها ووضعتها حيث آشاد . وقد 
أردت أن أنه على ذلك حتى بلحظ القارىء ما قد كون من الفرق بين المادة 
الواردة فى هذه الترجمة العربية وبين المادة الواردة فى الأصل الإنكليزى لاسا 
فما تعلق بالضرائب . 

کا رأيت الواجب العلى يقتضيتى أن أضيف فى صلب الكتاب ما لا غل 
به . ومبزت ذاك بفاصلتين على هذه الصودة [ ۲ ای أن كل ما يينهها 
قد أضافه الترجم للإيضاح والتفسيرء وکذلك زدت على الاصل جميع التعليقات 
الواردة فى حو أثى هذه الأرجة المربية » ول أشأ أن أنص عليها . 

على أنتى أحب أن آدفع جزبل الشکر والامتنان لغبطة | بر العظم مار 
أغناطيوس أفرام الأول برصوم الجزيل الاحترام بطر يرك أنطا كية وسائر 
المشرق على السريان الارثی ذكس » الذى تفضل فأمد “نی معلومات قيمة سير اهأ 
القادىء فى حواشى الكتاب شاهدة بفضله وعلمه ودقته . 


كذلك أشكر صديق الكريم الدخ الدکتور عبد العزيز الدورى عدير 


النشر والترجمة بوزارة الممارف بالعراق » الذى تفضل بتعليقات رائمة 
وتحقيقات دقيقة عن الناحية المالية فى الفصل الخاص بالضرائب کا أحب أن 
أشكر الاب قنواتی ارم سمدم Pere Marie Maree)‏ من در الأیاء 
الرهبان الدو منمكان بالمباسية بالقاهرة » الذى تفضل نعاوتى فى العئورعل بعض 
النصوص العربية الواردة فى الترجمة . 


e e 2‏ 
بعد فأرجو أن تسكون مادة هذا الکتاب عو نا لمن يريد اببحث فى أوضاع 
الذمبين فى العصور الوسطى . 
القاهرة س النیل 


امیس ۲۲ سیتمبر ۱۹۹ 


مس مبتی 


افص اادل 
عبد عر 


جرت المادة أيام الخلفاء ملى فرض قبود معيئة یللزمپا غير المسلدين فى 
حياتهم العامة والخاصة » ونعتر هذه القيود مناً يدفمو نه لقاء “متعهم بالعيش 
فى دار الاسلام » وم يكن يتمتع بهذا الامتياز سوى أتباع الملل العترف چا » 
وهی المسيحية واليبودية وامجوسية والسامرية والصابئة 6 » ويعرف آنباع 
هذ النحل بأهل الا*مة » والمعتقد أنه ورد فى القرآن ما يؤيد هذه القيود فى 
قوله تعالى , حتى يعطوا الجرية عن بد وم صاغرون » ٩‏ , 


وقد اشتمل المد المعروف بعد مر بن الخطاب على نلك . الامتيازات 
الضتلفة » رطذا العهد صور عدة متباينة . إحداها واددة على هیثة کتاب 
صادر مله » یقتبس فيه جزء" من رسالة بعث ما [ليه النصارى جاء فيها « [كم لما 
قتدرمتم علينا سألنا كم الامان لا نفسنا وأهاليئا وأموالنا وأهل ملتنا » على أن 
دى الجزية عن يد ونحن صاغرون ٠‏ وعلى ألا عنع احداً من السلین أن 
رل كنائسنا فى اليل والنهار , وأن نضيفم فيها لاا . وتطعمهم الطمام » 
ونوستع لهم أبواما , ولا فضرب فيها بالنواقيس إلا ضربا خفيفا » ولا ترقع 
فیا أصوائنا بالقراءة » ولا ثووى فیپا ولافىشىء من مناذلنا جاسوساً 


)١(‏ اساعميبة من فرق اليهود الذين ينقسمون إلى عدة طوائف كالربانيين والقرائين من 
يتكرون ملى السامريين أن يكونوا يهودا لاخعلاف التوراة الى پیدهم عمط بيد الملوائف ال خری» 
راجم القلففندی : صبح الاعشی » ج ۳ سس ۲۰۳ وما بعدها ۲ 

۰ ۲٩ : ٩ » التوبه‎ )۲( 


مدو« هكم ؛ ولا" نحد اث كنيسة ولا ديرا ولا صومعة ولا قلاية . ولا مد 
ما خرب مها , ولانقصد الاجتام فياكان منها فى خطط المسلمين و بين ظهرا نيهم, . 
ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه , ولا نظهر صليبا عل كنائسنا ولا فى شىء من 

طرق المسلدين وأسواقهم » ولا نتعلم القرآن , ولا نملشمه أولادناء ولا نمنع 
أحداً من ذری قربانا من الدخول فى الإسلام إذا أراد ذلك » وأن نجز" مقادم 
رءوسنا , ونشد الرنانیر فى أوساطنا » دازم ديننا » ولا نتفه بالمسلمين فى 
لباسهم ولا نی هینتهم ولا فى ساركهم دلافى اقش خواتيمهم فنتقشپا نقشاً 
عربيا , ولا نکتی بكنام , وطینا أن نتعظمهم ونوقرم » وتقوم لحم من 
بجالسنا » وارشدم فى سبلهم وطرقاتهم » ولا نطلع فى مناز لهم » ولا نتخذ سلاحاً 
ولا سيفا » ولا نحمله فى حضر ولا سفر فى أرض السلین > ولا نبيع جرا 
ولا نظهرها » ولا نظهر نار مع موتانا فى طريق المسامين » ولا ترفع أصواتنا 
جازم 12 4 اللي عي ولا کر اعد مي هت ولا 


من الرفيق ما جرت عليه سهامهم » شر نا ذلك كله على أ نفسنا وأهل ملتنا » 
فان عالفنا فلا ذمة لنا ولا عبد » 58 ل منا ما يحل" للم من أهل 
الشقاق و العاندة )2 . 


وهناك صررة أخرى من العيد داددة فى رسال إلى أى عبيدة واليه على 
الشام , وواضم أا من دمشق » دفيها بقل , إنك حين قد مت بلادنا سألناك 
الامان على أنفسنا وأهل ملتنا > إنا اشترطنا لك على أنفسنا ألا ند ث فى 
مدينة دمشق ولا فا حوطا كنيسة » ولا دیا ولا قلاية » ولا صومعة راهب, 
دلا اد ما خرب من كنا ئسنا ولاشيئا منها مان فى خطط السلین »ولمم 





(۱) ابن عسا کر : ناريخ شق » ج ۱ ۰ س ۱۷۸ . 


س اله 


كنائسنا من المسلين أن ينزلوها فى الليل والنپار ۰ وأن نوسع آبوایا للمارة 
و أبناء السبيل » ولا ووی فيها ولا فى مناذلنا جاسوسا , ولا نكم على من" 
فش السلین › دعل ألا نضرب بنواقیسنا إلا دربا خفيفا فى جو ف كنائسناء 
ولا "زج صليبنا ولاكتابنا » ولا فرج باعو ثا ولاشمانین › ولا نرفع 
آصواتا عوتانا . ولا نظبر ان معبم فى أسواق المسلين , ولا ماورم 
بالخنازير , ولانییم اور , ولا ظہر شركا فى ادى للسلین › ولا نرب 
مسلاً فى ديننا » ولا ندعو إليه احداً , وعل ألا نتخذ شيثاً من الرقيق الذين 
جرت علیپم سهام المسليين » ولا ملع أحسدا من قرابتنا إن أداد الدخول فى 
الاسلام » ولن- نام ديننا حيث كنا » ولا تشبه بالسامین فى لبس قلنسوة 
ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شمر › ولافى مرا کبہم » ولا نتکلم بكلامهم » 
ولا تتسی بأسمائهم , وأن تمر مقادم رءوستا » وفرق نواصينا » ولش 
ار نازیر على أوساطنا , وألا تفش فى خوائیمنا بالعر بية » ولا نركب بالسروج» 
ولا نتخد شيثاً من السلاح ولا حعله ىيو تنا » ولا تتقلد السیوف › وأن نوفر 
المسلبين فى مجالسيم , وثرشدم الطريق ؛ و تقوم لحم من المالس إذا آرادرها , 
ولا نطلع علهم فى منا لهم ولا نمكم أولادنا القرآن »ولا فشارك أحداً من 
المسلمين إلا أن یکون للسل آم التجارة » وأن نميف کل مسل عاببر سيبل 
من أوسط ما لبعد , وتطعمه ثلائة أيام » وعلینا ألا نشتم مسلا » ومن ضرب 
مسا نفد خلع عبدء (6۱ » . 


أما العيد الوارد فى المستطرف فقريب الشبه من رسالة آن عبيدة » لكن . 
تنقصه عبادة راحدة لا ندرى إذاكان تمالا ننيجة خطأ الكائب أمسهو الناسخ» 


(۱) ابن مسا کر : تاريخ مدیلة مشق »اج 4۱ ص ۱۸۹ ۰ 


— ¢) 


فالقول الفصل فى هذا موكول إلى مقارنة ااصول الاو » ومن ثم فانه جاء على 
هذه الصود: , ألا عدت ف مداثننا ولا فما حوطا كنيسة ولا ديرا ولا قلاية 
ولا صومعة واه ولا دد ا عرب ما ولا ما ن شنا عنتطا فى 
خطط المسلبين فى ليل ولا فى نبار» وأن نوسع أبوابها للبار واين السبيل 20 .. 

وفى هذا العبد نلاحظ نقاطا بالغة الغرابة » ذلك أنه لم تحر العادة أن يشتر ط 
المغلوبون الشروطالی بر تضونبا ليوادعهم الغالب» أضف ژل‌هذا أنه من الفر يب 
أن عر*م المسيحيون عل أ نفسهم تثاول القر آن م وأولادمبأية صورة من الصور؛ 
ومع ذلك یقتبسون منه فى خطاجم للخليفة فى قوم , ... أن بعطوا الجر ية عن 
يد وم صاغرون » . ثم إن المهد " پنسب تارة إلى همر وأخرى إلى قائده » وقد 
لا بکون هذا عجيبا فر ما أنه صدر من القائد ثم صادق عليه الخليفة » والاص 
الستغرب من الوجة العامة أنه عبد لم ينص" فيه على اسم البلد » فاو كان صادراً 
عن دمشق ‏ قصبة الولاية ‏ لوردت الإشادة إلا . وإذن فرعا وضع هذا 
العهد أولا فى مكان نسی اسمه ثم ادی القوم فيا بعد أنه كان عهداً من ألى عبيدة 
إلى أهل دمشق , وقد يكون هذا الرأى قريباً من الصواب بناء على وجود 
معاهدات أ خرى مع دمشق » نلك المعاهدات الى تفتلف عن معاهدات غالد 
الى يقول فا 29 ,هذا ما أعطى الد بن الوليد أهل“ دمشق إذا دخلبا , اعطام 
أمانا على أنفسهم وأموالمم وکنائسیم وسور مديلتهم لا .هدم » ولا يسشكن 
شىء من دورم ‏ لهم بذلك عېد الله وذمة رسوله صل الله عليه وسل وذمة 
الخلفاء والمؤمنين » لا بعرض هم إلا تخیر إذا أعطوا الجرية ». إلى مثل هذا 


(۱) الأبشيبى : الستطرف » ج ١‏ ,ص ۰۱۷4 
(۲) اللاذری : رح البلدان » ص۱۲۱ ؟ ابن عساكر : تاريخ مدبلة دمشق » ج ١‏ » 
ص ۲۸۱ ۰ 


العپد الآخر الذى اشترط فيه على الذميين بأرض الشام « إدشاد الضالة » وأن 
ینوا قناطر أبناء السبيل من آمو الحم » وأن بضیفوا من مي جم من السامین 
ثلاثة أيام » وألا يشتموا مایا ولايضربوه » ولا يرفعوا ف‌نادی أهل الإسلام 
صلیا , ولا خرجو| خازيرا من منازهم إلى أفنية امسلمین » ولا عروا الجر 
فى نادیم » وأن توقد النيران للغزاة ٠‏ ولا بدلوا على عورة للسلین » وألا 
ند ثوا بناء كد كنية › ولايضربوا بناقوسهم قبل أذان المساين , وألا خر جوا 
ارایات فى عيدهم » وألا يليسوا السلاح فى عيدهم » وألا يظهروا لسلاح 
فى بيوتهم 000 . 

ومن ناحية أخرى فاننا لاجد قط عبداً مع أية مدينة من مدن الشام يشبه 
عبد عبر تحال من الاحوال » » إذكلبا عو د بالغة البساطة » و عکن الاستشهاد 
على صحة مانقول بالعيد مع مدينة حص إذ جاء فيه(" م « إن أهل مص صالحوه 
عل أن يؤمنهم على أتقسهم وأموالهم وسور مدیم وکناشهم وأرحائهم » 
واستثنى عليهم “ربع کنيسة يوحنا مسجد > واشترط الخراج على من أقام 
منم » » بل إن المد الذى قطعه عمر بنفسه لاهل القدس لم يرد یه الصورة 
المفصلة وأهم مافيه قوله 29 م أعطاهم الامان 9 نفسهم وأموالحم ولكنائسوم 
وصلبانهم وسقيمها وبر یا وسائر ملتها : أنه لا تسكن كنائسهم , ولا تهدم 2 
ولا پنتقص منها ولا من حبزهاً ولا من صلییم ولا من شىء من أموالهم » ولا 
یکرهون على ديهم » ولا يضار آحد منهم » ولا سکن بابلیاء معهم آحد من 
الیپود ... ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير پنفضه وماله مع الردم وخ 


(۱) ابن عساحكر : تاريخ مديئة دمشق » ج ۱ ص ۱۵۰ = ۰۱۵۱ 
(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ؛ س ۱۳۱ ۰ 
(ع) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك » ج ۱ ۰س ۲۸۰۰ ٠‏ 


ببعيم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم و بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ».. ش 
ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء دجم إلى أهله فإنه لاإيؤخذ منهم شیء حتى 
عصد حصادهم » . 
إذا تبين لنا هذا ساورنا الشك فى نسبة العهد إلى عمر » لاله يدل على أنه 
كان بين النصارى والمسلمين صلات أقوى من الصلات الى كانت بين الفر بقين فى 
مستهل أيام الفتح . ولا نستطيع الادعاء بأنه أراد وضع تشریع للستقبل , إذ 
م يكن ذلك من أسلوب عمر ولا من رأى مشاددیه الذين لايعنيهم -کسیاسبین- 
لا ما هو واقع فعلا فى يومهم دون اعتبار لاحداث المستقبل , والدليل على 
صحة هذا الرأى وارد فى القوانين المتعلقة بالجزية . تلك القوانين التى اعترت 
أن المرب سيظلون يعيشون على جهود الذمبين الذين أددى إسلام انمهود الكبير 
منهم فما بعد إلى تدهور مالية الدولة تدهورا فجائيا عظیا » و بوغتت الدولة 
انا خطر داهم لم جر لما حسبان . وقد بداعی البعض أن موقع بلاد الشسام 
على حدود الدولة الاسلامية جعلبا أكثر من غيرها تعرضا للحروب مع 
ابیز نطيين » وأن هذا الوضع أدى إلى فرض قبود معيئة على سكائها » دیکن 
للرد على ذلك أن تقول إن هناك قسیا واحدا من الولابة كان وحده - دورس 
غيره - عرضة لنطر الغزو الاجنى » ذلك هو الجزيرة ‏ أعنى شالی العراق ‏ الى 
كانت فى نفس الوضم إن لم نكن أكثر منه عرضة للاحتكاك الحربي بالروم » 
لکننا لانسمع شيئا ماعن تلك القيود التى فرضت على أهل الشام وان كانت قد 
اتخذت فما بعد فى دبوع العالم الاسلای > لكن ليس مت بينة بين أيدينا تدلنا 
على نبا طبقت فى بلاد الشام زمن عمر . 


لكن ليس هذا کل مافى الاس » إذ توجد صورة أخرى من العهديقال [نبم 


سد للها سه 


انتهوا إلا بعد حادئة جرت بين عمر وأنى عبيدة من جانب » وبين البطرك 
۰ قسطنطين من جانب آخر » إذ اشترط (۱) علىالموسر دفع كما نية و أر بعيندرهماء 
وعل الوسط أربعة وعشرين درهما » وعلى المدقع إثثى عشر درهما . 
,وعلى ألا دوا كنيية » ولا وفموا صليباً بين ظهرانى المسلين ؛ 
ولا يضربوا اقوساً إلافى جوف كنيسة » وعلى أن نشاطرهم مناز حم فيسكن 
فبها المسلدون , وعلى أن آخذ امد القبل من كناكم لساجد المسلمين فإنها 
أوسط ف المدائن » وعلى أن لایمر أحدهم مخنزیر بين ظهرانى امسابین » دعلى 
أن يقروا ضيوفهم ثلاثة أيام وثلاث ليال » وعلى أن حملوا داجليم من 
رستاق إلى رستاق » وعلى أن يناصحوهم وألا يغشوهم , وعلى أن لايتالوا مع 
عدو لهم » وإلا استحالنا سفك دمام وسى أبنائهم ونسالهم ‏ لمم بذإك عبد 
الله رعقده وذمة المسلمين ۾ 0© . 
بذاك ننتبى إلى اة لانستطیع منها فكاطا , ھی أننا لانعرف كيف کان 
عبد عبر » » ولانعرف أية موعة من مماهدات الصلح عکن أن توم پاحه 1 
والظاهر آنه کان من التقاليد الرعية فى مدارس الفقه وضع ماذج للعبود 
والعاهدات . ومن أمثلتها العبد |لوارد فی کتاب ,الام للشافعی والذی نثفله 
كحقيقة ييكنة عن الحدود الفروضة على أهل الكتاب» إذ' يرد فيه - بعد ماهو 
مألوف من ذ كر ام البلد المعاهد وأميره - قوله ( و لك دهم عل وعلى جیع 


(۱) غازى بن الواسطی : الرد على الذميين » راجع بل الدراسات السرقية الأمريكية 
. 391 .م ,1921 J. A. O. S.,‏ 

(۲) بشکر الترجم الأب قنواتی احترم من دیرالاباء الدومنيكان بالعباسية بالقاهرة» فقد 
هداه إلى هذا اللس العربى . 

رج) الشانمي : کتاب الأم » ج 4 ۰ ص ۸ ۱۱ ۰ 


- ٩ 


مساهدا متم أو من غيرك خطأ فالدية على عو انقک کا تکون على عوائق ا لين » 
ون قتل منک رجل بلا قرابة فالدية عليه فى ماله » وإذا قتله عمد فعلیه 
القصاص » إلا أن تشاء ورئته دية فيأخذونها » ومن سرق منع فرفعه المروق 
إلى الجا كر قطعه > إذا سرق ما بحب فيه القطع وغم » ومن قذف وکان 
للبقنوف “حد لد" له وإن ل يكن له حد عزار : حتى تکون أحكام الإسلام 
جارية علیک .هذه العاتی فبا سعينا وما لم نم » وع أن ليس لك أن تظهروا 
المليب فى شىء من أمصار المسادين » وألا تعلنو| بالشرك » ولا تبنو| كئيسة 
ولا موضع تمع املان ‏ ولا نض ربوا بناقوس , ولا تظهروا لأحد من 
السللین قوللک بالشرك فى عيسى بن هرم ولا فى غيره , وعليك أن تليسوا 
الرناثير من فوق جيع الثياب والاردية وغيرها حتى لا تخنى الزنا نير » وتضالفوا 
المسلمين بسروجكم ورکوبک, وتباینو| فلانسك وقلافسپم بمل تجعلونه بقلانسک» 
وألا تأخذوا علا لین سروات الطريق ولا الجالس فى الاسواق , وأن يؤدى 
كل بالغ من آحرار رجالك غير مغلوب على عقله جزية راه : دینارا مثقالا 
جيدا فى رأ سكل سنة » ولا يكون له أن بغيب عن بلده حتى يؤديه أو بقم به 
من بوبه عله , ومن افتقر منک فجزيته عليه حتى تؤدى » وليس الفقر بدافع 
منک شيثا » ولا ناقض لذمتكم عا بها »> فمتى وجدنا عندك شیثاً أخئنتم به » 
ولا ثیء عليك فى آموالگ سوی جزيتكم ما آقتم فی بلادک واختلفتم بلاد 
المسلين غير تجار » ولیں لکم دخول مكة حال ما 4 ون اختلفتم بتجادة 
على أن تؤدوا من جيسع تجار اتكم العشنر إلى السلین - فلکم دخول جميع 
لاد المسلمين إلا مك » والمقام بجميع بلاد السلمین كا شم إلا الحجاز » فليس 
لكم المقام یلد منها إلا ثلاث ليال حى تظعنوا منه > ومن نبت الشعر منكم 
نحت ثيابه أو احتل أو استكل خمس عشرة سنة قبل ذلك فهذه الشروط لازمة 


إن رضيها » فان لم پر ضما فلا عقد له ٠‏ ولاجزية على آبناشکم الصفار ولا على 
صى غير بالغ ولا على مغلوب على عقله ولا ملوك » فإذا أفاق المغلوب على عقله › 
وبلغ الصى » وعتق المملوك منكم فد ان> دينكم فعليه مثل جب زيتكم؛ وااشرط 
عليكم وعل من رضيه > ومن سخطه منکم نہذنا إلية , و لكم أن منعكم 
- وما حل ملك عندنا لکم - من أرادم مرس مسل أو غيره بظل با منع به 
أنفسنا وأموالنا ونحكم لكم فيه على ما جرى حكمنا عليه بما نحكم به فى 
أموالنا » ومايلزم احکوم فى أنفسكم فليس علينا أنتمنع لكم شيثاً ملكتموه 
مره من دم ولا ميتة ولا خمر ولا خنزیر » کا منع ما يحل ملسکه » ولانعروض 
لكم فبه إلا نت لا ندعكم تظهرو نه فى أمصار المسلمين » فما ناله مسل أو غيره 
. لم نغرامه له لانه حرم ولا من حرم » ونزجره عن العرض لک فيه , فان ماد 
أدب بغير غرامه فى شیء منه . وعلیکم الوفاء بممیع ما أخذناه عليكم » وألا 
تقشوا مسلا 0 ولا نظاهرو| عدوم علیهم بقول ولا فعل 2 ولكم عبد الله 
وميثاقه وذمة فلان أمير المؤمنين وذمة اللسلمین بالوفاء لکم » وعلى من بلغ من 
أبنائكم : ما علي ما أعطيناكم ما دفیم بجميع ما شرطنا عليكم » فان تم 
أو بدنم فذمة اه ثم ذمة فلان أمير المؤمنين والسلمین بريثة منک , ومن غاب 
عن كتابنا من أعطيناه ما فيه فرضيه إذا بلغه فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه » 
ومن لم برض نبذنا إليه ». 
۵ 

وهدی الفصول التالية من هذا الکتاب هو تعقب نشأة تلك النشریعات 
بقدر الامکان » غير أن إحدى الصعاب الى نلقاها هى أن معظم المؤرخين المسلمين 
كانوا قلا يمنون بشتون الذميين » ومن الصعاب الأخرى أن النشريع فى الشرق 
غالبا ما یکون تعبیراً عن إرادة الجا ك أو هواه » والملحوظ هو أن القوانين 


س (لاسه 


تسن وتظل نافذة الفصول طالا هى حائزة رضا الشرعم » فإن ضجر بأحد 
المواضيع أو شرع فىهواية أخرى فسرعان ما تعود الآمور إلى مجراها القدیم ‏ 
وسارى أمثلة كثيرة تعزاز هذه الفكرة . 

غير أننا نذكر ملاحظة عامة واحدة قبل الدخول فى التفاصيل » تلك هی 
أنه مفروض على الذى - من الناحية النظر ية - م‌اعاة جميع شروط المد إذا أداد 
الجاية » أما الواقع فشمت مسائل قليلة تصرف عنه حماية القانون الاسلای » و إن 
م يتفق الفقهاء ء اتفانا تاما على ماهية تلك المسائل وموضوعها. إذ يذهب الشافعی 
ومالك وأحمد بن حنبل القول بأن امتناع الذى عن دفع الجزية حل السئولین 
من حمابته » رخا لفیم فى ذلك الرأى أبو حنيفة , ويرى أحمد ومالك أن هناك 
أربعة أمور تجمل الذى بر يا من ذمة الشرع هى الكفر بالله وذكره ما لا يليق 
لا [ه , أو ذکر کتا به أو دینه أو رسوله 6 لاينبئى , وإذذاك بنتقض عبده» 
سوه اشترط ذلك آم م يشسترط » على حين أن اين 43 القاسم قال ما نسة تنقض 
عبد الذميين هی أن “بحمموا على قتال السلسین › > أو بزنى أحدهم عسلبة أو 
يصيبها باسم نكاح › أو يفتن ماما عن دینه » أو يقطع على المسل الطريق » أد 
يؤوى للمشركين جاسوساً ‏ أو بعین على المسلمين بدلالة فيكاتب المشركين بأخبار 
السليين » أو يقتل مسلا أو مسلبة عمداً . 

وينصح أبو حنيفة بعدم المبالغة فى الفسوة على الذميين الذين ينالون ی 
الرسول با مجو » ويقول الشافمی إن العفو جائز على النادم عن [هانته النى 
وحينذاك رد د له اعتباره وامتيازاته » وان يكن ابن تيمية قد ذهب إلى و جوب 


قتل مثل هذا الشخص ٩<‏ . 





(۱) الععرالی :کناب البزان » ج ۲ » س ۱۹۲ * 
Andrae : Person Muhammeds, P. 268. (۲)‏ 


نان 
الادارة | کومتة 


حين| ركر المرب آقدامپم فى البلاد الى عم شم فتتحها أبقوا النظام الادادی 
على حاله التى وجدوه علیبا . راصطنعوا الموظفين الذين لم بر بوا عند مقدمهم » 
وشبيه بهذا من الوجمة التارخية مافعله ابن سعود ملك الحجاز حينا استولى عل 
ولاية الحقوف التركية ؛ إذلم يستطع أحد ما من رجاله المرب القيام بالمسل 
الككتانى المناط بصاحب يبت الال آر لملهم لم يرغبو| فى ذلك العمل » دم يكن 
ماما من السياسة استعال تاجر منأهل البلد » ومن ثم استبق ابن سعود العامل 
الرى فى وظيفته وم يصرفه عنما . وقد أحس المرب فى بعض [لاحبان بالمديق 
لعدم وجود الرجال الا كفاء اللامین العمل » وحدث حین استولى السلمون 
على قبسادية ‏ ای كان وقوعها فى يد العرب لباية حرب فلسطين ‏ أن بمث 
العرب , سیها إلى هسر بن الخطاب فجمل بعضهم رقیقا ليتاى الا نصار » 
واصطلع البعض كتابا رادخلهم فى خدمة الدولة ؛ 0 ,يا اذ أبو موسى 
الاشعرى له کانبا نصرانيا © , 


على أن مسر بن الخطاب - کا بروى رفض استمال مسيحى من أهل 
الحيرة (۳) » كا يقال إن معاوية عاف من عبد الرحمن بن خالد فرشى طبيبه « ابن 


۰۱4 ۲ اللاذرى : فتوح اللدان » س‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار لابن ية (طبعة دار الکتب المصرية » ۲۰٩۱)ج‏ ۱ > ص ۳ ؟ 
وغازى بن الواسطی : الرد على الذمبين فى 388 .م .1921 ,.5 0۰ ۵۰ ١ل‏ 

(۴) ابن قنية : عون الأضاد 6۰ |¿ ٩۳‏ 


= ۱ س 


أثال » النصرالى و اغتراه أن يدس السم له فدسه , فكافأه معاوية بوضع الجرية 
عنه ؛ وولاه جمیع خراج حص ٩(‏ . 

ظلت الدواوين حتى زمن عبد الملك ند ون باليونانية والفارسية والقبطية 
دون العربية ؛ ولستدل من رواية البلاذری على أن متولى قل التصريف [ وهو 
کتاة الخراج ] فى بلاد الشام كان سوديا » ونی إيران فارسياءم اختار معاوية 
کانبا أعجميا 4 هو , سرجون» > فلا نقل الدیوان إلى العربية قال سرجون 
باه جلدته , اطلبوا المعيشة من غير هنم الصناعة ققد قطعها لله هنک 209 , , 
إلا أنه لم يقدر لهذه النبوءة الحنة أن تتحقق » ففدمات سرجون بن ملصور 
دخلفه اه وكانت عادة الممكومة قد جرت على استمال التصادى الدين تما 
خل‌منبم دیوان من دواوين الدولة 20 , و نلاحظ فى ننة ۳ ه )= (AV‏ 
دجود |بصال ضریبة باللغتين العربية والیونانية ؛» , وقد استعمات المربسة 
ول مرة فى أعمال المكرمة بأصفوان زمن أنى سل (5) 5٠‏ أننا ری رجلا 
مسیحیا بتول إدارة سجن قريب من السكوفة سنة 1م (UV‏ 
دقت أن كان الوليد بن عقبة عاملا علها 5 , ۱ 

بدا م لعرب فتح مصر أبقوا من فيا من المال البيزنطيين » ومن 





(۱) الطبری : تاريخ الأءم والملوك 0 ۲ ۰ س ۸۲ ؟ الاغای ج ۱۰ص ۱۲ وبك 
« فلپوزن » فی اختپاره لجس . 

۱) اللاذری : فتوح البلدان , س ۱۸۳ ۳۰۰ . 

(۳) القریزی : الطط » ج ۱ ص۰۹۸ 

Fulhrer durch die Ausstellung Erzherzog Rainer, N. 787. (4) 
, ٠۹٩ ابن رسته : الأعلاق الفیسة » س‎ )0( 

۱) الأغای اج 4 »ص ۱۸۳ , 


مس ا و عد 


هؤلاء عامل يدعى , میناس» کان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الشمالية من البلاده 
وقد جع بين الأمية والفظاظة وشدة الغض للنصريين ۰ ومع ذلك استبقساه 
المسلمون فى عمله بعد فتحهم الدپار , فظل بباشر عمله کا کان یباشره من قبل . 

وهناك آخر إسمه , شنوده » و کت إليه حكومة الريف » وثالك امه 
xen us‏ 0اط استعملوه والاً عل أركاديا أو الفيوم > وان هؤلاء الاشخاص 
ب ثرون الو ین بعطفهم و قتون الميسوبين» وبرغموئهم عل‌آن لبوا للسلين 
الکلا والان والعسل والفوا که وال پیب وغيرذلك ماقد لايكون فى طافتهم 6۱۱» 
وقد ال میناس عل الاسکندر بة فبلغت جزتما | یامه ٩‏ ,۳ قطعسة من 
الذهب › م حل مكاله آخر یدعی « حون » فدفسع ۰ ۳۳۲,۰۰ دینار وهو القدر 
الحقيق الذى أت عليه المعاهدة 29 . 

ومن الاشخاص الممروفين « أثناسيوس ( الرهاوى » الذى شغل بعض 
مناصب المكرهة فى مصر 2 وقد عينه مروان أولا مع مسیحی آخر أسمه 
, اسحق » ثم بلغ هرتية الرياسة فى دواوين الإسكندرية ٠‏ وحمل بقية الموظفين 
المسبحيين على رفع ملتمس إلى الوالى حول الشئون الكنسية [ وبأن بيعة 
الإسكندرية يازمها خراج عظی ] » وكان ينعت فى المكاقبات الرسمية , بالكاتب 
الافخم »» وكان بديوانه عشر ون کاتبً ثم زادوا إلى أربعة وأر بعين > وكان 
,أناسيوس » هذا هو متول ديوان الخراج لعبد العرير, ثم انتبى الامرآخها 
بصرفه ا بیده . وخلفه این بربوع [ الفزادی من آهل حص ] ؛ وق أثناء 

Journal Asiatique, 1879, p. 375. 0۱) 


۲( .384 .م ,1879 Journ. Asiat.,‏ 
۳۰( ( پسپه المفريزى « بأنتناش » راجم العط »چ ۱ » س ۹۸ ۰ 


ولاس 


فى شأله » فيزعم بعضها آنه کان یتنادل ستین ألف دينار سنويا إلى جانب دینار 
واحد يأخذ, من ڪل جندی » د يفول ابن العبرى إن شهرته وصلت إلى سمع 
عبد الماك بن مردان الذى وكل [ليسه تعلم أخيه الصضير عبد العزير (۱) فتدرج 
فى معارج القوة حتی بلغ الذروة منها ٠‏ وکان لدیه أربعة آلاف عبد وحكثير 
من الدرر والقرى واليسائين والذهب والفضة ٠‏ واستطام أن بشید كنيسة 
١‏ أم الاله » فى الرها من جار أربماثة حانوت بملكها ہا ٠‏ فحسده سرجون 
- وكان ملكانى الملهب ‏ ووثی به عند الخليفة زاعماً أنه قد مد يده بالسرقة إلى 
بيت مال مصر . رظل دائبأ عل الوشاية ۰ ومن ثم تنازل , أثناسيوس » عن 
مبلغ كبير من المال آرضی الخليفة . ومع ذلك فقد تبق لديه قدر ضخم > وعل 
الرغم من المبالغات الظاهرة فمن الجلى أنه كان واسع السلطان عظیرلنفوذ , وأنه 
استعمله فى صا لم رفاقه السیحبین . 

رهناك شخص اميه تبودرسيوس ٩‏ وںزوه ۲1٥۵‏ من الملكا نيين البارزين 
وقد شغل منصبا رفيعا نى الإسكندرية » وامأثورعنه أنه رحل إلى دمشق حيث 
دفع إلى يزيد مبلفاً من المال وعاد حاملا مرسوم توليته حا کا على الإسكندرية 
ومريوط ومایلحق ما دون أن يكون لوالى مصر سلطان عليه. وكان تبودوسیوس 
هذا من آشد الناقمين على البطر يرك القبطى [ أنبا أغائوا ] » ومن ثم استغل 


(۱) صاویرس : سير البطاركة , طبعة سيواد ,ا ض 5١١5‏ 6 ۱۳۳ ۱۳ 
Greek Papyri in the British Museum, Vol. 4, No 1447‏ ؛والكندى: 
کتاب الولاة وااقضاة» ص ۰۹۰۰ ؟ اللریزی : الطط › 1« ص ^( « 15628608 Bar‏ 
Chronicle, (Paris) p. 2‏ » ومبخائيل السريانى ترجة 8281015[ س ۲۸۷ .. 


(۲) يسميه صاویرس « ناوضوسيوس » وأا 5 ثرنا فى الترجة المرية الفظ الوارد 
أعلاه فى ال ٠‏ 


7 س 


مکانته الکید له . فاخذ مله کرها سنة وثلائين دینارا کل سسئة عن تلامياه » 
١‏ ومن احتمل أن یکون رجال الدين آنذاك معفون من الضرائب ).5 فرض 
عليه أن يدفع له کل ماینفقه على رجال الاسطول إلى غير ذلك من ال موال (6۱, 
والظاهر أن فى هذا القول شیثا من البالغة » بيد أنه ليس مت ما يدعو للشك 
فى أنه كان فى قدرة الرجل المسيحى أن بت یتمتم بالسلطان العظيم . 
ونی خلال فترة بطريركية اسکندروس ( ۸۱ - .1ه ۷۰۰ ۷۲م) 
كان نيودور والياً على الاسكندرية 9© » وهو يلفب فى الکتب الرسمية 
بأجستا ليس sناداءدع‏ د۸ ١‏ ذلك اللقب الذى جرت المادة ذمن الحم البيذ نعلى 
على إطلاقه على حا م الاسكندرية 29 » والاادجح أنه كان تحت إمرة عرق . 


وحدث فى زمن الحجاج أن عمد جمد بن مروان حا کر شمال الجريرة إلى 
قتل أناستاسيوس وذهداعه۸ بن أندريا كبير أهل رها » ويضيف المؤرخ 
الدى يذكر هذا الحادث إلى ذلك قوله ۾ وحتى ذلك الوقت كان النصارى يشغلون 
مناصب الككتابة والولاية وحكم |لاقالم نيابة عن المرب » (4). وقد كره مر 
ابن عبد العرير أن شکون يد الدى هى العليا فيكون له السلطان على السللین 
وحاول منم ذلك » ورسالته فى هذا الصدد إلى الولاة رسالة تعليمية » يقول 
فيا : « آما بعد فإن الله عر وجل | كرم بالإسلام أهله » وشرفهم وأعزم » 

وضرب الذلة والصغار على من غالفهم » وجعلهم خير أمة آخرجت للناس 


(۱) ساويرس ؛ سير اللطاركة »> ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۷ . 

(۲) ساويرس : سير الطارکا » ص ١4١‏ . 

Greek Papyri in the Brit, Mus., Vol. 4. No. 9, (e) 

Anonymous Syriac Chronicle, ©. S. C. 0., Serlll, (© 
Vol. 1, p. 294. 





فلا تولين آمود المسلين احدا من أهل الذمة فتبسط أبدهم وألستهم , 
وتذلهم بعد أن آعزم الله ؛ وتهيلهم بعد أن | كرمهم الله تصال › و تعرضهم 
لكيدم والاستطالة علیهم » ومع هذا فلا يؤمن غشهم إيام » فان الله عر وجل 
يفول د يأها الذبن آمنوا لاتتخذوا بطانة من دون لایألونک خبالا ودّوا 
ماعلتم ؛ قد بدت البغضاء من أفواههم وما نخق صدودم أكير قد بينا لک 
الآنات إن کنتم تمقارن » . لذلك عزل جماعة من المال القبظ عصر واستبدل بهم 
عمالا مسلمين ؛ والواقع أنه كان شديد الفسك بتطبيق ذلك المبدأ فى جميع نواحى 
الددلة الإسلامية لآنه کتب ذات مرة یقول(۱) « إن من آداد أن بق فى ملکته 
وبلاده فلیکن على دين عمد مثله » ومن لا بريد فليخرج عنما » . 


كذلك الخد الخليفة سلمان لنفسه كاتبا نصر انیا يقال له , البطريق بن ألنقا » 
واستعمله ناظرآ على مبانيه فى الرملة م عمال فلسطين ومراقبة القنوات 
والاباد و السجد القام ما (۷) . 


وحوال هذا الوقت كن السامون بتولون فى الحكومة الوظائف الثانوية 
الى لا پعتد ما , ویرد فى آخباد سنة )۷۱ » ۹٠ب‏ م شير دفع مرئب کانب 
عر لقاء قيامه بالحافظة على الخيل (۳) . کا آننانجد فى سنة ۷۱۰ م ذ کرموظفف 
هرن - أو مسل - فى بلدة صغيرة () . ورماكان هذا الام ذا أهمية لاله فى 

(۱) الکندی : کتاب الولاة والقضاة » س ٩۰‏ ؛ ابن عبد الم : سيرة سيدلا شمر بن 
الامسکندرانین ۽ س ۱۸۲ . 

۲ البلاذرى : فتوح البلدان سن ۳ .۰ 


Greek Papyri, Vol. 4, No., 1434. )۳( 
Greek Papyri, Vol. 4, No,. 1347. )6( 


۱ سه 


الادمنة التأخرة كانت وظيفة صاحب البريد من الوظائف السرية » رنطالع 
فى کتاب أرسله هشام إلىخالد الفسرى ما يشير إلى , استعا ثنه بالمجو سوالنصارى 
وتوليتهم رقاب المسلين , وجباية خراجهم » وتسلطهم عليهم » . 

کا مين المنصور مبودياً أسمه موس کان أحد اثنين من جباة الخراج ۲۱ » 
ومن الواضح أن صلات النصاری بأصحاب السلطة الرئيسية كانت صلات طيبة » 
فقد جاء إلى ال مون رجل من أثرياء و بورة» من أعمال مصر واسعه بكام » 
سائلا إباه أن يوليه الاس فى بلدته ويسوق إليه رياستها فقال له الخليفة 9؟ 
,اسل » فتكون مولاى » فأجابه بكام , لمیر المؤمنين عشرة آ لاف مولى مسل , 
أفلا یکون له مولى واحد من النصارى ؟ » فضحك الأمون منه وجعله كبير بلدة 
, بودة » وإقليمها . 

أما المتوكل فقد أعاد النهى بعدم الاستعانة بالذميين فى أعمال السلطان )١‏ » 
وقد ذهب إلى أبعد من ذلك حين فصل فى سنة ۸۲:۷ ( = 1م م ) الم 
حراسة المقياس [ المائمى ]| التبل وكان نصر انیا , ووكى مکانه آبا ار داد 
[الممل] » وأجرى عليه راتبا تختلف الروايات فى تقديره » فيجعله بعضها سثة 
دنانيد شهريا » والبعض الآخر سبعة (*) . على أنه بتولى المقتدر الحكم عاد 
امال المسيحيون إلى ما كان بأ يديهم ورجعوا إلى سالف قوتهم وعلى أمريم » 


(۱) البرد : الكامل اس ۷۹ , 

Michel Le Syrien : Chronicle, trad. Langlois, .م‎ 261, («) 
أظر أيشاكياب‎ Chronica Minora, 0.5.0.0. Ser., 111 Vol. 4, p. 248. 
Eutychius: History, Vol. 2. سيد بن البطريق : نم الموهر » ص ۸ .434 .م‎ 

(۳) الر یزی : الطط ۰ ۲ » ص ۹ ۰ 

(4) الکندی : کتاب الولاة والقضاة »> ص ۳۰۲ » ۰۰۸ . 


خت ‏ ۲ ا 


فتشکی ناس إلى الخليفة فأمر فى سنة ۲۹۹ ه (عد ۰۸ ٩م)‏ باسفاطیم من الخدمة 
إلا أن ذلك لم يدم (0 ۰ إذ نری أله فى سنة ۳۱۳ ه ( مس ومو م ) آصجح أحد 
للسيحيين [ وأسمه پنان ] اتبا اصاحب الديوان » وصار إلى [ مالك بن الوليد 
النصرانى ] ديوان الفصر . وسيق ديوان الخاصة وبيت المال إلى نصرانيين 
[ هما ابن القنانى وأخوه ] (۲0 »ولا كانت سنة ۳۱٩‏ ه[ = مو م] تطلع 
الحسين بن القاسم لنيل الوزادة بعد عبد الله بن عمد الكلواذى ] › وحینذاك 
رای ضرورة التقرب إلى النصارى ومصانمتهم ۳۱) » کا نرى أن كثيراً من 
دجالات ذلك العهد "بارزین كانوا يستعملون کتگابا من النصارى أمثال ابن 
آن ساج وال أرمينية وأذر بيجان » ومفلح الخصى » وعل بن عيسى الوذير 
[ الذى أفر" على ديوان الجببذة ] ؛ وأنى سلمان بن داود بن همذان من الاسرة 
الحاكة بالموصل رمونس المنصؤد وأبناء دايق ۲0 ؛ کا أن أحمد بن طولون 
استعمل مهندساً نصرانياً لکنه غضب عليه فضربه ورماه فى الطبق » فلا أراد 
بناء مسجد جديد له أشار بعضبم عليه أن يأخذ الاعمدة من الكنائس فالضيام 
الخراب وق ديف الدلتا » فأنگر ان طولون ما أشاروا به عليه حجة أن هذه 
الاعمدة حسة ‏ وأنه يريد پناء مسجده بالمال الحلال » سیم مپندسه مشكلتة 
نکتب ليه من حبمه رسالة پنثه فبها بقدرته على بناه مسجد بلا عبد سوى 
مو دی" القبلة , فبعت أحد فى طلبه من سجنه » قثل آمامه وقد طال شعره 


(۱) عر یب ؛ صل تاريخ الطبرى » ص ۳۰ ۰ 

(۲) عريب ؛ صلة تاريخ الطبری ۰ ص ۱۲۵ ۰ 

(۴) هریب : صلة تاريخ الطبری » ص ۱۹۶ . 

(4) عريب : صلة تاريخ الطبری .ص ۳۱ ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۳۰ ۱۱۹۰۱۱۸۹ ) وراجم 
أبنأ .218 .م .1 Eclipse of the Abbasid Caliphate, vol.‏ 


= ۲۱ هس 


و تدل على وجپه » واستفسر مله عن جلية الب » فرسم له صودة السجد على 
قطمة من آدم وسامه إباهاء فلا عم الثاء وصله إبن طولون بعشرة آلاف دیناد » 
واجری عليه سلفاً معيناً من امال حتى مات » کا خلح عليه الخلع تقدیر| 600+ 
وسميت قرية , آندونه » باسم موی تصراق من موال أحد بن طولون » وکان 
ان طولون قد فصله من مله وغرمه خمسين آلف دينار 6 . 


وحدث فى بغداد أن دغل أحد الوزراء النصاری واسمه , عسدون بن 
صاعد , على القاضى ر اسماعيل بن (۳) اسحق » فوقف له مرحبا به » ولاحظ 
القاضى أن الشهود وبقية الحاضربن أنكروا عليه هذا العمل » فلبا خرج الوذير 
ال لهم [سماهيل , قد علمت [نكارم , وقال الله تعالى 610 « لا ینپا کم الله من الذين 
م يقاتلو کر فی الدين ول خر ج وکر من ديار » وهذا الرجل يقضى حوائجالمساين ؛ 
وهو سفير بيئنا وبين خلیفتنا . وهذا من البر 20 . , فآمن السامعون على 


قرله وبه. 


وقد ورد فى (حدی الروايات أن كلا من مرو بن الماص وعبد الاك 
دالأمون وحی بن الفضل فصل الذميين من الدواوين © 
ولقدكان الكاتب القبطی [ ابن عیسی بقطر ] بن سغا المسمى ببولس متولى 


(۱) القر یزی : امطط )ج ۲ ص ۲۹۸ . 

(۲) الفریزی : الحطط , ج ۰۲ س ۲۹۹۵ ۰ 

(+) راجم ترجة القاضى أسعاميل بن اسعق بن درهم فى معجم الأدباء » طلعة کنر 
فريد رفاعی » ج ٩‏ ۰ س ۱۲۹ س 4° 

. ۸: ٩۰ » الفرآن‎ )( 

(۵) ياقوت : معچم الأدباء » طبعة مرجوليوث › ج ۲ » ص ٠۲۹‏ ۰ 

٠ غازى : الرد على الذمیین » س ۳۹۲ وما بمدها‎ )٩( 


الخراج عصر زمن الإخشيديين (1) , وكان الفاطميون يعلقون أهمية كبرى على 
وظيفة كبير الکتاب , وفتارون وزداءهم - مسلین کانوا أم ذميين - بناء على 
مپارتهم فى الكتابة » ويقول أحد الشعراء فى معرض الحديث هن منزلة اليهود 
زمن الفاطميين ( : 

جود هذا مان قد بلغوا ایة آماللهم وقد ملڪوا 

المن فیهم »رامال مدهو ومنهمو المستشار والملك 

با أهل مصر إنى لصحت لک هودوا قد مود الفلك 

ومن المؤكد اما أله لم ينول أحد من النصارى ولا من اليهود وظيفة 

الجباية والكتابة فى الا ندلس ولا فى بلاد المغرب (۳) . 


يشير القسی - وهو من أهل القرن الرابع المجرى - إلى أن الکتّاب 
فى بلاد السام ومصر کانوا من السبحین > کذاك کان ممظم المطببين فى بلاد 
العام (؛»؛ ونی سنة و.م هكان متولى الوزارة فى بغداد نصرانيا وهو نصر بن 
هرون 80 , ولا لام الناس ابن الفرات ورموه بالكفر لسوقه إمادة الجيش 
إلى أحد المسيحيين دافع عن نفسه بأنه اتندی بالخلفاء السابقين الذين ولوأ 
النساری وظائف الدولة 207 , وكان هؤلاء العمال النصارى بلقوری کل 


(۱) المقريزى : الحطط , ج ۱ وص ۰۷۳ 

(؟) السپوطی : حسن احاضر: فى أخبار مصر والقاهر: ( طبعة ۱۳۳۱ ه) »ج ۲ ۰ 
س ۱4۹۷۱۲۹ ۰ 

(۴) الفری : لفح الطیب ( طبعة دوزی ) » ج ٤ ١‏ ص ۱۳۸ ٠‏ 

(4) القدسی : أحسن التفاسيم فى معرفة الأاليم » ص ۰۱۸۳ - 

Eclipse of the Abbasid Caliphate, Vol. ,1ل‎ P. 496. (o) 

(1) الجبشبارى :کاب الوزراء ( طبعة آمدروز ) . ص ۷۰ ۰ 


عمال 


مظاهر الاحترام ؛ لآن المسلمين رفضو| تقبیل أيادجم بعد أن فرض ذلك عليهم. 

وحدث فى سن بيرم ه ( س بوه م ) أن آ لت الرياسة فى بلدة د دقوق » 
إلى اثنين من‌النصاریوکنا مها وتصرفا فيها تصرف الحا كر , واستعبدا المسامين, 
ققدم بعش هؤلاء لین هل جبر ایل بن مد (۱ وتالا له , إنك تريد الغرو 
و لسی تدرى أنبلغ فرط ام لا ؛ ونحن عندنا من هذبن النصرانيين من قد 
تعبّدنا وحكم علينا » فلو أفت عندنا وکفیتنا آم‌هما ساعدناك على ذلك 2۳۱ » 
فقبض جبرائيل عليبما واستولى على آملا كما , كذلك استوزر الخليفة العز 
سنة ۵۳۸۰ | .41 م ] عيسى بن سطررس النصرانى ؛ واستناب بالشام منشة 
الببردى ؛ فال الوزير إلىالتصارى وشجع النائب اليهود » فضج الناس با لشکوی 
فألق الخليفة اقيض عليبما وأخذ من عيس للا" مالة ألف ينار » وغرم منشا 
مبلفاً ضخما 6۳۱ » وقد وردت الاشارة فى غير هذا المكان إلرقصة نصر السیحی 


فى بغداد ۲ , 


ثم عاد عيسى بن لسطورس إلى خدمة الحم 4 فده هو رالفضل ی 
ابر آهم سنة مومه علده ) و بعد ذلك سنوات فلا لل - أعنى سنة . ,ع ه 2 





(۱) تفصيل ماجمله المؤلف فى التن أهلاه هو أن جبرائيل بن عمد كان قد ملك دقوةا » 
وكان من جاعة الفرس الرحالة بيغداد 4 وأراد الفزو لما توفر له من اند والسلاح » ولذلك 
سار سه وقت أن كان فى خدمة مهذب الدولة س واجتاز بدقوفا فوجد المقلد بن المسيب فالعا 
على حمارها ؟ فاستمان أهلها بجبرائيل , فلي طلبيم وجاهم کا هو وارد أعلاه . 

(۲) السکامل لابن الأثير » سنة ۵۳۸۷ ,201 ۰ظ Bar Hebraeus: Chronicle,‏ 

(۳) الكامل لابن الأئير » سنة ۳۸۰ ؟ ابن اباس : پدائم الزهور فى وفائم الدهور » 
طبعة ۱۳۱۱ ۸ ج ۱ص ۸ ۰ ۱ 

Bar Hebraeus : Chronicle, 2. 205, (¢) 


— ۲4 37 


تول المنصور بن عبدون الحجامة له ڳا استوزد الحا بأ الله سنه ۱ هھ 


زرعة ن عبی () , 


وكان أبو سعد [براهم وأبو نصر هرون إبنى ببودی امه سهل بن تست » 
وكان أحدهما محترف التجارة » ویشتذل الآخر بالصيرفة إلى جانب نله البضائع 
من المراق » وقد طبق صيتهما الأفاق لاتساع تمارتهما ولإظبارهما ما حصل 
عندهیا من الودائع الخفية لمن بفقد أو موت من التجار فى القرب والبعد , 
فنشأ لما جميل الذكر فى الأفاق » ودخل إبراهيم فخدمة الخليفة الظاهر [ لإعزاز 
دين الله ] . وجلب له شتی صنوف الامتعة والاموال حتى استجلب‌رضاه عليه 
وحدث أن اشترى الظاهر منه جارية سوداء أعجبته فاستولدها الستنصر [ بالله 
أبا مم معد ] . فكانت هذه ا ار بة ترعی مصالح إراهِي وآدخلته فى خدمتها ؛ 
ولا مات , امرجرانی » تولى الوزارة بعده ابن الا نبادی الذى ذهب [لمه 
آبر انصر [ آخو أنى سعد ] مينثاً . فجببه آحد اصحابه بالقول الغلييظ » 
فتوفّع أبو نصر أن برجر ابن الا نباری الخادم وأن یمتذر إليه › لکن جری 
عکس ما نوع فشکردت الإهانة مرة أخرى ۰ فشک الامر إلى أخيه الذى 
سرعان ما أهاج الملكة الوالدة على الوذير . فراحت تغرى ابنها بفصله وتعيين 
آن نصر صدقه بن يوسف [ العلاجى | مکا نه > وكان المستنصر صنيعة من 
صنائع ابراهم فل خلف لامه أمرها و استجاب طلبها > وتم ذلك سنة و۳ هء 
وعل ارغم من أن إبراهم م يتقلد الوزارة إلا أنه كان القوة الى تحرك العرش 
من الخلف ) , 


(۱) الفریزی : الحطط » ج ؟ » ص۰۲۸ 
(۲) القربزی : امطط » ج ۱ ناص 4۲1 . 


۲۵ — 


أما فى فارس فقد انرعج نظام املك وزير ملكشاه من استمال الذعيين 
فى المكومة هكان الترك ۰ لذلك کتب سنة ۽ ) ه يقول ١‏ ها قام مودى أو 
نصراق أو پجوسی أو قرمطى بعمل جليل أو حل محل ترکی إلاكان الإهبال 
آبرز صفانه > إذلا احرام عند هؤلاء الناس للدين ؛ ولا حب عندهم 
الدولةء ولارحة فى تلو جم على الرعية » بل سرعان ما شون موفوری الثراء, 
وإن المؤلف ليخثى العاقبة السيئة » ولا يعرف ماذا تؤول إليه الامور , دم 
تحدث فى أيام ید ولا مسعود ولا طم رلبك ولا الب إرسلان أن تعرأ بحوسى 
أو جودى أو نصرانى أو کافر على المساهية فى الحياة وي 
الكائب كان تحت ضحمة یر شعور كراعية مام , وأنه ألصق بالماضى فضياة 
لم تكن فيه. 

وتولى مجد الدين بن المطلب سنة .هه الوزارة فى بغداد » بعد أن اشترط 
على نفسه الایستعمل ذمياً فى دواوين الدولة ۲۳ ۰ ومع ذلك فقد حدث فى 
سلة و .هه أن عبد إلى أفى منجا , بن شعيا المهندس اليهودى بالإشراف على حفر 
القناة التى سميت باسعه )١(‏ ,وقد حك الامس سنة 4و ه دون وزير واختاد 
صاحى ديوان آحدهما سامری موآبو ييقوب إبراهي؛ وإتخذ مستوفاً له هوا بن 
أى بجاح الرإهب الذى تمك فى الناس ومسکن من الدواوين واغتصب الآهوال 
من لمحتل ثم شرع بعدئذ فى مضابقة بقية المباشر بن و العاملين والضمناء والعال 
حتى تشک الميع - رؤساء وقضاة وكتاباً - من ضرده , فأمر الأمر بقتله ) 


(۱) سياسة نامة » طبعة باريس ( ۰۱ ) ص ۱۳ 
(۲) أبن الأثير : الکامل» سنة ۰۰۱ . 

(۳) القر پزی : الخطط » ج ۱ »ص ۷۲ . 

(8) الفریزی : اطط 6 ج ۲ ۰ س ۲۹۱ ۰ 


— ° 5 


[ فضرب بالنعال حى مات ]. ثم استوزر الحافظ سنة ۹٣ء‏ هتاج الدولة رام 
الأرمنى السیحی ٠‏ فعمد بهرام إلى فصل المسابين و نولية الارمن مكالم » وأساء 
السيرة مع جپور المسلمين» فقام دضوان بالثورة ضده » ما حمله على الحروب إلى 
آسوان حيث قتل ۱) » هناك سنة 0۳۱ ۵ (۲۳, 

و لقدكان قتل أسد الدین شيركوء لاحدالکتاب التصاری (۳) بتكريت 
سيا فى اتصاله بنور الدين مود ۰ ومن ال أن شيركوه كان ينفذ فى مصر 
أوامر نور الدبن حين عمد إلى فصل جميع الاقباط من خدمة الحكومة » على 
ارغم من أن صلاح الدين أعادم إلى العمل , و نلاحظ أن نود الدين فصل جميع 
النصارى من كافة دواوين الموصل » رکذاك فعل إزاء جميع “من بالقصر 
السلطانى منهم غير مسلہق منهم سوی واحد هو خادمه عبدون . وکان هېدون 
شيخاً طاعناً فى السن , حكما , غنيا ماله وعله 4)) وحدث فی نملة 44و ه أن 
استعمل ملاح الدين احد النصارى لکشف خر تآمر الصليدبين والصربین 
ضده (°) , 

وقد وصف المقريرى طريفة جمع الضرائب فى مصر وعدم الانتظام فى 
جبايتها. ذلك أنه إذا الخفض النيل عن الأداضى وتعلقت نواحی مصر بأصناف 


(۱) ذهب الدكتور ترتون س کا هو مبين بالتن س إلى القول مال بهسرام » الکن 
روابة أبن الأثير تهير إلى أن بهرام حين حاول دخول آسوان منعه والبها من الدخول » وثتل 
السودان من الأرمن خلفا کثی ین , وقد خل ذلك بهرام على أن يبعث الا ليفة الحافظ يطلب 
مه الأمان > فاستجاب له الخليفة وأمنه ‏ فماد إلى القاهرة « حيث سجن بالقصر الخلیی » م 
ترهب وخرج من الحبس » ۰ 

(۲) الكامل لابن الألير 4 سنة ۳۱ 

(۳) ابن البری : مختصر تاريخ الدول » ص ۳۷۰ ۰ 
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۰ ٠٠۹ ابن ال : الكايل » سنة‎ )٠( 


الرراعات وبذد الحب “ندب من الحضره رجال ذوو نباهة وثقة ‏ لمم معرقة 
بعلم الخراج » ويصحبون فى العادة معهم كايا من الاصارى » وخرج کل إلى 
ناحية , فيحررون مساحة ما شمله الرى من الأراضی ما باد أو شرق » فإذا 
مضى من السنة الفبطية أربعة شهور ندب من الاجناد من عرف بالحاسة وقوة' 
البطش ؛ وعين معه من الکتاب العدول من قد اشتهر بالامانة » وكاتب من 
نصارى القبط غير من خرج عند المساحة » فيستخرج مباشرو کل بلد ثلث 
ما وجب من مال الخراج (۱) , 

رلا انتهىالفيضان زمن ولاية الحافظ إدين الله انتدب [ الموفق بن الخلال ] 
جاعة من العدول والکتاب النصارى إلى الولايات والاعمال لتحرير ما شمله 
الرى وما زدع من الاراطی وتقدير خراجما وكتابة المكلفات . وحدث أن 
خرج إلى بعض الجهات من بمسحها من شاد وناظر وعدول » وتأخر الکانب 
النصرانى ثم الخقهم , وأداد الاب عبورالنهر إلى الذاحية الاخری , فحمله ضامن 
المعدية . حى إذا بلغ به وجهته المقصودة سأله آجره فغضب الکانب وسبه , 
وقال له آنا ماسح هذه البلدة وتريد منى حق التعدية ؟ , فقال له الضامن و إن 
كان لی ذرع خله » > ثم تقدم فخلع لجام بغلة القبطى وألقاه فى معديقه . 
فلم حد الكاتب بدا من دفع الاجرة حين أخذ لجام بغلته . ولا ا نتت مساحة 
البلد وفرغ من تبییض مكلفة الساحة - لیحملبا إلى درادن الخراج فى العاصمة 
کا جرت العادة - أضاف عشر ينفدانا إلى اجموع ورك فراغاً بإحدىالصفحات» 
وأطلع الشهود عل القائمة فوقموا بصدقها » ومن ثم کتب هو فى البياض الذى 
ركه و آرض اللجام , باسم صاحب المعدية » وقدرها بعشرين فداناً لكل فدان 


(۱) الفریزی : امط ‏ ج ١‏ ؛ ص ۰۸۱ 


أربعة دنانير , م حمل المكلفة إلى ديوان الأصل , وکائف العادة جرت أنه بعد 
انقضاء أربعة أشهر من السنة الخراجية (رسال جند أصحاب بطش وقوة وشدة 
وكتاب وشهود وكاتب نصرافى إلى الولابات والاعمال لاستخراج ثلث خراج 
الأرض وفقا للسكلفات » وکان هذا القدر من المال ينفق على الجند الذى لم يكن 
له وقتذاك إقطاءات » ولم يكن من المألوف إدسال اارجل الذى قام مسح الأرض 
پل ندب آخرين مكانه » ولا ذهبت هذه الماءة [ وأعنى چا الشاد والكاتب 
والمدول | جمع ثلث مال الناحية استدعوا أرباب الزرع ومن بينهم امن 
المعدية , وأرغحوه على دفع ستة وعشرين و لی دينار » فأ نكر أن يكون مالكا 
لاية أرض ف تلك الناحية ‏ و أیٌده القرويون فى ذلك الإنكار » فرفض الشاد - 
وكان فظا عسوفا - الاسام إلى شهادتهم وضربه بالقادع »وأرغمه على بیع قادبه 
وغيره لدفع الثلث الثابت عليه , فسار صاحب المعدية إلى القاهرة وآباغ الخليفة 
قمته , فأعيد النظر فى قوائم الخراج فلم بجدوا أية إشارة إلى أدض اللجام , 
فأمر الخليفة بإحضار الكانب وسمر فى مركب وأقام له من يطعمه ويسقيه » 
وتقدم أن يطاف به سائر الأعمال وینادی عليه , کا أمر يبكف” بد النصارى 
كلهم عن الخدمسة [ فساءت أحوالهم ] وكان الحافظ مواماً بالفلك والتتجم 
مؤمنا به . فعمد النصارى إلى رشوة منجمه الخاص » وطلبوا إليه أن يفضى 
للخليفة أن مسر ستردهر إن أقام السلطان فى تدبير دولته واحداً معينا ی 
النصارى [ هو الاكرم بن ذكريا ] . لجازت الحيلة على الخليفة وجمل الا کرم 
أمير الدوادين » وبادر الا کرم من ساعته إلى زنادة عدد المسيحيين أكثر ما 
كانوا قبلا » وظهرت عليهم دلائل النعمة ۰ فارندوا الملابس اجميلة »> وركبوا 
اپغلات الرائعة والخيول المسومة بالسروج » وبالغوا فى الشدة على السلین 
وضایقرم فى أرزاقهم » واستولوا على الاحباس الدينية والأوقاف الشرعية › 


واتخذوا العبيد والماليك والجوارى من المسلدين و المسلنات » حى لقد حلرا 
أحد الكستاب المسامين على بيع أولاده وبناته لغرامة فرضوها عليه (1) . 


من مصر أن كان أحد الكتاب البپود يكتب الرسائل من مصر © : 


وكان أحد النصادى من تولوا بعض مناصب الجيش قد رهب وءاش فى 
صحراء جبال حاوان » وقبل إنه عثر على كر للخليفة اما کر بأمر الله » فاستعان 
به فى مساعدة الفقراء . الماربين والمستورين مر كل ملة › فطبق صيته شتى 
النواحى » وصرف هو مبالغ طائلة فى مدی سنوات ثلاث » فجىء به إلى 
السلطان الذى أحسن مغاملثه وتلطف به » بيد أنه رفض أن سوح بسره أو أن 
بكشف مکنون أمره , وإذ ذاك هدده السلطان وتطاول عليه بالسب فلم پزده 
ذلك إلا استمرارا على ما هرعلیه » فعيل صر السلطان فعذبه حتى مات › و أقی 
غير واحد بقتله خوفا هلى ضعفاء الإبمان من السلمین أن يزيم ) , وقد 


حدن هذا سنة بد ۵ . 


دلا مات السلطان التصور سنة و۵۷۵ [ بت ۱۳۵4 م ] وخلفه خليل على 
العمرش أصبح كثير من الکتاب النصارى من فى خدمة الامراء شدیدی انکر 
على المسامين » وارندوا الملابس الفخمة » وءاشوا ف بلبئية من الحياة » وكان 
أحدم فى خدمة أمير اسمه عين الغزال » وحدث ف أحد الايام أن صادف فى 
طريقه سمسار شو نة مخدومه » فرجل السمسار وقتل قدم الكاتب الای أخل 


9 المفريزى : الحطط » ج ۱ س 1۰0 
(۲) الفريزى : الخطط »ج ۲ ء ص ۲۲ ۰ 
(؟) السپوطی : حسن اشحاضر: » ج ۲ » س ۲۰۹ ۰ 


س ٠ک‏ سم 


يسه ويتوعده لباطثه فى دفع أثمان بعض الغلة » فراح السمسار يعتذر ويترفق له» 
فلم يزدد الكاتب إلا فلظة » وأمر عادمه أن يترجل وقد السمسار ولسحبه 
وبمنى به » فاجتمم ابمپور حتى بلغوا صليبة مسجد ابن طولون » ونوسل 
كثيرون إلى الکانب أن يفك العانى فألى , فتکاثر الناس عليه والفره عن حارہ 
وأطلقو | سراح السمسار , وإذ کان السكائب قر يباً من بیت مخدرمه فقد بعك 
أستتاذه إليه بجندى وثلة من غلانه وآرجافیته لإنقاذه فخلصوه من آیدی العامة 
وقبضوا عل البعض لادانتم ؛ فأدى الآمر إلى اضطراب وهياج: وأسرم الناس 
إلى القلعة طالبين المعو نة من السلطان نصر الله الذى أرسل من یکشف له الام » 
قآخره ما فعله الكائب النصررنى محق السمسسار » فبعك فى طلبعين الغزال » 
رام الجبور باحمنار السیحیین إليه ۰ ا أرسل فى طلب بدد الدين بیبرا 
[ النائب | وسنجر [ الشجاعی ] وأمرم باحضار جميع اتصاری إليه لیفتلیم 
عن آخرهم ؛ فاستفاث به الدميون حتى اوه على أن بنادای فى كل من القاهرة 
ومصر القدمة , أن لاعخدم أحد من النسارى واليبود عند أمير من الامراء , ؛ 
وأمر الامراء أن يعرضوا على کتامم النصارى اعتناق الاسلام . فان رفضوا 
ضر بت أعنافهم وإن‌قہاوه بقو| فوظائفهم » ورس للنائب بعرض جميع مباشرى 
ديوان السلطان ویفعل معپم ذلك . فاختن هعكثير من المسيحيين , وانطلق 
الرعام يلهبون بسوتهم › وآغذوا تسام مسبيات وفتکوا بالكثيدين ٠‏ دنحم 
اخيراً بدر الدين بيدرا فى حمل السلطان على أن پرسل إلى والى القاهرة لينادى فى 
اللا بشن قكل من نہب بيت نصرانى » وقبض هل طائفمة من الرعاع رطف 
جم فى الاسواق وضربوا » “م جسع [ النائب ] کثیراً من كتاب السلطان 
والامراء من التصاری وأوقفوا على مقرية من السلطان الذى درسم بأخذ بعضهم 
إلى سوق الخيل [ نحت الفلعة ] وحفر خندق كبير وإلقائهم به وإ[ضرام النار 


ع | بت 


فبهم » فتوسل بیدرا من أجلهم وتشفع لحم عند السلطان الذى أصم أذنيه عن 
شفاعته زائلا , ما أريد فى دولی دیوانً نصرانياً ۱ ,» فرجاء بيدرا أن ببق فى 
الخدمة من أسل منهم » وأن بقط أعناق من رفطرا الإسلام . ثم إنه أخدمم إلى 
قصر نائبه وقال لهم و پاجاعف ما وصلت قدرتی مع السلطان فى آمرک إلا على 
شرط » وهو أن من اختار دينه قنل ومن اختار الإسلام خلع عليه وباشر » » 
وحياذاك تقدم منه المكين [ بن السقاعى ] آحد كبار الكتاب والمستوفن وقال 
د ياخوند: رأينا قواد حتى يختار القتل على هذا الدين ... واله : دين وت 
عليه روح , لاكتب الله عليه سلامة » قولوا لنا الذى ختارونه حى روح 
له » » فانفجر بيدرا ضاحكا وتال : , ولك أنمن نختار غير دين الإسلام ؟ » 
فأجابه المكين : ر ياخوند » مالمرف , قولوا وحن تتبعكم . فجاء بالسدول 
فشبدوا بإسلامهم وكتب بذلك شمادات عليهم (© , 
وكان أحد الكتاب النصارى را كبا بجوار الجامع الأذهر وهو يلبس خفا ' 
ومهمازا وقباء اسکندریا طرحه على رأسه ؛ والطرادون أمامه يفسحون له 
الطريق » ومن ورائه العبيد فى أذهى ملابس عتطون ال کادیش الفارهة , 
فشق هذا النظر على جماعة السلین الذين تصدو| له وأنزاره عن فرسه 
رآرادو| فتله » فاجتمع الارة مر حوله وخلصوه من یدیم واطلقوه ف 
سبيله » وکلم بعضهم إلى الأمير « طاز , فوعد بالانمصاف وبأن جری الق 
. جراه » ففضاوا رفع شكواهم إلى الملك الصالم صام وذلك حضرة الآمراء 
والقضاة وكبار رجالات الدولة »طالبين عقد جلس حاص لیلتزم النصارى الفیود 
الغروضة عليهم » وجىء بالبطرك ووجوه المسيحيين وحاخام اليبود وأعيانهم 


(۱) الفر پزی : الحطط » ج ۲ + س ۰4۷ 


ست الما 


إلى حضرة السلطان حيث ثل علهم القاضی علاء الدين على [ بن فضل الله كانتب 
السر المد الذى بين المسلدين والذمبين وكانوا قد أحضروه محهم ؛ وطلب من 
الحاضر بن قبول تلك الالتزامات » م أخذ بعدد لهم كثرة خروجبم هل العبد » 
وقطعوا هم على أ نفسهم عهداً ألا ياشروا شیا من ديوان السلطان ودوادين 
الامراء حتى ولو أظبروا الاسلام » ومع ذلك فلل جارهم أحد على الإسلام » 
رکتب بذاك إلى الرلاةفى الاقام . ۱ 


اندفع الرءاع وأخنوا فى امجوم علهم ۰ و آطبقوا علیهم فى الشوارع 
وأخذوهم فى الطرقات وقطمرا ماعليهم من الملابس راد جمرهم ضر پا وكانوا 
لايدعونهم حتى يملنواكلية الاسلام . وكانو! يؤججون النار الحرقهم . فاضطروأ 
الاختفاء فى بيوتهم ول يحرءوا على الظهور والمنى, بين الناس , وأخسذت العامة 
فى تيع عوراتهم وهدم دورهم التى تزيد ف العلو على دور السلمین » وعاق 
السیحیون لامرن » وفقدو! هم والبوود هن الطرقات » وعلت الشکوی من 
پناء کنائس جدیدة » وحطم پعضیا ‏ وحادل رال القاهرة كبح جاح العامة فلم 
يفلح , وانفلت زمام الامور من بد السئو لين . 

حينذاك نودى فى کلمکان با مر سوم القاضى بعدم مزاولة اليبود ولاالنمادى 
العمل فى دواوین الدولة حتى رغم [سلامپم لان الواحد منهم لا يرال مرتبطاً 
بأسرته » وإذا أسل أحدهم آلرم ملازمة المسجد لآداء الصاوات اخس واجمع » 
وإذامات نصران نول الساءون فسمة تركته على ورئته إن کان له وارث 
وإلا فى إلى بيت المال . © , 


e ٠ ی‎ 


(۱) الق یزی: الخطط +ج ۲ »س 1۹٩‏ ۰ 


س ۳ — 


على أن المسيحيين کانوا يستعملون فى بعض الأحيان سفراء لا سما إلى 
اندول النتضرانية »> فقد ذهب البظرك , ديو نیسوس » ودذدرده:ظ إلى 55 
سنة وب ه » وجند بلوغه إياها أرسله المأمون لپمض الثوار اردم إلى الطاعة۲۱. 

ولا ذهب زر ياب المغنى إلى الا ند لس خرج المنصور المغنى اليبودى لاستقباله 
والترحيب به (6۷» وحوالى سنة »و۳ ه تاق الخليفة الا ندلی عبد الرحمن 
ش سفادة من املك أوتو » وأنفذ معهم فى عودتهم ربيماً الأسقف 199 , ونی زمن 
الحكم وصلت رسل [ غرسية بن شانعسة ملك الپشکنس ۲ فى جاعة من 
الأساقفة والقوامس 647 . 


وق سنة ۴۸ ۵( = رووم)أنفذ لولو حاجب سعد اإدرلة , ملكمة » 
السريانى ليطلب المعو نة من الامر اطور بازل (*)» کا اضطر جائليق بيت القدس 
و بطرك | نطاكية لاستمال نفوذهما عند الإمبراطور للحصول على عد منه بحسن 
معاملة من هنده من أسرى المسلمين ١0‏ »كا أن جال الدين وير قطب الدين 
أمير الموصل أرسل أغناطيو مس The Maphrian‏ ونشتددع1 سفیرا إلى 
جورج ملك جور جیا لافتداء الاسری المرب ؛ وکان حدوث ذلك حوالى 
سنة »نھ () , 


۰۰ a ليا‎ 





Anonymous Syriac Chronicle, 0.5.6.0. Ser, HI, Vol. 260‏ 
۰ 266 ۳۰ 
(۲) الثری : نفح الطبب + ج ۴ + س ۰۸۵ 
(۳) الفری ؛ تفع الطيب ج ۶۱ س ۲۲۵ ۰ 
(4) الفری : لفح اللیب ٤‏ ج ۱ ۰ص ۷۵۵ : 
ل( .220 ,218 .0 ,3 Eclipse of ihe Abbasid Calipbate, Vol.‏ 
۱( نشوار امعاضرة » س ۳٩‏ 
3 .328 .م بةأعتصمعط0 Bur tlebraeus,‏ 
أهل الذمة 


وافد أصبحكثير من الذميين عمالا حكوميين واعتنفوا الإسلام . حدث 
ذلك رتکرد پدرجة لاتجعلنا فى حاجة إلى پر اد الم » و قليلا ما كان الإسلام 
بفرض فرضآً, وإن كان الأصبغ بن عبد العزیز حا عصر قد أرغم بظرس والى 
الصعيد علىاعتئاق الاسلام ۰۲۱۱ وکان الإغراء سلاحا بتخذ فى حمل النصارى على 
الإسلام 0 فقد نادى حفص 55 ا بإعفاء کل ذى يس من دفع 
الخراج 0 

وشهدت ست ووب دق مصر إسلام الکو سن ای ن لقن اسل 
منهم فى قليرب وحدها أربعائة وخمسون شخصا فى يلوم واحد ؛ واعتنق الناس 
الإسلام وأقبلوا على تلارة القرآن ٠‏ على أن اناس لم يطمشنوا أو يثقوا ببؤلاء 
المهتدين الحدثين , لانم كانوا يحسون أنهم دخلوا الاسلام تقية وخديعة لک 
يتمكئرا من نيل الوظائف ف الدولة والرواج من المسلمات » رهما يكن الامر 
فقد مححوا فى ذلك نجاحما کبیرا حتى اقد اختلط أهل الملتين اختلاطا تام , 
رکذاك الحال إراء سلالتهم (۳) . 





(۱) ساويرس : سير الآباء البطاركة » س ۱۳۱ . 
(۲) ساويرس : سر الآياء البطاركة , س ۱۹4 م 
(4۳ الفر پزی : التعلط اج ۲ »س ٠٠٠‏ 


النض ع الثااث 


اشترط عبد عبر على النصارى ألا يستحدئوا من الکنالس شيئا : وألا. 
بحددوا ماخرب منها وماتهدم » آد يعيدو| بناء الببع القائمة فى نواح من المدن 
۲ هلة بالسمین ؛ وخطت الحكرمة زمن الرشيد خطوات أوسع من هذا إلى 
الآمام فى تفسير هذا الاتجاء حين ادعی أسيد الفقماء (۱) أن الشروط نصت فى 
فتح المدن ر هر ألا ندم بیع النمیین ولا كنا هم داخل المديئة رلا خارجها ... 
والا حدثوا بناء بيعة ولا كنيسة , وأيد رأيه هذا بالفكرة القائلة إن كل 
ما أحدث من ناء بيعة أو کنيسة فاه جدم ء رکان قد نظر فى ذلك غير داحد من 
الخلفاء الاضین ٠»‏ وهموا جدم البيع والسكنائس الى فى الدن والامصار : فاخرج 
أهل المدن انكتب الى جرى الصلح فما بين المسلين و بينهم ؛ والصلح نافذ على 
ما نفذه عمر بن الخطاب إلى يوم القيامة ( ۾. من هذا يتضح لنا أن الكنائس 
ظلت تبنى» ويرجم أن عهدعم المشار إليه ليس هر المد الذى بين أيدينا ال 
وهناك فمكرة قد تىكون قدعة نظر] لنسبتها لان عباس ره القائلة , إن كل مصر 
مصرته المرب فليس للدميين أن حدئوا فيه بناء پم رلاكنيسة » ولا يعر بوا 
فيه پناقرس .. وكل مصر مصرته المجم ففتحه اذه على المرب فازلوا على حکهم 
فلسجم ما عهدم » والعرب أن برفوا لهم بذلك 60 : رمع سراحة هذا النصس 


* (۱) ابو پوسف : كياب المراج يس ۰۸۲ 
(9) ہر يوسف: کتاب اظراج» س ۸۷ . 
(۳) أبو يوسف : کتاب الحراج » ص ۸۸ ٠‏ 


إلا أنه | يكن مانم من اختلاف الآراء وتضارما , ويمكن تلخيص الذامب 
الاربعة فيا يعاق فى هذه الناحية : بأن الآثمة یتفقون على عدم استحداث بیع 
أو كنائس فى دار الإسلام ؛ ويرى مالك دالشافعی وابن حنبل أنه لا جوز 
إحداث كئيسة فا قارب المدن والامصار بدار الاسلام . أما أبو حنيفة فبقول 
بالمنع إذا كان المكان قر يبا منالمديئة ولا بعد عنها با کر من میل؛ فان زاد عن 
ذلك جاز للذمبين البناءء أما إذا انبدم شیء من‌کنائسپم و بيعهم فى دار الإسلام 
وأراددا ترمیمه أو تجديده جاز لهم ذلك فى رأى ابن حنبل والشافعی ومالك , 
آما أبو حنيفة فيجيزه لهم إذاكانت الكنيسة أو البيعة فى أرض فتحت صلحاً ء 
أما إذاكانت قد فتحت عنوة فإنه لا جوز لهم ذلك ؛ وقد ذهب بعض أصحاب 
اد وجماعة من أعلام الشافمية كأبى سعيد الاصطخرى وای على بن ألى هريرة 
أنه لا جوز للذمیین وم ماتشمده ولاتجديد بناء على الاطلاق, ولاحمدرواية 
ثانية أنه جوز ترهيم ماتشمث دون مااستول عليه ,راب » آما الرواية الثالثة 
فبى موز ذلك لهم على الإطلاق 60, 

ويقول أبن العرى إن البطرك اانسطوری أبرم اتفاقا مع العرب کان من رين 
ما اشتمل عليه شرط ينص عل أن د المرب يد المساعدة للنساطرة فى تجديد 
کناشهم القدمة 29 , 

عل أن المعاهدات مع المدن الختلفة لا نؤيد فى جموعها تلك النظرة, فقد هنح 
معظمها الفاتح حق الاستيلاء على أماكن العبادة (© , أما المعاهدان مع مدن 


(۱) الععرانى : كتاب المزان » ج ۲ »س ۰.۱۹۳ 

Bar Hebraeus, Ecclesisatical History, Vol. 2, p. 115 f. )۷(‏ 
(۲) البلاذری ؛ فوح الپادان » ض ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۲ ٤۷‏ ؟ الطبري : تاريخ الأمم 
واللوك » ج ۲ س ۲۱۵۵ ۰ ۲۱۵۱۷ , 


د سم سس 


فارس فنصت عل أن تمنح تلك المدن حق عارسة مللها وشعائرها ولا بد ألا 
تشتمل أيضا على حق امتلاکبا لاما كن العبادة , وبلاحظ أن السلبین استولوا 
على ربع كنيسة [ يوحنا ] حمص ۱) ونصف کنيسة هيت (۳) ؛ و تقول[حدی 
العاهدات إن السلین استواوا على نصف كنائس طيرية » وإنكانت هناك 
رواية أخرى تذهب للقول بأنهم ترکوا جميع الكنائس لاصحایها 29.. وهناك 
ثلاث مماهدان مع ها خلت إنتان منبما من کل إشارة إلى المسألة الدينية . 
أما الثالثة فقد فصت على عدم استحداث كنائس جدیدة ©[ فقد صالح آبر 
عبيد: أهل الرها على أن لهم هیکلهم وما حوله , وعلى ألا محدئوا کنالس ] ۰ 
ويذكر حنا النيق أن المسلمين فى مصر وافقوا على عدم احتلال آية کنيسة » 
وعلى آلا يتدخلوا فى شئون الاقباط بأى صورة من السور , ويشير المؤدخ فى 
مكان آخر إلى أن عمرو بن الماص جى الضرائب المفروضة , لكنه لم مد بده 
قط إلى شىء من أملاك الكنائس رم یأت بعمل من أعبال النبب والتدمیر . 
بل لقد حافظ على البيسع حتى آخر أيام حيانه (*) , وكذإك جاء فى السهد المطی 
لأهل بيت المقدس أن عم , أعطى آهل زیلیا لا نفسهم وأموالهم؛ ولكنائسهم 
وصلبانهم » وسقيمها وبريثها وسائر ملتها : أنه لا تسكن کناشېم ولا تهدم » 
ولا ينتقص منها ولا من حيزها , ولا من صليبهم » ولا من شىء من آمو الهم » 


(۱) البلاذرى : فتوح اللدان » ص ۱۳۱ ؟ القدسی : أحسن التفاسم » ص ۱۵۰ ؟ 
ابن حوقل : کتاب السالك والمالك » س ۱۷۷ ۰ 

(؟) الللاذری : فتوح البلدان » ص ۱۷٩‏ ۰ 

(۳) البلاذری ؛ فتوح البلدان » س ١١5‏ ؟ اليعقونى : تاريخ » ج ۲ ه ص ۰۱۵۹ 

(: ) البلاذرى : فتوح البلدان » س ۲ ۰۱۷ ۱۷ ۰ 

John of Nikiou (Journal Asiatique) 1879, .م‎ 383. )۶( 


یت ۳ ننه 


ولا بكرهون على دينهم , ولا یضار أحد منهم » » وشبيه به ماما العپد المعطى 
لاهل اللدة (۲۱ . 

أما قصة كنا س دمشق فشيبهة فى التعقيد بقصة الاستيلاء علبها لعدم [شارة 
لطری إلا وسكوته عنها سكوتا مطلقا » وهناك عدة صور للمعاهدة الى يقال 
إن خالدا أبرمها معالدماشقة » فقد اتفقت هذه الصور على ضمانسلاهة الكنائس» 
'وأطول هذه العهود ما جاء فيه قوله « إنه آمطامم أمانا على أنفسهم وأموالهم 
وكنانسهم وسور مدينتهم لا چدم . ولا سكن شیء من دورهم »م بذلك 
عبد الله وسنة رسوله والخلفاء والمؤمنين , لا برض لحم إلا یر إذا أعطوا 
ابجزی(۱»» بيد أنه يقال إن أبا عبيدة استولى على أنصاى كنا نسهم ومنازهم . 
وإن هناك عدا ذا المعنى أمضاء باسمه ۱۳۸ ويؤيذ هذا قصة دعوة عس بن 
عبد العزيز . وذلك أن حسان بن مالك | السكلى ] كان قد خاصم أهل دمشق فى 
كنيسة كان رجل من الامراء أقطعهم إياها ء فقال له عمر بن عبد المزيز (ا) 
« إن كانت من لخن عشمرة كنيسة اى فى عبدهم فلا سبيل لك عليها .. كذ لك 
يشير ابن عا كر إلى هذه الكنائس الس عشرة » ویضس امتلاك المسلمين 
لبمض المع على أساس آن ای عشر رجلا من أهالى .دمشق كانت هم كنائس 
فى دورهم ثم هربوا من المدينة وقت الفتح المربى لها . فلما دخل السلمون 
المدينة احتلوا تلك الدور وتوابعها من الكنائس » ومن الثابت أن الدماشقة 
شكوا إلى عمر بن عبد المزيز من العرب فى شأن إحدى البيع » وهی ببعة يشير 


(۱) الطبرى » تاريخ » ج ۱ ص 54٠8‏ وما بمدما ٠‏ 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ٠‏ س ۱۲۱ ۰ 

(؟) أبن عسا کر : تاريخ مديئة دمشق » ج ۰۱ ص ۰۱۷۸ 
(4) اللادری : فتوح الیلدان » س ۱۲4 ۰ 


ابن عساكر إلى أن معاوية كان قد أقطعها لبنى نضر فى مدينة دمشق » فاستردها 
مر من العرب ور دها إلى النصارى , فلا ولى يزيد بن عبد الماك أعادها إلى 
بی نضر ۲۱ . ۱ 

والمتفق عليه الآن أن تصة تفس كنيسة مار بوحنا بين الساینو السیحیین 
إأمافى أدخل فى باب الأساطير لمدم ورود هذا ال : إلا عند الورخین 
المتأخرين زمنياً عن وقت الفتح » ومن العجيب أن يقال إن اسلین أخذوا 
الجانب الشرق من الكنية وحتّولوه إلى مسجد » ذلك أن وجود المذبح فى 
القسم الشرق منها كان لابد وأن حمل المسيحبين على بذل أقصىالجبود و امحارلات 
لاستخلاصه وإستبقائه لا نفسهم لاداء مراسیمهم الدينية فيه » لاسما وهو يعد 
أقدس بقعة فى الكنيسة . أضف إلى هذا أن الجا نب الشرق من المديئة لا يرال 
هو الحى المسيحى . وعلى ذلك فن الحتمل أن النصارى كانوا يشون هناك على 
الدوام عل مقر بة من مكان تعشدهم » وقد ملم كلمن معاءية وعبد لك موان 
فى أخذ الكنيسة بأ كلما من النصارى » فل بوتا لإصرار أصحاما على عدم 
الطاعة لما . وحاول الوليد بنعبد الملك نمس الحاو لة , کا حاول شراءها فل فاح » 
وإذ ذاك هدد چدم ما بالمدينة والولاية بأجمعها من الكنائس , وتذعب رواية 
أخرى للقول بأنه هدد بالاستیلاء على كنيسة ماد توما الى كانت على مقربة من 
كنيسة مار بوحنا لان الاخيرة توصف بأئها , داخلها » . وأخيرا نفذ ألو ليد 
وعيده فهدم كنيمة بوحنا لزيد فى مساحة السجد » وتتفق الروایات جميعها 
على نسبة الحدم إلى الوليد ؛ ما أبو الغداء فیذ کر أن الخليفة لم هدم غير بيعة 


6١ج‎ » البلاذرى : فتوح البلدان » س ۱۲5 ؟ أبن عسا كر ؛ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
° ¢ ص‎ 


حم وا سم 


ماورة للجامع وداخلة فيه وإن لم برد قط أى خبرعنبا عند ابلاذری و العلری, 
ولقد قدم أحد الحجاج من الغرب واسمه وںuطماں٥۸‏ وزار دمشق أيام معاوية 
وقل : و فى المدينة التى إتخذها سلطان السلمین مقراً ىكه بنيت کنيسة كبيرة من 
أجل القديس يوحنا المعمدان » وفى نفس هذه المدينة آم ميكل لشرقيين الكفار 
يتعبدون فيه » » وتدل جميع الظواهر على أن كنيسة ماد يوحنا كانت فى يد 
أصحابها رم يستول علا السامون حى زمن الوليد . و عضی القصة فتشمير إلى أنه 
حينا مسقت الخلافة إلى عمر بن عبد العزیز شکی المسيحهون إليه ما فعله الوليد 
ببيعتهم . فأمى الخليفة عامله على دمشق بإرجاع الكنيسة إلى أصحابها نفعل » فلم 
بقع ذلك موقع الرضا من الدماشقة الذين الوا ه أنهدم مسجدنا بصد أن أذنا 
فيه وصلينا و برد ببعة ؟ » ومن ثم تم الاتفاق أخيرا على أن يكون المسيحيين 
كنائس الغوطة [ التى أخذت عنوة ] وألا بعودوا للمطالبة بكئيسة يوحنا © , 
وقد مكن إيحاد تفسير ملام لمشكلة بقية الكنائس إذا آخذنا بعين الاعتبارالرأى 
القائل بأن المسللين استولوا على الكنائس الموجودة فى النواحى الى هجرها 
سکانبا النصارى » وأنهم استولوا كمذلك على الكنائس الخاصة فى البيبوت 
المبجورة . 

ومعظم العاهدات المرومة لا تتفق مامأ وما جاء فى عمد حمر ؛ فإذا تفرر 
هذا فى الاذمان فان الخائمة الثى فصل الها هى أن واضعى تلك المماهدات کانوا 
لا بعرفون شیاً عن ذلك العهد » بل ومن احتمل جداً أن يكون كثير من هذه 
المعاهدات قد دسه المؤرخون فيا کانوا يؤرخون له وذلك فى وقت سابق جداً 


(۱) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » ج۱ » ص ۱۵۹ ؟ البلاذرى : فتوح البلدان > 
س ۱۲۰ ؟ أبو الفداء : الختصر فى آخبار البعر » سنة ٩۹ء ٠‏ 


E 


للوقت الذى عرف فيه « المهد » , وقد اشتملت الصفحات السابقة على بيان 
نظريات المشرعين والمؤرخين ٠‏ وكثيرآ ما بمطی المؤرخون والجغرافيون 
تفاصيل بتجل منبا أن احسکام والرعايا م يكونوا على الدوام يسيرون وفق 
القانون ؛ فقد أعطلى عبرو بن العاص جزء من بوكة ابش للقوقس لتکون 
یا لقبط 00 » وحدث فی سنة .+ أو +١‏ ه أن هدمت اللازل جانباً من 
بيعة الرها الکری فأ معاو بة بترميمها وإءادتها إلى سابق عيدها ۲۳ . 
آما الكنيسة الى فى دير بيت عبه فقد بنيت حوالى سنة وبوه , وربما 
کان تهییدا قد تم فى زمن سابق یام الحك الإملاى فى تلك المنطقة ١‏ . 
کا بنيت كنيسة مار مرقص بالإسكندرية ما بين عای ۳۹ ۰ وه ه[ ذمن البطرك 
أغائو على حد قول المقريدى (۲] ؛ على الرغم من أن ساويرس ٩‏ بن المقفع 
يؤجل هذا البناء إلى ما بعد ذلك التار بخ . و لقد بنيت أول كنيسة بالفسطاط 
فى حارة الروم ذمن ولاية مسلمة بن مخلد (5) على مصر بين عای 407 ٩۸۰‏ ۵ + 
ولا أنشأ عبد العريزين مروان مدينة حلوان أذن لخادمين ملكا نبين من خدمه 
بهناء كنيية هناك [عرفت بكنيسة الفراشين] ا تام البطرك [ ليو ناس] بتشييد 





(۱) القریزی : الخطط : ج۱ 6 س4 ۱۳ ؟ السيوطى : حسن الحاضرة » ج۰۱ ص1۸ ۲ 
Anonymous Syriac Chronicle, C. S.C. 0., Ser. I,Vol. 2)‏ 


14, م1‎ ۰ 288: Chronica Minora, 0. S. C. 0., Ser. Ill, 
Vol. 4, P. 231. 


Thomas of Marga : Book of Governors, ۰ l, Introd., (e) 
P. 43. 


)ع2 المفريزى : المطط » ج۲» ص ۲ ۰4٩‏ 
(ه ساویرس : سير البطاركة ¢ ص ۱۱۹ ۰ 


۰ ۸١ تاريخ أبى صالح الأرمي » ص‎ )٩( 


¢) 


أخرى » بل إن عبد العزيز رسم لبعض الأاساقفة ببناء ديرين هناك کا سمح لکانبه 
أثناسيوس ببناء كنيسة فى قصر الشمع » » فل یکتف آثناسیوس بواحدة بل شيد 
اثنتين هما کنيسة مار جرجس وكنيسة ألى قير داخل قصر الشمع وأقام ثالثة 
پارها 00 ؛ وقد اقتلع الواليد قبة نحاسية بموهة بالذهب من إحدى كنائس 

بطيك ووضعها فوق الصخرة ببيت القدس » کا قبل بعض عمد من المرمر 
والرعام من كنيسة مریم بأنطاكية إلى السجد الأموى فى دمشق 2 وأمر جدم 
ا ناقرسها كان .رعجه (۷) ٠‏ بيدا يقال إن عمر بن عبد 
العزيز أمرعماله ألا يقدموا علي هدم شىء من الكنائس وپیوت النار الموجودة 
ببومذاك ٠‏ على ألا يأذنوا بإقامة آخریات جديدة (؟) . ووا ا مون يريد ای 
قبل أن ينفذ أمره القانى دم السكنائش )١‏ . وحدث فى سنة ۽ ۰ ھ أن تام 
آسامة بن زید - متولى الخراج على نصاری مصر ‏ بمهاجمة الأآديرة | وهدم 
الكنانس › »فلا قام مشا فى لا كتب له بأن ری النصادى عل مان 
وما بأبديهم من المهد (۰) . فضى البطرك قزما 5× إلى هشام واستطاع 
معو نة بعض الماماء أن حمل الخليفة على أن برد له الكنائس الملكانية عصر , 
وهی للکنا یس الى كان الاقباط قد استواوا علیها . فكتب هشام إلى واليه 


f., Michel le Syrien, trad., (1)‏ .369 .م ,2 Hist.‏ اه وی 
.241 ۰ 2۰ا » افتشيوس : نظم الجوهر» ج ۲ » س٠ 4١4‏ ؛ ابو صالح الأرمى: 
تاريخ » ص55 » ورچته س ۰۷ . 

0( 20 .م ,2 Eutychius : Hist,‏ ‘ السعودى : مروج الذهب » ج ۳ ء 
ص 4۸ + ج ه »ص ۳۲۸۱ . 

(۴) تاريخ الطبرى » ج ۲ 6 ص ۱۳۷۱ وما بعدها . 

(4! ساويرس : سير البطارکة 6 س ١414‏ . 

(۰) الفریزی : اخطط » ج ۲ » ص 1٩۲‏ وما بعدها , 


س 4۳ لم 


عصر يأمره بأخذ هذه البيع من اليعاقبة وردها إلى قیسوم (©, وقد راد هشام 
7 پناء جامع ى مدينة الرملة وأنبأه لبمض أن تصاراها نون أعمدة من الرخام 
فى الرمل استعداداً تمیید كنيسة لمم , فأمرهم هشام بتسليمه إياها ميددآ إباهم 
هدم حكنيسة اللدة واستمال أعمدتها فى بناء سجده ۰ فأزلو| عند أمره 
وأچابوا طليه 29 . 


أما فى النواحى الشرقية القصوى من الدولة الإسلامية فإرن الشعوب 
احمكومة كانيع تعامل معاملة تنطوى على مثل هذا المطف » قترى أن الصلح 
مع آذریجان قد نصعلى موافقةالعرب على ألا يقتلوا أحدآ من آهلپا ولا يسبوه 
ولا مدموا بيت ار » کا نص على عدم استعال العنف مع الا کر اد ۰ لا سیا 
أهل , الشيز > فل *یمنمو! من مألوف عادتهم فى الرقص والزفن فى آعیادهم ٠‏ 
وإظبار ما کانو | بظهرو نه من قبل (۲۳. وظلت بيوت النار عة إلى القرن 
الرابع ال مجرى , وكانتكثيرة حتى ليعجز علها من غير الديوان » كان فى كل 
ولاية الكثير منها . ويقال إنه أنفق على أحدها ثلائون مليون ددهم 9 » 
وکان بيت نار , آختر ین» أقدسها عند الجوس» ونحج إليه الناس من كافة تواحى 
الإقلم (۰) وأتاصى اللاد , کا يقال إن دغل بيت انار الوجود ف المدائن كان 
يربو على الخراج الذى بجی من کو رة نارس بأجمعها 5 ؛ وقد بقيت كرمان 





)۱ .386 .م ,2 Butychius : Hist.,‏ افتعيوس › نظم الجوهر ۵ س 4۵. 
(۲) القدمى : أحسن النقاسم فى معرفة الم » ص ۱3۶ 1 

(۴) اللاذرى : فتوح البلدان » ص ۰۳۲ 

(4) ابن حوقل : السالك والمالك » ص ۱۸۹ ۰ 

(ه) ابن رستة : الأعلاق الثفيية:) ص ٠١١‏ . 

() ابن رستة : الأعلاق النفيسة » ص ٠۸١‏ ۰ 


د هو ان 


على بجوسیتها طوال خلافة بنى أمية وم قسل إلا زمن المباسیین (۱) » ونا 
استسلت مدينة ه رور [ من مدان السند ] اشترط أهاوها ألا تمتد بد بالسوء 
لك مش[ بد ] » وقال الم [ عمد إن القاسم ] درف إن مر لصتم [ بد ] 
تکانن, منزلة کنائس التصاری والبهود وببوت نيران اجوس (۲) . وعمت 
هذه الفكرة حتی ليعتيزها أبو يوسف د وهو یککتب فى زمن الرشید - مہد.؟ 
مسلا به » ويقول إن الجزية كانت تؤخد من المشركين . 

على أن المأمون لم يقر هذا الوضع وم يعترف به » إذ خر ولنیی حرّان 
بين أمربن لا ثالث لها :۱ الإسلام وإما القتل (۳) » ولا اقتيد الأنشين إلى 
اعا كة ووجه ,رجلین كان قد جلدهما فدافع عن نفسه يقوله (۲) و لقد ضعريت كل 
واحد منهها ألف سوط وذلك أن بينى وبين ملوك السغد عهد] وشرطاً أن أرك 
كل قومعلى دينهم وماهم عليه » فو ثب هذان على بیت كان فيه أصنام أهل «آشرو 
سنة » فأخر جا الأصنام » واتخذا بيتها مسجداً , فضربتهما على هذا ألفا الفا 
لتعدیبیا ومنعهما القوم من پیمتهم » . 

على أن المرب کانوا لا يلتزمون على الدوام شروطعپودهم الما حرفيا, 
وقد عرف عن عبد الله إن كيب أنه أول دجل ضرب بسيفه أ بوابالقسطنطينية 
وأول من اذش الصلاة فى رحاب الإمبر اطورية از نطية , ولا عل برغبة 
الإسراطور فى قتله قال له (۰) , واه لان فتلتی لا تبق بيعة فى الإسلام 


إلا هدمت , . 





() ابن حوقل : السالك واليالك » ص ٠۲١‏ . 

(؟) البلاذری : فتوح البلدان » ض ۸۳٩‏ : 

(۲) ابو بوسف : كتاب الخراج » ص 76 ؟ وابن النديم : الفهرست » س ۰۴۲۰ 
(4) تاريخ الطبری : ج مس ۰.۱۳۰ الو 

(0) ابن رستة : الأعلاق النفسية » س ۱۹۳ 


بت ها سس 


ور ماکان عبد لله مالفا فى هذا القول الذى حل عليه الکریاء . 

ول يكن من الجبول أن السلمین والنصارى انوا پلتقون فى الكنائس هل 
مودة وانفاق » فيذ کر المسءودئ قصة جادلته آن رکربا دئحا (۱) النصرالى 
رن متفلسفاً جدلا نظاراء تناظر السعودی وإياه فى مسآلة اثالوثف الکنيمة 
الممروفة بالخضراء (0) بشكريبت . وكارب السلون حرمون نببيض بيوت 
الثار پالساجد 29 , 

وفى أثناء نسم [سبا نی أبدى المسللون أقل ما هو مأثور هنهم من التسامح ؛ 
فقد حدث أن هدم موی بن نصير د فى إحدى حلانه - میم الكنائس الى 
صادفیا فى طريقه وحطم نو اقیسپا (؛) , ولا استساست ماردة أخل السلون 
أملاك الذين قنلوا يوم الکین والذين هر بوا إلى حليقية »ا وضموا أيد.هم على 
أملاك الکنائس وما فيها من الجواهر (*) والحلى ٠‏ 

وقد بی خالد القسری ( بمد سنة ۱۰۵ ه )كنيسة لامه وراء الور انون 
الغربى لسجد الكوفة ؛ فكان السیحیون بدفون النافوس حين بوذن المؤذن 
الصلاة »يا أن تر انيمهم كانت تعلو على صوت الإمام :7 فلا يسح » وحواق 





(۱) تفضل بضبط منطوق هسذا الاسم غبطة مار أغناطبوس أفرام الأول برصوم الحزيل 
الاحنر ام وذلك فى رسالة ء:ه إلى امرجم » وهو بری أن «داه لفنلة سر يانية دوسا» وهواسم 
لی به پیش‌السربان تيمنا بعيد الدنج » وهوالظپور ویسمی أيشادعيد اللطاس» . راجم آیضا 
کاب غبطته الرسوم باممه اللؤلو الللور ۰6 حص ۰۱۹۸۳ مر 6۳۰۷-۳۰۰ ومقاله د الألفاظ 
السر بانبة فى لماجم العربية »فى بجلة اطع العلنى بدمهق 4 مج ۲۳ يج 4 اس ٩۳۷‏ ' 

(۲) السعودى : التنیه والإشراف » ص ٠ ٠٠١‏ 

Ghazi: An Answer to the Dhimmis, .م‎ 494. 09 

(4) الفری : لفح الطیب » ج ۱ س ۱۷4 ۰ 

(ه) القری : نفح العلیب » ج ۱ص ۱۷۱ ۰ 

(«)الاغای » ج ۰۱٩‏ س ۰ ؟ ابن خلسکان : وفيات الأعيان ۰ ج ١‏ » ص ۰۲۱۲ 


هذا الوفت ‏ أو قبله بمدة , شید دمسيوس ناواه من أهل كورة أنصنا 
عصر العليا ديرا كبيرا فى الجبال ۲۳ [ وكان دمسيوس صياداً يعمل النبال 
ورشمم انون الرهبنة ]۰ کا أذن الوليد بن رفاهة ‏ وال‌مصر - النصارى بإمادة 
بناء کنيسة أبى مينا (0) خط احراء ظاهر مدينة مصر ؛ , وكان ذلك لما شكى 
إليه النصادى أن حرمهم وأولادهم ‏ عندما يمضون إلى الکنانس الداخله 
صر - دن عودتهم لا پمنون من معترض يعترضهم وخاصة فى ليالى صوم 
الأر بمين » ؛ صمل من العرب جماعة كبيرة , فتعالت شکوی جپور غفير من 
السلین من بناء هله اللكنيسة انا ادت إلى ثورة العرب ©© , 


وححوالى سنة و۳ ھ هدم عشيېپه أستف بدت عبه كئيسة الدير وچاد 
بناه‌ها ‏ وكان الفقر إذ ذاك ضارباً أطنابه , وقد أسر» رال الموصل الجشع 
- تحت الحاح جماعة من أ كلت الخيرة صدورم - على تفرم الدير خمسة مشر 
ألف درهم (۲0: وحوال هذا اوقت بالذات تام شخص اسعه هیر - ركان من 
أسرة شريفة - بهناء در ساه , هجير آباد ی فرفض الطر آن تدشینه (۲0 . 
وحدث فى مصر أن هب أبو الجراح بشر بن أوس دير مارت هریم قرب 
لیس ٠‏ ثم مالبث أن رد إليه بعد قليل کل ما استول عليه 0 ,كا أن الخليفة 





(۱) ساوپرس : سير البطاركة 4 س ۲ 

(۲) و بسمیه أبو صالح « صاحب الثلاثة أ اليل النازلة هليه من السماء » . 

(۲) ابر صالح الأرمن 4 س ۰۳ ١‏ المکندی ۽ الولا: والقضاة » ص ۷ ۷؟ الفریزی: 
ا طط ج ۲ )اس ٩۳‏ ۰ج 6١‏ س ۳۳ . 

Thomas of Marga : Bk. of Governors, Vold, P. 229. (¢) 

'lhomas of Marga : Op, Cit, ۷۵۱۰ ll, ۰ 282. (٠) 

)0 ساويرس : سير الطبارکه > ص ۱۰۸ ۱ 


مروان نهب ودر كثيدا من الأديرة عهر أثناء هروبه من وجه قوات 
العباسيين ('2 , فقد آنی عل جبيع كنائس ,طا » بالتدمير » غير مستان منهبا 
سوی واحدة [ هى بيعة أب مینا الشميد | و فرثر لابقانها این آلاف دینار » 
ولا عجر أثرياء البلدة عن جمع لین له إلا ألفى دبنار فد حول ثلث الكانيسة 
إلى مسجد ٠ ١١‏ وتوسسْل إليه بمض الشتجار أن برد إلى الملكانيين كنيسة 


, بوميناء فى مر بوط » فكانت التنيجة حدوث ودة فى قصر الوالى ۲۳ ۰ 


رندم فى سنة وع اه إقامة مذیح وهیکل الكنيسة الكرى فى 
نصیبین (60 و بعد ذلك خمس سنوات وردکنتاب أبى جعفر النصور إلى يزيد بن 
حالم يأمره بالتحول من السكر إلى الفسطاط وأن يعمل الدواوين ف کنائس 
القصر بالفسطاط (© , 


وحدث فى زمن المہدی - أو دبا بعده بقليل - اد بى دير للروم الشرقيين 
فى بغداد (60؛ ول يكد هرون الرشيد يتولى ا کر حتى أمر عل ابن سلبان وال 
مصر ببدم جميع الكنائس الستحدلة » فاستجاب له ابن سامان وهدم كنيسة 
مريم الللاصقة لبم ی ششودة کا هدم كنائس , عارس قسطتطين » » وحاول 
قوم صرفه من هذا العمل بأن بنلو| له مسين آلف دينار؛ ويقول الفریری إن 
تلك الكنائس هدسه قبل ذلك اتاریخ بمشرين سنة تفر يبا عضب تيام قبط 





(۱) ساويرس ؛ سير البطاركة يس ۰۱۸۱ ۰۱۸ 
(۲) أبو صالع الأرمنى » ص ٩٩ = ٩۸‏ ۰ 

(۴) ساویرس : سير البطاركة » ص ۱۹۷ ۰ 

Elias of Nisibis, 1884, P. 8 (4‏ 
0( الكتدى : الولا: والقضاة ) ص ۰۰۱۱6 
() ياقوت ؛ معجم البلدان 6ج ص ۱۱۲ ۰ 


« سخا » بالثورة (۱) ۽ ولا جاء موسی إن عيسى - زمن الرشيد ‏ سمح للنصارى 
بتجدبد الكنائس الى حدما على بن سلمان »> وقد ثم هذا استجابة لنصيحة 
الث بن سعد وعبد الله بن لميعة [ قاضى مصر ] اللذين احتجا أن بناء هذه 
الكنائس من عارة البلاد , وأكدا له أن جیم البيع الى عصر ['ما بئبت فى 
الإسلام فى زمن الصحابة والتا بمين , و ينعت الفر پزی عبد الله ن لهيمة بقاضى 
مصر , ولاشك أن حجج هذين الرجلين كانت داطفية أ كثر منها عقلية 0, 
دبی , درسالة ببغداد قراپة هذا الرمن 22١‏ , وقد ساعد هرون جاهة 
المممكية على استرداد بعض السكنائس الى كان القبط قد استو لوا علها وسلبوهم 
[باها ۱) | ددجم افضل فى ذلك إلى رفص بطرك اللسکانبین الذى سافر 
إل بغداد ومالج بعض حظايا الخليفة ] . هذا مل الرغم من أن الرشيد ذاته مد 
ق‌سنة ۰۱ إلى هدم بعض السكنائس , بالثفور, . مستعملا آنقاض النتين منبا 
فى بناء مدينة ه حدث» "۰۲۳ ورا کان الدافع له على سلوك هذا السبيل مارآه 
من معو نة لصارى المواصم جماعة الروم البيز نطيين » على أن الأسقف وأدومم 
اشترى من العرب قلعة خربة وأقام مكانها دير © , 
دحدث فى سنة ۱۹۸ ه أنكان ابراهي القرثى وال حر ان يسير في قصره 
)00 السکندی : الولاة والقضاة ٠‏ س ۱ افریزی + الخططى ج ۲ ص ٩۳‏ . 
(۲) السکندی : الرلاة والقضات س ۱۳۴ ؟ القریزی ؛ الخطط ۽ ج ۴ س ٩۳‏ . 


(۳) بالوت : ممجم البلدان » ج ۲ » س 1۷۰ , 

(4) الفریزی: الخعاط ۱ ص۳٩‏ 410 Eutychius + Hist., Vol. 9, P.‏ 
أما امم البطرك فهو « باطيان ۴٩‏ هو وارد فى أفلشيوس : غم الج وهر ٠‏ ج س . 

Michel le Syrien, 0 Langlois, تاريخ اتذری ۰ 6 ۳ ص ۷۱۲؟‎ )٩( 


۱ .263 .م 
Michel : Op. Cit., P. 266° 4)‏ 


الشامخ فأ بصر بمض عار مستحدثة فسال جئده فا فقالوا له إنها يمع مستحدلة 

. استحدثها النصارى فى و لابته » وأن المرب لتتناقل أنه أذن ما لم يأذن أحد قط 
قيله به » فام الا لغرب شمس بومه هذا حتى تکون كافة الببيع الجديدة فد 
سو#يت بالأرض » وسرءان ما قدم الفعلة وهدموا مذبح الككنيسة الكائو ليكية 
ومذبح وكائيسة 0۵ وجزءا| من بیعة مارچرجپس وکنا ن سأهل خلقدو نة 
والنساطرة وكيس البود .ولا أقبل الصباح ثاب إلى رشده واذن بإمادة تشييد 
ما حطمه بالتدريج » وسرمان ما جد دت الببع والكنائس ٩‏ . 


ونی أثناء الصرام بين الامين والمأمون خرب كثير من دیارات وادى هبيب 
) المروف بوادى النطرون ) » لکن أعيد ترميمها بعد سنوات قلائل 9؟ ) 
وتام بعض حجاب الأ مون بإدادة بناء كنيسة العذراء بناحية القنطرة , واستطاع 
انان من , الفراشين » الحصول على إذن تخر ما بئاء كنيسة على جبل المقطم » 
لان الكنائس الموجودة بالقلعة كانت شديدة البعد 659 » و نی هله الحقبة شید 
سكام > - أحد أثرياء نصارى , بورة » عدة کنائس دالعة .امال فى بلدته 
و پودة ۰60 . 


رزذاکان کتاب الام الشافی بورد آراء لشافعی و لیس آراء تلامیذه فضد 
كان الفهوم مشة ۲۰۰ ه عدم استحدات كنائس فى أمصار مرها السلون » 


Anonymous Syriac Chronicle, 0.5. 6 0 Ser. III, Bar 0١ 
. Hebraeus : Chronicle, 2. 129. 

(۲) الخطط لامقریزی » ج ۲ » ص 1٩۲‏ ومابندها . 

(۳) أبوصالح الأرمی: تاریخ» ص٩٩‏ وترجت الانجليزية س 4 o‏ ۱؟ Eutychius : Hi5t.,‏ 
,430-36 ۳۰ ,2 .1 ۰ وسبت هذه السكيسة أولا «كنيسة مرم» ثم عرفت فيا بعد باسم 
ه کنپسة الروم » راحم افلشيوس : نظم الجوهر »اس ۸ ۰ 

Cit. 2 ۳۰ 494, )۱(‏ .م0 : EButychius‏ ء أنتشيرس نظم الجوهرء ج۱۲س۰۰۸ 


n و6‎ mw 


أما إن كانوا نى قرية ملكو نها منفردين فل يكن هناك ما عنعپسم من إحداث 
الكنائس © , 

ولم يكن المسلمون فى بعض الأحيان حصيفين كشأ نهم دای » إذ ترد الاشارة 
إلى أن أحدم حبس كلبه ليلة بطو افى الشپید الخارجى الجاور لاحدی 
السكنائس () , 

وقد وقد العرب من حران والرها وسميسطا على عبد الله بن طاهر يسألوله 
هدم الكنائس الى استحدثت فى السنوات المشر الاخيرة فرفض سؤالهم قاثلا 
لم إن هؤلاء النصارى المنكو بين لم يستحدئوا عشر المكنائس الى هدمت أو 
خربت » ويضيف المؤرخ الذى يذ كر هذا الخير أن المسيحيين فى زمن عبد الله 
ابر طاهر تعموا بالسلام والرقاهية ©© , أما آخره ند بن طاهر 
فقد آس بهدم العكنائس القائمة فى و بيت نبرین, ‏ لدلك سافر إلى 
مصر البطرك ديرنسيوس و آخوه و تبودوسيوس » مطران الرها ولقيا عبدالقه 
ابن طاهر ثم وجما حملان المرسوم القانى برفع هذا الاضطباد © . 

وفى أثناء عودة عبد الله بن طاهر من مصر إلى بداد لقيه فى طريقه مساو 
بيت المقدس وشكوا إليه مجاوزة النصارى حد هم واقترافهم ماهو حرم عليهم » 
إذ زادوا فى قبة كنيسة القيامة حتى جلدذت الصخرة علوا » فأمر ابن طاهر 
بسجن نوماس البظرك و بعش رفاقه حتى تنجل له الحقيقة » فان تبين له صدق 


(۱) كتاب الأم الشافعى وج ٤‏ » س ۰۱۲۱ 

Thomas of Marga : Book of Governors, Vol. l, ۲۰ 229. (¥) 

Anonymous Syriac Chronicle, C.S.C.0.:Ser Ill, Vol. (¢) 
2, P. 16. 

Ibid. .م‎ 21, 271. (€) 


عد ام سدم 


السلین جلد النصارى . فجاء أحد الميسلمين إلى الحبوسين ذات ليلة وقال لتوماس 
٠‏ الطرك , أنا أعليك حجة تتخلص با أنت وأصحابك بعون الله مع القبة , على 
' أن تضم لىأنك تعطينى ألف دينار » وتجری عل وعلى وادی أو ولد ولدى إلى 
انقضائهم أبدا أرزاتا من مستغل‌هذه إلقية » ۰ فوعده البطرك وأ كسم وعده مخط 
بده » فقال له المسله إذا أحضروك وشهدوا عليك فقللم : اصلح الله الآمير » 
إنما استرم موضع القبة » وم آهدم شيشا ولا ذدت شيثّاء وهؤلاء الذين يشهدون 
ما شهدوا على أن القبة كانت أصغر ما هى , وأنى زدت فا ؛ فليسألحم الامیر 
ك كان سك القبة الصغيرة الى هدمتها على ما زعمر| وك سمك هذه القبة الى بنيتها » . 
ففعل البطرك فمجزوا عن الإجابة » ومن ثم أطلق سراح توماس ورقاقه (© . 
وحوالى هذا الوقی عمرت كنيسة بيت المقدس لمن برد القدس زائرا من 
نصارى مصر ٩‏ . على أنه فى سنة ۸۲۳۹ آم المتوكل هدم كل البيسع الحدثة 
فى الإسلام . (۳) 
يتجلى انا ما سبق عدة حقائق أدها أن الکنائس كانت تينى حرية » وکانت 
تهيد بموافقة السلطة وأصحاب الام وانبى بل وأحيانا بمساهدتهم » ويقال إن 
مر بن عبد العزير منع پناء التكنائس على أن هذا القول مشكوك فيه إذلم 
يذ كره سوى مؤرخ واحد وا أن المراجع النص إنية قد خلت خلا تاها من 
الإشارة إليه ما بنپض دليلا عل‌عدم وقوعه › وإذا خلينا هذه الإشارة الوحيدة 
جانسا فلس هناك حى سنة .۱۵ أو .بو ه أى إشادة إلى صدور آمی عنح 





Eutychius : Op. Cit. 2, ۳۰ 452. ()‏ ؟. وابن البعاريى : تلم الجوهر 4 
ص ۰0۷-۵ ۱ 

(۲) التريزى : الخطط ۷۳4 4 ص 4٩۸‏ ۰ 

۳ تاربح الطبرى » ج۴ » ص٩۱‏ ۰۱ 


بس إن س 


استحداث اللکناش ' بل إن المتوكلكان أول من جرم إتامة بيع جديدة وذلك 
يمقتضى م‌سوم أصدره سئة ۸۲۳۵ . ومن احية أخرى ری أن الکنائس 
كانت على الدوام ملل زمن بعيد عرضة الهدم تبعا موی الوالى » ولا مشاحة أن 
يكون الخطر عليها أعظم وأشد فى آرقات الاضطرابات السياسية , والنالب - 
وليس دوما أن الأمور تتوقف على طبيعة ال جاگ : واليأكان ام خليفة » عسل 
أن الثىء الوحيد الذى لا برق إليه الشك هو أن القرن الأول البجرة لم يعرف 
قط شيئًا عن عبد عمر . 

ومنذ القرن الثانى تبلورت الفكرة الفأثاة بأن جیع أما كن العبادة قد بنيت 
زمن الإسلام ثم ما لبت هذه الفسكرة أن أصبحت عامة فيا بعد . 

لم تكن آم المتوكل القاضى بتحر.م استحدات السكنائس ختام نلك القصة , 
فقد كان الناس ينفذو نه احیانا ويتغافلون عنه احیانا أخرى . يا أن المامة طالا 
قامت هی ذاتها باخ الام فى بدها , ويكق أن نورد ثبتا بالثودان الى حطمت 
نها المباى الديلية . 

قفد هدم العامة فى سنة ۲۷۱ أو ۲۷۲ ه دير وكليلا يشوم » بيغداد » وهو 
ادير [ الواقع وداء نبرعيدى ] ونببوا مابه منالاوانی الذهبية والفضية ؛ ويبع 
كل ماکان به من الا ہو اب الخشب  )١(‏ وقد يفسر الام الاخير بندرة الاخشاب 
فى بلاد العراق . 

وحدث فى عام م ه أن إحرقت کنية ميم بدمشق ؛ ونيب دير للنساء 
بجوادها » وألم الدمار سكنائس أخرى كشيرة 29 » ڳا امشدن يد التحطم 





۰۲۱۰۷ ؟ الطبرى : تاريخ » چ ۳ ۰ س‎ E5 of Nasibis, ۲۰ 68. ١ 
. 464 زفق امقر یزی : الخطط » ج ۲ س‎ 


- ۵۳ ¬ 


بعد ذلك بفترة وجيزة من الزمن إلى صکنیستین من كنا ئس ا لمل كا لية فى الرملة 
هرا کنیستنا قيسوم و ٥ار‏ وى غير هما فى عسقلان وقيصرية , و تشک الناس 
إلى المقتدر بالله الذى آم بترميم ما تم [ وألا نوخد الجرية من الأساقفة 
واارهپان والضعفاء ] »> كذلك هدمت فى سنة م ۸ الکنيسة القائمة عادج 
حصن تنيس » فاأماد النصارى بناء البيعة فى المدينة » ولكن ما كاد البناء 
يشرف على الانتهاء حتى أضرم المسلمون فيه النار وهدموه › فساعد السلطان فى 
(عادته ٩(‏ ۰ 

وق سئة ممم ه أحرقت الا بواب الشرقية لکنبسة القيامة ببيت المقدس 
ونصف ديرها » وامتدت يد السلب إلى الكنيسة ذاتها ۰۲0 و بعد عام أو عامين 
من ذلك الحمادث قام المشلبون بنهب كنيية , ميم الخضراء »فى عسقلان 
وتخريها وبوا ما فيها وأعانهم اليبود » ما حل أسقفها على الفراد إلى الرملة 
حيث مات پا (۲۳» کذلك أحرقت کنيسة القير القدس سئة ووم ۰۵ فكتب 
كافود إلى الإمبراطود الای كان إذ ذاك يغزو الشام أنه ناهض لمارتها 60 
وحدث فى سنة ۳۹۲ ه أن قامت فتنة فى بضداد ضد المسيحبين نببت خلالها 
بيوتهم وهوجت أثناءها بیمپم ۰ وأضرم الثوار النار فى كنيسة من كنا نس 
السربان الارثوذ کسبین فسقطت على جمهور من المسابين » وهلك تحت أتقاضبا 
جمع غفير من الرجال والنساء والاطفال 20 ,يا لحق التدميركثيرآ من الكناس 





Kutychius : Op. Cit. 2, .م‎ 513. 0) 

Eutychius, Op. Cit, 2, p. 529. )۷(‏ ؟ المقريزى : المطط › ج۲ س ۰4۹۰ 

(۳) التريزى : الخطط » ج ۲ » ص 4٩۰‏ ۰ 

Eclipse of the Abbasid Caliphate, Vol. 3, p. 221. (4) 

Bar Hebreaus + Hist., .م‎ 203; Eclipse of the Abbasid 0 
Caliphate, Vol. 3, p. 418. 


أثناء غرو أسد الدين شيركوه لمصر (۲۱ , بيد أنه ينبغى ألا تأخذنا الدهشة 
لمذا الاس إذا علينا أنه كان من آغراض الخلة إزالة البدعة الفاطمية » وكان 
الشمور قد ازداد حدة والتهابأً من جراء مقدم الفرنجة إلى مصر , وكثيراً 
ما يشير أبوصالح فىكتابه عن الکناش فى مصرإلى تحطم البيع وهدم الآديرة . 
و 2 

وقدکان مسلك الحسكومة مختلف باختلاف الأزمنة » فن سنة ٠‏ )۷ ه شرع 
سکان حص مساعدة النصارى ‏ ف اد على وال الدينة والثورة ضده » 
ومن ثم قضی المتوكل بنفى المسيحيين من البلد وتحطي كنائسهم , ودخلت 
واحدة منها فى عمارة جامع حمص لجاورتها باه ؛ وقد تبدو هذه الاساليب 
العنيفة أ طبيعيا فى مثل تلك الظروف (۳). ویتحسر , أفتشيوس » على أن 
المسلبين فى وقته كانوا یلتقون فى كنيسة بيت لحم للصلاة , وأنهم أزالوا الصود 
والتهاويل الدينية وأبدلوها بآيات من عندم .كذلككانوا يصلون على عتبات 
كنيسة قسطنطين ما يتعارض مام المعارضة وعيد عبر (؟) . ولاپنی أحمد بن 
طولون الى المعروف من مصر باسمالقطائع أ بإزالة مقابر اليبود والنصارى 
الموجودة بتلك الناحية وسواها بالأرض 247 » وف سنة م۲۷ ه أرسل وال 
مصر [ وهو الآمير أبو بكر عمد بن طفج الاخشيد رسولامن قبله يدعى 
أبا الحسين ] إلى مدينة تئيس ليختم على کنانس الملكية تما وأحضر آلانا 
إلى الفسطاط » فافتكها الأسقف مخمسة آ لاف دینار ٠‏ واضطر لبيبع أوقاف 


(۱) تاريخ آبی صالح الأرمنی » س ۰۱ ۷۰۰ . 

(۲) الطبری : تاريخ » ج ۳ + س ۱۲۳ ؟ اللاذری : فتوح البلدان » ص ۰۱۳4 

)¢( .290 .م ,2 Eutychius, Hit. Vol.‏ ۶ أفتعيوس : نظم الجوهر ؛ ج ۲ » 
ص ۱۸ = ۱۹ , 

(4) القریزی : الغطط » ج ۱ » ص ۱۵( . 


الكنيسة للوفاء جذا المبلغ )١‏ , و بنيث كنيسة « مار بهرام » فى طرابلس من 
اعمال الشام (؟) سنة .وم ه کا منج الوزير نصر بن هرون الإذن سثة جم ه 
هتاه الکناس والادرة (۳) . 


وكانت السلطات الميثولة تبدی فى بعض الاحبان شیثا من.الالتغات إلى 
المظاهر الشرعية , وقد ذ کر لنا الكندى شاهد؟ على صحة هذا الالتفات حيث 
یذ کر [ تقلا عن ابن زولاف ] > أنه اتفق أن اجدم جانب تا أبى 
شنودة » و بنل‌النصاری مالا کثیرا لتثطلق لحم عاریاه , فاستفتو| الفقباء فأنق 
ابن الحداد .يدم عبار تپا » ووافقه آصحاب مالك » وأفتى جمد بن على السکری 
بأن لحم أن برشوها ویممروها , فثارت العامة ووا ناراق دان فض : 
وأحاطوا بالكئيسة » فبلغ ذلك الآمير فاغتاظ , فأرسل وجوه غلانه فى جع 
كثير » فاجتمع عليهم العوام درموم بالحجارة » فراسلوه » فأرسل إلى ابن 
| داد وتال له و اركب إلى الكمنيسة فان كانت قامة فاتركها على -الهاء و إن كانت 
دائرة فاهدمها » » فتوجه ان الحداد وصحبته على بن‌عید اه بنالنو|س المبندس, 
وكثر الزحام فلم بزل برفق هم اللفظ ويلين لهم القول ويفبمهم أله معيم حتی 
فتحوا الدروب ودخل الكنيسة ‏ وآخرج جيع من فما من النصارى وأغلق 
الباب » ودفع للپندس شممة » ودخل المذبم وكشفه وقل « يبق خمس عشرة 
سئة ثم سقط منها موضع , ثم ببق إلى "مام أربعين سنة ویسقط جيم ٠‏ 
فأءاد الجواب » فتركها ول يعمرها , فليا كانت سنة ست وستين وثلائمائة 
عر كلها (0) . 





۰ 1۹۰ الفريزى : الخطط » ج ۲ )ص‎ )١( 

Bar Hebraeus : Chronicle, .م‎ 4, (۲) 

Eclipse of the Abbasid Caliphate, Vol 2, .م‎ 408. )۳( 
٠ ٠٠٤ الکندی : الولاة والفضاة ء س‎ ):( 


حاكن سم 


وأصدر الخليفة العزيز أمره بإرجاع كنيسة مرقص أبى مرقوده إلى البطرك 
الذى تعرضت العامة له وحالت بينه وبين ترميمهاء فم يكن من العزیز إلا أن قدم 
الال من جیبه البدء فى العمل » فلم يقبل أحد ما القيام به ؛ فاستجلب المال وعد 
إلى الجند محر استیم )١(‏ . ۱ 


أما الحا بام الله فقد ام بهدم الکنائس الوجردة فى البلاد الى يحكنها » 
واستولى على محتویاجا وبيعت فى الاسواق أواعيها النهبية والفضية » وکان 
بكنيسة المعلقة خزن كير حتوی عل كثير من الصوغات واللابس الزاهية . 
ويقال إن المسلين كانوا يصلون فى كنيسة أبى شنودة فصودرت أراضيها . 
واستولى كل فرد على ماتتطلع إلبه نفسه » ويشير أحد الزرخین المسلبين إلى 
أن يد الحدم أصابت أكثر من ثلاثين أل ف كنيسة ما بناها الروم فى مصر 
والشام وغيرهما » آما ابن العبرى فأقل مبالغة من ذلك المؤرخ المسل ذ یکتنی 
بالقرل , بأن آ لاف من الببع هدمت » من ينما كنيسة القيامة بيت المقدس فقد 
هدمت عن آخرها وسلب الناس کل ماکان بها » المت بها النكبة الکبری بين 
مای م.؛ ۰ ۰) ۵ على الرغم من أن [حدى الروايات تعمل تاريخ الفتنة فى 
بهت المقدس سنة ٠.‏ ۽ ه وهى الفتنة التى خربت فيها كنيسة , القصير, عصر › 


(۱) أبر صالح الأرمى : تاريخ ۽ ص ۳۵ = ۳۹۱ وترجته الا جلزية س ۲۷ |« 

آمانصة هذه البيعة فيذ کر أبو صالح الأرمي أ نه اختبر اعتفاد لتصاری زمن العزیزفخر جوا 
وخرج المسامون والیبود إلى جبل القطم فصلى السامون وكجروا فلم تظهر لهم آبة مهم اليهود 
فلم نظهر الآبة » وحينذاك تدم البطرك وجبع الشعب الأرئوذکمی فدهوا إلىال وصلوا ورفموا 
البخور وهتفوا « کربالیصون > ثلاث مرات » وإذ فاك س كا يقول آبو صالح مت تمرك 
الجبل » فاصا شاهد الخليفة العزير ذلك ال « حسبك يابطرك قد عرفنا مافمله الل لكي ۰۰۰ 
من هلى ما اخترت فافعله لك » فتمنى عليه بيمة كانت قد دثرت فأمر بتجديدها ا هو 
وارد بان ۰ ۱ 


وسرق العامة الخشب من الاتقا ول تسل من أيهم نعوش الموق وقد رجع 
الحام قبل موته ماکان آخذ] به من اضطهاد النصارى . واجاز لهم إعادة بناء 
آما كن عبادتهم , فأقبلوا على تجديدها , وجماوها أحسن مما كانت عليه من قبل » 
على أن إحدى الروايات تذهب القول بأن الكنائس ظلت مغلقة ال بواپ مدة 
تسع سنوات (6۱ , 

وقد آذن الخليفة الظاهر فى سنة مو ع ه بترمم کنیسة القيامة نظير ترمي آحد 
المساجد بالقسطنطينية (۲۷ , وف عام ,ومع ه ببىالبطرك [ سطوديس ] فى القاهرة 
كنيسة و بوم‌فودة » وكنيسة , السيدة » حارة اروم 69 وجرت فتنة زمن 
المستتصربالله (۲۷) ل »)ف صعيد مص رأدت إلى فتل رهبان دير « أبا نوب » 
قرب الاشو نین (60, وف عهد هذا الخليفة بالذات ددت كئيسة جرجيس فى 
و خط المراء » إلى أصحانها وكانت قد خربت أثناء دول الکرد إلى مصر » 
ثم أعيد ترميمها فى السنة التالية وغيرها من ابيع » فتذمر العامة من ذلك العمل 
واتثالرا علها تخريباً وهدماً نبا » بيد أن النصارى استطاعوا استرجاع ماکان 
ما » ودشنت من جدید () وحظيت كنيسة , المرتوق» بمطف الخلفاء الحافظ 
والظافر والعاضد على التوالى ۲۱ , 





Bar Hebraeus, P. 4 f. (۱)‏ ؟ القریزی: الغلط é‏ ج؟ ¢ 4۸۷ ۹4۹0۰ 
ابن الب » سنة ۶۳۹۸ أبوصالح الأرمنى : تاريخ » مس ۰۱۸۲ ۱۸۷ ٩‏ آبو الحلمن ٠‏ 
النجوم الزاهو: » جلد ۲ » فسم ۲ » سن ۰ ؛ والسپوطی : حسن الحاضرة ؛ 
ص ۱۹۸ ۰ 

(۲) الثریزی : افعلط » ج۱ + س ۳۰۵ م 

(۳) التریری : الخطط » ج۲ » ص۹۱ ۰ 
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(د) أبو صالح الأرمنى : د »س 9ه » وترچته س ١١4١‏ 
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| وقد أقطع , البستان » إلى الفقيه المشرع باه الدين.عل الذى افتطع للأرمن 
كنيسة برحنا المعمدان فى منطقة زويلة حيث پسکن البطرك » واصدر السلطان 
مسنة عدم ه مرسوماً تملك القبط بمقتضاه هذه الكنيسة » وإذ ذاك رمم جاعة 
منالنصارى دمم بضرب حراسبا المسلمين الذين شكوا إلى اء الدين على الذى 
أفضى بالخبر إلى السلطان , فأ بطل ااسلطان المرسوم الذى خوثل به القبسط حق 
امتسلاك الكنيسة »لا أنه لم تنقض فترة وجيزة حى آمر السلطان عام جهن م 
بإعادتها (لهم (۲۱. 
وق آثناء زيادة بنيامين التطبلى للكرفة شاهد چا كنيساً للبود۷) عتسق 
البنيان ‏ ينسب للنى دا نيال . ومعنی هذا أن فكرة ابن عباس لم تنفذ عب . 
وشب ف الدان عام ۵۷۳ ه (ضطراب > وكان مسجدها مجاور؟ لكئيس 
لبود الذين طالما أزعجهم أذان الصلاة » فلم يلقالمؤذن بالاإلى شکوام وتأففهم , 
ما أدى إلى قيام فتشة كانت الغلبة فبا للبود , فقدم السامون إلى بغداد لرفع 
شکواهم » فل يستمع إليسم ابن العطار حارس الخزائن . بل عمد إلى زجهم فى 
المطبق وإن لم بطل مك مهم به » إذ ما لبث أن أطلق سراحهم فجاءو! إلى مسجد 
القصروقت صلاة اجمعة لطلب المعونة منالمصلين » فقدم جماعة منالجند عاو لين 
منمهم عما هم بسبيله » لکن العامة انحازت إلىجانب المتذمرين وإذداد الفضب 
شدة وتحمسو| للدفاع عن الإسلام » و نزعت العامة الطوابيق من الجدرارن 
والجيطان وأخذت فى قذف الشرطة بها حتى ألزمتهم الفرار ۰ ثم اندفع الناس 
لهب حوا نيت الصيارفة ومعظمهم من الپود . وقد حاول حاجب لباب صدهم 


۱۱-۳ أبو صالح الأرمنی : تاريخ مس‎ )١( 
۰۱۰ رح بنبامین » س‎ )۲( 


فرجموه بالحجارة فاضطر إلى الفرار واضطربت الدينة » وعمتما الفوضى ؛ 
وخرب کنیس الپود الموجود إلى جواد باب البساسیری » والتهمت النار 
اتوراة ‏ وأمر الخليفة بتحویل کنیس المدائن إلى مسجد 60 . 

ولما استول نور الدين مود بن عساد الدین زنك على الوصل أمر جدم 
جميع الکنائس والماش الستحدلة فباء فبدمت ائنتان للنساطرة والسربان لکن 
سرعان ما أعيد ناما , ثم تم فى ذلك الوقت استيلاء الا کراد على دير مارمق 
بأرض نینوی » فوضعوا أيدهم على كل مین به وفتكوا بخمسة عشر راهبا» 
كذلك استولوا على دير مارسر جيوس الذى تتلمذ فيه موسى باركيفا 29 . 

أما فى الرها فقد. هدمت كنيسة , أياصوفيا » حتى ساسا » و تقلت أنقاضها 
لناء مسجد حر ان وقلعة الرها . ثم حدث أن انهار حائط كنيسة الرسل الغربى 
ومن ثم انبدمی الكنيسة كلها وكنيستا ماد اسطيفان والشهد اء الأر بعين التاخمة 
حدالساجد © . ولا م الاستبلاء على بيت القدس جردت جميع الکناٌس- 
عدا كنيسة القيامة ما با من الحديد والخشب و الابواب والرخام احلی به 
الجدران رالاراضی , وقرر عل كل مسیحی يدخل الكنيسة قصد الصلاة عند 
الضر يح القدس قطيعة قدرها عشرة دنا نير يؤدما إلى حراسه المسلين (!2 » بيد 
أن نحم الدین أمير مار دين كان عطرناً على انصادی. شفیضاً پم و بكنانسهم 
وأديرتهم » بل إنهكان يشأوهم فى الاهتام بيناء الكنائسف إمارقه » وكان دام 





. ه‎ ٩۷۳ ابن الأثير : الكامل » سنة‎ )١( 
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Ibid., Op. Cit. P. 168, 170. 9 

« kill ¢ Anonymous Syriac Chronicle, Vol. 2, P. 201. «4) 
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الترداد عل أديرتهم » شخوفا بالشرب والإقامة با ۱) ولا استولى فلج أرسلان 
صل بلدة د كيسوم » حوالى سنة ۸ م هجب الضريبة اللهيسة المفروضة على 
دير مار برصومة () , 
۰۰ 

ولا غزا المغرل دمشق سنة م ه آخذ هولا كو على عانقه حماية نصاراها 
الذين استبدت بهم النشوة فجاهروا پشرب الخر فى رمضان وإهراقه على ملابس 
السلین ورشهم به وإراقته علىأبواب مساجدهم » وكانوا إذا خرجوا عتفلین 
بالصليب أرغموا أمحاب الحرانيت على الرقوف لهم . فن دفض الامتشال 
لارامرهم أساءو| معاملته ‏ وكانو! يقيمون الاحتفالات 'عجيدآ لدینبم وهم 
إصيحون و لقد انتصر الیرم دين السیح » » فإذا قذمرالمسلمون ضر بوهم . وقد 
حبا هولا کو الفسوس بكل مظاهر التبجیل والاحترام » فلا طرد النتار شرع 
السلون فى نبب يبوت النصاری وهدموا کل مااستطاع | إلى هدمه سيبلا » 
وحطمر| كنيستين » وذعوا الككثيد من النصارى واسترقوا بعضهم . وبنلك 
م هم الانتقام لآنفسهم من أولئك الذين خربوا صاجدهم , ولم يكثفوا ما 
الحقره بالسیحبین فانثالوا على بيوت البود ثهبأ وصيروها أكوماً من القامة (۳), 
ذلك انه لما استولى الغول على حلب كان کنیس المهود أحد الببوت الت آمن 
اللائذون ما من الذبح . وححدث فى سلة 419+ ه أن هدمت «سكنيسة 


Ibid., Vol. 2,2. 182. )١( 

Ibid., Vol. 2, P. 187. (¥) 

(؟) الفریزی : السلوك » طبعة کاترمير ءج ١‏ ص۹۸ ۰۱۰۹ 
(4) أبو الفدا : الختصر »سنة 10۸ هر 


بالناصصرة 6۱ »وق عام وپ ه استولى سلطان مصر على أنطا كسة وحرق 
بعش کناشها 29 . 


وق سنة . .باه ظبرت محاولة ديرها وزر متملك المغرب تری إلى هدم کل 
ما عصرمن الكنائس » بيد أن قاضى القضاة نق اللدين مد [ بن دقيق العيد] أ حبطما 
إذ آتی بأنه لاود آن دم من الکنائس إلا مااستجد بناژه » فأغلقت عدة 
بيع فى رجه المصلين لبضعة أيام , فسعىجماعة من أعيان المسيحيين فى فتح واحدة 
منها فنجحوا ما أدى إلى نشوب الفتنة » وا قضت ثلاث سئوات أرسل بمدها 
ملك برشاو تة هدية جليلة إلى أرباب الوظائف من الامراء وإلى السلطان يغريهم 
عل فتح الكنائس . فم پفتح سوى ثنتين منها 29 [ هما كنيسة حارة ذويلة 
لليعاقبة وكنيسة البندقانيين ] . وفى سنة باه طلب المسيحيون من السلطان 
عمد بن فلادون الإذن لهم بترميكنيسة , بربارة » فأذن , فأقاموها كنيسة رائعة 
فخمة ما هاج حنق بعض المسامين » ودفعهم تذمرهم لرفع شكواهم إلى السلطان 
مدعين بان النصارى قد إستحدثوا كنيسة مجاورة الكنيسة القدمة » فأمر والى 
القاهرة [ عام الدين سنجر الخازن ] .هدم مااستجد من البناء » وحينذاك قامت 
العامة هدما وإقامة حراب مکانها » فرفع النسادی شکو ام إلى القاضىكر يم الدين 
۱ [ ناظر الخاص ] الدى غضب و تحمس لدين أجداده » دظل پلم على السلطان 
و يغريه حتى آمر بهدم عراب وبق الکان خرباً وكومة أنقاض © . 





(۱) ابر اقدا + الختصرء سنا ٩٩۱‏ اه . 

(؟) ابن المبری : مختصر ناريخ الدول »عن ۰۰۰ ۰ 
(۳) الفريزى : الخطط ,اج ۲ ۰ ص ۸٩‏ . 
)٤(‏ الفریزی : الخطط » ج ۲ اس ٩۱۱‏ ۰ 


سس ۲ بت 


وشهدت سنة مب ه هجوماً عاماً عل‌الکنائس الصر ية , ورواية القر بری 
مسپة فى الطول حتى إذنا لنؤثر إيرادها مستقلة , و نكت بأن نشير إلى أن السپب 
فى ذلك هو تعاظم النصارى عل المسلين » فم الاضطباد » و امتدت. ید التخر يب 
إلى عدة کنائس بالقاهرة وما حوطا يا امتد السلب والنهب إلى مافنها » وأخذ 
منها جع ماها من اللنشب (۱) , کذلك حدث فى سنة ۰ ه أن هدمت كئيسة 
« بوجرج و بالجيزة » وأصاب بيعة مرقص الإنجيل بعد عشرين ممئة ما أصاب 
كئيسة جرجيس » لكن أعيد بناؤهما مرة آخری ) ٠‏ 


ويدلنا ار القائل بأن کنیستی «خندق » قد أقيمتا بدل کنیستی القس على 
أن الآمرالناهى عن استحداث كنانس ججديدة قد عم و اننشر۳) » ونلاحظ أنه 
مهما تفعل العامة فان الحسكر مة كانت تتجه ضد الكنائس المستحدثة ۰ ويعدد 
امقر برى أسماءكثير من البيع التى أقيمت فى الإسلام و یقول 4۱) فى معرض کلامه 
عن كنيسة السمرة وفى ختام حديثه عن كنائس اليهود , وجميع كنا ئيس القاهرة 
المذكورة محدثة فى الإسلام بلا خلاف » , ولا حاول المقريزى أن بوفق بين 
هذا القول وبين عبد عر الذى يشير إليه . 

وف سنة . ٠‏ صدر المرسوم الذى بحرم على المسيحيين لیام بأى إصلاح 
أو ترمیم فى بيعهم وکنانسهم وأديرتهم إلا بإذن عاص » ما أدى إلى جلد قم 
إحدى الکنائس وتجريسه فى الشوادع والزج به بضعة أيام فى السجن » له زاد 


(۱) للفریزی : الفطط » ج ۲ »ص 55 ؛ وما بمدها . 
(؟) القر پزی : الخطط » ج ۲ وص ۰۱۷ . 

(*) القر پزي : الخطط ,اج كاوس ۱۱ . 

(4) القرزی : الط ,اج ۲ »س ۷۲ + 


ل ص 


فى الإصلاحات عما أذن له به 29 . 


ه * 0 


عل‌آن ال افين المسلبين فى بعض الاحيان عبار أت تدحون بها العا رالمسيحية» 
فیقول المسعودى إن كنيسة حص الى بتها الک ميلان حدى عجائب الد نیا(6۳» 
ويقول فى عبارة أخرى إن كنيسة إلرها إحدى عجائب الادض الآربعة ٠0‏ . 


ویقتبس ای دستة فولا منسوباً إلى الروم - وان کان هو ذانه لا يوافق 
عليه وهو أنه مامن بناء بالحجارة أبى من كنيسة الرعا , وما عر ناء 
بالحشب أيبى من كنيسة منہج لها بطاقات من خشب إلقباب » ولا من ناء 
بالرعام اہی من قیسان أنطاكية » يقال أيضأ إنه مامن بناء بالحجارة أببى من 
كنيسة حص ”4 , ویصف ناصرى خرو 2*2 إحدى الكنا نس فيقول إن باب 
مذعما الحديدى المشبك أجل عاوقعت عليه عیناه . 


Gottheil : Dhimeis and Muslims in Egy yt (Old Testament (00)‏ 
۰ .م and Seritic Studies in Memory of W. R. Harper)‏ 
(۲) برى غبطة مارأغناطيوس آفرام الأول برصوم کناب « الدرر النفسية فى ختصر تاريخ 
الكنية » ج22 ص 6ه » « إن كنيسة جمس كانت من أعجب أبنية العالم هى وکنيسة 
ماريوحنا الممدان . وقد بدلت جامعا » وهو السمى اليوم ه المامم التورى ٠‏ أما الخوری 
عبمى أسعد فلابری أنه من السهل تعرف « الكتيسة الشار إلبها لانقلابات "لثير: حدنث فى 
الدينة » ولأن معظم كناثسها حوات إلى چوانم » . 
(e)‏ السعودی : ااتلب والإشراف ء ص ١44‏ . 
(4) ابن رستة : الأعلاق الفيسة » ص ۸۳ . 


(ه) سفر نامة واس ٩‏ * 


اض‌لللان 
الفتنة فى القاهرة المملوكية 

حینا أنشأ اللهك عمد بن قلاون سنة .باب ه میدان الهاری [ اجاور لقنطرة 
سباع ] فكرفى بناء مكان للصيد مطل عل الیل قرب جامع الطرمى لذلك آم 
بإذالة ارابية من التراب هناك وحفر ماتحتبا > وجلب الاء إلى مكان الحفر , 
وأصبحت تعرف , باليركة الناصرية »» وقد شرع القوم فى حفر هذه البركة فى 
ختام دبيع الأول سنة ۸۷۲۱ وبل احفر جانب كنيسة الزهرى حيث كان 
با كثير من التصاری وهل مقر بة منبا عدة کنائس ف المنطقة العروفة مكر 
, أقظ › > وهی الواقعة بين السبع سقايات وبين قنطرة السد خارج مدينة 
مصر » فلا بلغ الحفر جانب كنيسة الرهری أخذ المال برفعون ما حول 
الكنيسة حتى أصبحت وسط الوضم الذى أمرم السلطان بالحفر فيه , واستس 
الحفر حتى صارت الكنيسة مفردة فى مكانها » وقصد القوم من ذلك أن تابار 
من تلقاء ذلتها , ون لم يبد المسثولون أية رغبة فى هدما » فصاح كثير من 
غلبان الأمراء وغيرم من المال الذين يعملون معهم بضر ورة قسوتها بالادض › 
إلا أن الأمراء لم يلتفتوا إليهم » حى كان يوم الحمة التأسع من د بيع الثانى . 
وقد إنصرف الناس إلى الصلاة وتوقف العمل » فتجمع حشد كثيفمن غوغاء 
العامة بغير مرسوم من الساطان وصاحوا , الله أ كبر !» ؛ ثم أعملوا مساحیهم 
فىكنيسة الزهری حتى صیروها كومة من الانقاض والتراب » وقتلوا من بها من 
النصارى ‏ وسرقوا كل ما فيا ؛ ثم انالوا هدماً عل كنيسة , بومینا » فى 
إلحراء وعانت معظمة إدى التصاری » وحمل إليها أقباط مصر ناثر ما يحتاج 


اهل الذمة 


= و — 


إليه . و قدمون النذور الغالية والصدقات بها » فلا مشاحة إذا وجد المهاجمون 
فیا الكثير من الال والمصاغ وغيره » وانسلق العامة القسم الاعلى منها وفتحوا 
أبوابها واستولوا على ما بها من لاموال والقاش وجرار الجر ؛ وكان ما فعلوه 
آمرآ مپولا ؛ وما کادوا يفرغون من كنيسة اارهری حتى |نصرفوا إىكنيستين 
فر ببتين من السبع سقايات , وتعرف إحداهما بكنيسة البنات الى سميت بذلك 
لوجود بنات النصاری وجاعة الرهبان پا » ففتحوا آبواب الیعتین وسبوا 
الراهبات اللا کان عددهن ير بو على الستين ؛ وسلبوهن ما عليين من الثيابٍ » 
وت واکل ما استطاعت آیدپم(لوصوللیه ,ثم أحرقوا الکنیستینوسو*وها 
بالادش » حدث کل هذا أثناء صلاة ابمعة , فلبا خرج الصاون من الساجد 
شاهدو | هو لا كبير؟ من جراء الراب الکثیف ودخان الحريق النعقد فوق 
الرءوس وهرج الغوغاء ومرجهم رم يحمارن ما نببوه » فشبه الناس الحال وله 
بیوم القيامة > وانتشر الخير رذاع فى كل النواحى حتى بلغ الرميلة تحت قلمة 
الجبل » حيث طرقت سمح السلطان ضجة عظيمة ورجة منکرة » وأيصر جمعاً 
ار هائجأ أفرعه منظره وأرسل من يستوضح له جلية طبر > فلا عل عا 
جرى افزعج انزعاجا عظیا , وزاد غضبه من تحر العامة فى إقدامها على ارتكاب 
مثل هذه الآمور بغيد أمره , فأنهى إلى الامیر , آیدنحش ‏ بالركوب فى كوكية 
من الأوشاقية والأزول وسط الجلبة والقبض على عرك الفتنة , وييها كان 
د آیدش » يتأهب سیر وافته الأخبار بتمرد الأهالى ف القاهرء وتغريهم 
كنيستين : واحدة فى حارة الروم وأخرى محارة زويلة »ما أن جمهورا كيرا 
من الرعاع ثار فى مدينة مصر وهاجم كنيسة المعلقة بقصر الشمع حيث تحصن 
النصارى داخلپا فحاصر م الدهماء وأو شكوا أن ينالو م بالاذى » فازداد غضب 
السلطان وم أن يركب بنفسه ويبطش بالعامة ء إلا أن الامیر آیدخش استطاع 


أن يثنيه عن عزمه ويصرفه عن تصده و نزل «آیدنحش » من قلعة الجبل تاصداً 
مصر وركب الآميران برس الحاجب وآلاس الحاجب إلى موضع الحفر , 
وركب الآمير و طينال » إلى القاهرة على رأس الجند » وآم‌هم السلطان بقتل 
كل مرس بقع فى أيديهم من الرماع » آلا منوا بالحياة عل أحد ما بتمکنون 
مه . وقامت مصر والقاهرة عل قدم وساق » وهرب الناهبون فلم بظفر الآمراء 
إلا عن غلبه السکر بر الذى يبوه من الكنائس , ولا بلغ , دش » مصر 
زحف رال المدينة فى الحال إلى كنيسة المعلقة » ليطرد النهابة من زقاق المعلقة ‏ 
إلا أنه قوبل بوابل هطال من الحجارة فاضظر إلى المروب » وأوشكت العامة ٠‏ 
أن تحرق أبواب الكنية , فأشرع آیدش وأتباعه سيوفهم لدفع المماجمين 
والکر عليبم . إلا أن ابمپور التجمع كان فوق الحسبان والتصور › فخاف 
, أيدغش » مغنة الامر , فأمسك عن القتال وأمر غلانه ومن معه من اند 
بفض العامة دون [هراق نقطة من الدماء » و نادى مناديه و من وقف حلدمه »» 
ومن ثم تفرق سائر الناس وفروا هاربين ؛ وبقی , أندغش » حيث هو ا حق 
آذن العصر ‏ خوفاً من عودة المتظاهرين إلى التجمهر ثانية » فليا اطمأن من 
هذه الناحية عاد من حيث آتى ٠»‏ بيد أنه ألزم وال مصر بالمبيت منده هناك 
وأمدم مخسين أوشاقياً للساعدة » أما الأمير ألاس فقد ذهب إلى كنيستى 
والخراء» و « الزهرى, لجايتهيا » لکنه وجدهما كو متين منالتراب والانقاض, 
وم يرك المتظاهرون جدارآ واحدآ تامأ حيث کان » فعاد هو ومن معه من 
" الأمراء إلى السلطان وافضوا إليه بالتبأ > فتزايد حنق السلظان عن ذى قبل » 
لكنهم ماذالوا به حتى انفثاً فضبه . 


عم تخر یب الکناس ذلك الیوم بدرچه مروعة » وکان اشپور دی .۰ 


مه - 


صلاة الحعة بومذاك فى جامع القلعة » فلا فرغ المصلون رقف بيهم دجل 
موله وصاح فى وسط المسجد , اهدموا الكنيسة الى فى القلمة , أهدموها ! » 
دظل دائبأ على صياحه حی جاور كل حد وسقط منهوکا » فتعجب السلطان 
والاماء من قوله » وإذ ذاك دسم السلطان لنقيب الجبوش وحاجه بالنظر فى 
المسألة » فنهبا من الجامع إلى خراثب التثر فى القلعة , فوجداكنيسة بنيتهناك " 
فہدماھا , وما کادا يفرغان من هدمها حتى وافتهیا الآنباء ما أصاب کنائس 
الخراء والقاهرة » فتعجب السلطان من شأن ذلك الفقير وبعث فى طلبه ٠ف‏ 
يفوا له على أثر ول يعرفوا شيثا عنه . 

وحدث ف الجامع الآزهر أيضاً يومذاك ‏ حين اجتمع الناس لصلاة 
الججعة ‏ أن اعترت أحد الفقراء رعشة انتصب ها واقفاً بعد الآذان » وقال 
قبل أن مخرج الخطيب , اهدموا كنائس الطغبان والكفرة . الله أكر اقم 
نصر ! + وأعد يثتثل بين اسفوف وهو دائب هل ما هو عليه من الصياح 
والمناداة » فنفضه الناس بأعيئهم ول یمرفوا ره وافترقوا فى أمره . فقال 
البعض إنه مجنون . وقال آخرون إنه [شارة لثىء ما . ولا ظهر الخطيب أمسك 
عن صياحه . ثم تفقدوه بعد الصلاة فل يحدوه » حتى إذا بلغوا باب المسجد 
أبصروا النهبابة محملون أخشاب العکنائس وثناب النصارى وغيرها من 
الأسلاب اتی وصلت إلى أيديهم » فاستفسروا الم فأنبأهم القوم أن السلطان 
قد أمر بخراب الکنائس » فلم خا ميم شك فى بداية الأمر فى صدق هذا 
الجر . لكن ما لبثوا أن عاموا اما فربة مل السلطان وأنه لم يأمر بثىء من 
هذا القبيل . 

وهدم فى ذلك اليوم بالقاهرة کنيسة فى حارة الروم »وأخرى فى حارة 
البندقانبين » وئفتان فى حارة زويلة » وق يوم الاحد التالى ورد الخبر من بدر 


ادن بيلبك [ المحسنى ] وال الإسكندرية يشير إلى حدوث فتنة فى المدينة بعد 
صلاة الحعة » إذ وقع الصیاح أثناء خروج الناس من الساجد و لقد هدمت 
الكنائس » فرکب الملوك من فوره , وإذا به یری أربع کنائس قد استحالت 
خراباً , كذلك وردت البطاقة من وال البحيرة تنیء بهدم کنیستین ودمنهود 
أثناء صلاة الجممة فزداد التعجب » حتی [ذاکان يوم الجمعة ۱ [ ربيع الاخر ] 
ورد النيأ من مدينة قوص , بأن الناس عندما فرغوا من صلاة اجمعة قام رجل 
من الفقراء وقال : يافقراء : اخرجوا إلى هدم الكنائس ۰,۱ ثم خرج فى 
ْ جمع من الناس فوجدوا المد قد وقع فى الكنائس فبدمت ست بیع فى قوص 
وما حوطما فى ساعة واحدة » وأخذن الكتب والبطاقات تهال واحدة بعد 
أخرى من الوجه البحرى والقبل تحمل نبأ تخريب الکنائس بعد صلاة اجمعة 
فى جي نؤاحى مصر من قوص إلى الإسكندرية إلى دمياط ٠‏ فاشتد غضب 
السلطان من العامة بخوفاً عل ملکته من الفساد » وحاول الامراء تسكين غضبه 
وتالوا له , هذا الامر ليس من قدرة البشر فعله » ولو أراد السلطان وقوم ذلك 
على هذه الصورة لا قدر عليه » وما هذا إلا بأمر الله سبحانه و بقددته لا عم 
من كثرة فساد النصارى وزيادة طغيانهم , ليكون ما وفع نقمة وعذاباً لحم , » 
وتسرب الخوف إلى نفوس أهل القاهرة ومصر من نقمة السلطان حين عاموا 
بتهديده بقتلېم » مما حل کثیر] من الأ وشاب والطغام على المرب» لكن القاضى 
فخر الدن [ ناظر الجيش ] استطاع أن يؤثر على السلطان وأن يصرفه عن 
أخذ العامة بالشدةة , ونجح كر الدين [ الكبير ] ناظر ا حاص فى [ثارة غضبه 
ضدم > حتی أرسله السلطان إلى الإسكندرية لتحصيل المال وکثف الكنا نس 
التى خر. با المنظاهرون . 


ماكاد ينقضى شهر على هذه الأحداث حتى شب الحريق فى القاهرة ومصر » 


ف وا سم 


وكات الخسائر تربو على آضماف خسار هدم الكنائس » واندلمت الثار فى 
ربع الشوائين بالقاهرة يوم السبت عاشر جادی الآولى ۰ وسرت ف الليل » 
وظلت وارية الآوار حتى مساء الاحد » فكانت الخحسائر فادحة » وماكادت 
تطفأ حتى عادت الشبوب من جديد فى حادة الديم فى ذتاق و العريسة » قرب 
ببت کرم الدين [ ناظر الخاص ] وحدث أن هبت بالليل ريح شديدة فامتدت 
الثار إلى کل النواحى حى بلغت دار کرم الدين » فلا تراى النبأ إلیسمع السلطان 
اضطرب أشد الاضطراب لوجود الحواصل السلطانية بتلك الناحية » وأنفذ 
جماعة من الاس لاخمادها » فجند جمبوراً غفيرا من الفعلة » إلا أن الخطر تزا ید 
من ليلة الاثنين إلى ليلة الثلاثاء » وتعالت ألسنة اللهب » وعجز الآمراء والمال 
عن التغلب عليها لاتساع رقعتها ولشدة عصف الریح الى بلغت حمداً اقتلعت 
معه اشجار التخیل وأغرقت الرا كب » واعتقد الكل أن القاهرة ستحترق عن 
آخره » فصعد الناس المآذن» وأقبل الفقراء والاغنباء على السوا. للصلاة , 
وضجوا بالتكبير والدعاء » وكثر النحيب » واستخرط الرجال ف البكاء » وصعد 
السلطان إلى أعلى القصر إلا أنه لم يستطع الوقوف لشدة هبوب الریح » واستمر 
الحريق » ودأب السلطان حتى يوم الا بعاء على حض الآمراء على نماد النيران ؛ 
وجاء نائب السلطان مع بقية الامراء وسائر السقائين وكذلك الأمير بکتمر 
الساق » وکان یوما مروعا مشهودا لم ير الناس قط أفظع منه هولا" ولا مثله 
ترويعا » ودابظ الرجال عند أبواب القاهرة ارد السقائين إذا حاولوا مغادرة 
القاهرة » وكان كل سقاء من سقائی الأمراء والدبنة مشغولا > وشرع جیع 
النجادين والبنائين فى هدم الدور » فهدم كثير من القصور المظيمة وال باع 
الكبيرة وأشتغل فى إطفاء النارأربعة وعشرون من الامراء المقدمين إلى جا نب 


سم إ۷ سد 


خیرم من أمراء الطبلخانات (6۱ والعشرات والاليك , وأصبح الشارع الممتد 
- من باب زويلة إلى حادة الديم آشبه بالنبر من كثرة الرجال واجمال التى تحمل 
المماه » وأشرف الامیر بكتمر والآمير أرغون النائب على تقل الحواصل 
السلطا نية من بيت كر الدين إلى دار ولده فى شادع الره‌صاصی » وهدمو| ستة 
عشر دارآ بحواره وقبالته حى استطاعوا نقل الحواصل > ولكنهم ماكادوا 
بنقلونها ويطفئون النارحتى شب حر يق آخر فى دبع الظاهر خارج باب زويلة» 
وكان يشتمل على مائة وعشرين مازلا » وعلى قيسارية تعرف بقيسارية الفقراء » 
وهبت ديح عاصفة قوية , فركب الحاجب والوالى لإماد الناد > واضطرا غدم 
بعض الدور الحيطة بها حتى خمدت , لكن الحریق مالبث أن عاود الشبوب فى 
اليوم التالى فى بيت الآمير سلار فى خط بين القصرين » وبدأ فى و الباذ متئج » 





(۱) الملغاناه س کا عرفها القلقعندى - « بيت الطبل » » ويقول إنه يشمتسل على 
الطبول والأبواق وتوابعها من الآلات » ومح عليها أمير عصرة يعرف بأمير عل ( داجع 
الفلقعندى : صبح الأعشى » ج 4 » س ۱۳) ولا أنه يقصد مها عادة فئة الموسيقا السلطانية. 
وقد جرت المادة فى مصر المملوكية أن تدق الطبول كل ليلة بالقلمة بعد صلاة الغرب . كا أنها 
تصطحب السلطان فى أسفاره وحروبه خارج مصر . وأعراء الطبلغاناه » م ألرئية الشانية من 
أرباب الوظائف والكفاف بالأعمال وأ كابر الولاة . أنظر الفلقشندی : شرحه »ج 4 » 
س ۱۵ . آما أمراء المثمرات فسدة کل منهم عشر فوارس « ورعا كان فيهم من له عهمرون 
ارسا » ولا يعد إلا في أمراء العقيرات » ولا ضابط لمدد أعيائها » ٠‏ ویلاحظ ألهم 
يكونون صنار الولاة ( واجم ااقلقشندى : شرحه » ج 4 6س ٠١‏ ) كوظيفة شد الدواوين 
وعامل الطبر ولمية شكارالق بتحدث صاحها فى الجوارح السلطانية من الطيور وغيرهاوأحواشها 
ووظيفة حراسة الطسير وشد العائر ( الفلقشندى : صبح الأعفى » ج 4 » ص ۳۲) کا بتول 
أمير عشيرة أمر الأعلام السلطانية والطیلضاناه ( القلقشندی : شرحه» ج *» ص ۰5 ) 
والظاهر أن هذه المرتبة معادلة لرتبة فى الجيش الفارسی تمرف « بالأو نباشى » أى مقدم 
عمرة » ولا زال الفظ یمتسل حى اليوم فى مصر . ويذهب الدكتور زيادة فى شأن هسذا 
التفسي المعمرى فى مصر المملوكية إلى أن المماليك نقلوه من أوطانهم الأولى . الظر القریزی : 
اللوك » ج ۱ س ۳۳۹. حاشية رقم ٠ ١‏ 


¥ ل 


رأرتفاعه مرن الأرض مائة ذراع . ولم يستطع القوم التغلب على النار 


إلا بعد مشقة . 


أمرالسلطان الآمير عل امن سنجرالخازن والى القاهرة ورکن الدين يرس 
الحاجب بالتيقظ والاحراز » ونودی فى البلد أن يوضع عند کل حانوت دن* 
أو زير فيه ماء » وأن شام مثل ذلك فى جميع الحارات والازقة والدروب » 
فارتفم “من ألمن من درهم إلى خمسة و الزیر إلى ما نية » وشبت النار فى حى الروم 
وغيره من الما كن ؛ بذلك لم يكن مر يوم دون اندلاع الحريق فى موضع ماء. 
فأخذ الناس يتدبرون ما جرى , ومرً مخاطرهم أنه من عمل النصارى , لان 
النار كانت تری ف السار و حیطان المساجد والمدارس ۰ فاستمدوا للحريق 
وتتبعوا الآحوال فإذا يهم يرونها نتیجه نقط صب على خرق مبللة بالربت 
والقطران . 

و ليلة ١4‏ جمادى یس عل راهبين عند خروجهما من مدرسة والكبارية, 
بعد صلاة العشاء .. وقد اندلعت النيران فى المدرسة » وكانت رانحة الكريت 
تفوح من أيد.هما » فحملهما الناس إلى عل الدب الخازن وال القاهر , فأقضی 
رهم إلى السلطان الذى أمى بتعذیهما . ولم يكد السلطان بنزل من القلمة حتى 
أل العامة القبض على فصرانى وجدوه فى جامع الظاهر حمل صرة فى ميه تشبه 
الكمكة داخلها قار ونفط > وقد رى واحدة إلى جانب الثر وانتظر حتى 
بدأ الدعان يتصاعد ثم انفلت يريد الخروج , فتشكك أحدهم فيه » وراقبه من 
حبث لايشعر ثم آمسکه , وتجمعت العامة وقادته إلى بيت الوالى » وكان ألراهب 
متنكرا علهيتة المسلبين فعذ*ب فحضرة لایر ركن الدين ييبرس حتى اعرف ٠‏ 
بان هناك جماعة من النصارى قد كو نت من بينها فشة لعمل النفط وتوزيعه مع 


7 س 


جماعة من أتباعهم وأنه كان واحداً میم , وأنه قد أس بوضعه إلى جوار مثبر 
جامع الظاهر , فجیء بالراهبين الآخرین وعن”با فاعترقا بأنپما من دهبات 
و دير البغل > وأنهما اللذان أضرما الحريق فى الما کن الىأشرنا إلا فالقاهرة 
ما ناقان على ال مسلمين ما فعلوه من هدمهم الكنائس » وأن هناك طائفة من 
النسارى تكاتغت فيا بیہا وأخرجت من بيا مالا كثير] لإعداد النفط . 
حينذاك وصل من الإسحكندرية كر مم الدین ناظر الخاص ء فأفضى اليه 
السلطان ينبأ القبضعل المسيحيين فقال له « للنصارى بطر ك يرجمون إليه و يعرف 
أحواهم , فاس السلطان بإحضار البطرك إلى بيت كر مم الدين لیتحدث إليه فى 
مس الحريق وما تاله المسيحيان عن نصيبما . فجاء البطرك متسر بلا بالظلام عنافة . 
أن تفتك العامة به » وقدم فى حراسة وال القاهرة . فلما بلغ داد کر الدين 
جاءوا إليه من بيت الوالی بالتصاری الثلاثة الذين أعادوا عل ىكر يم این بحضور 
البطرك والوالى ماسبق لحم أن اعترفو | به» فاستخر طالبطرك فالبكاء فاسمع وقال 
, هؤلاء سفماء النماری قصدو| مقابلة سفهاء السلین على تخریمم الكنا نس »۰ 
ثم غادرالمكان حفوفاً بكل مظاهر التوقير والاحترام» فوجدكرم الدین قد أعد له 
عندالباب بغلة فركها وعاد منحيث آق. فانز عج‌خاط رالمامة غذا الأ و تجمپروا 
ضده وكادو! بفتکون به ولا حراسة الوالى باه » فلا كان صباح اليوم التالى 
بكر كرم الدين جا هى عادته - ق الذهاب إلى القلمة . بيد أنه ماكاد يبلغ 
الشارع حى تجمعت حوله العامة وصاحت به «مايحق لك یاقاضی أن تحاىالنصارى 
وقد أحرقوا بيوت السلین وتركبم بعد هذا البغال ۱ » فشق عليه ماجمع » 
رعظمت نکایته » فلا لق السلطان حاول مهو بن آم النصاری الذين أخذوا ؛ وقال 
rel‏ سفپاء و جپال » فرسم السلطان للوال عماودة تعذ يهم ومن ثم رکب 


- فده 


واشتد فىقعذيهم حتى اعترفوا بأن هناك أربعة مشرراهيا من رهبان مدير البغل» 
قد عقدو| الخناصرو حلفوا جمد إعانهم حرق جميع ديار السلین وأن أحدم جز 
النفط » وأنهم قد تقاسموا القاهرة ومصر فيا بينهم » وجماوا منهم “عاانية القاهرة 
وستة لمصر . 

کبس دير البغل » وألق القبض عل جميع من فيه هن الرهبان وأحرق أربعة 
منهم بشارم صليبة جامع ابن طولون يوم الجمعة أمام جور غفير من النظارة, 
وإذ ذاك ضريت العامة على النصارى فهاجموهم وسلبوهم ما علهم من الثياب , 
دجوا فى ذلك حى جاوزو! كل حد فغضب السلطان من فعاتهسم وهم أن بوقسع 
بالغوغاء ٠‏ وحدث ف یوم من أيام الأحاد أن ركب من القامة منحدرا إلى 
د اميدان الكبير210 » فوجد فى الطر قان حشد | کثیفا يضيح , فصرالقه الإسلام » 
نصر دين مد بن صد الله ۾ فاغتاظ » حتى إذا بلغ الميدان جاء الخازن بنصر انين 
كان قد ألق القبض علیما وهما يحاولان حرق البيوت فام السلطان حرقهما » 
فأخذاء وحفرت لهم حفرة وأحرتا على مرآی من الور , وین نات کي 
مر بسا دیوان [ وهو عادم ] بکتمر الساق فى طريقه إلى دار مولاء ٠‏ وکان 
الخادم فصرانيا » فاكادت المامة تعاینه حتى أنزلته عن دابته » ومزقت ملايسه 
وحلته لإلفائه فى النار » فأظور الاسلام وصباح بالشهادتين فنجى من آلموت . 

وحدث أن کان کر مم الدينعائد! منالميدان وقد لیس النشریف فأخل ار اع 
فى دجه وهم يصيحون به ,۲ تحای‌للنصاری وتشده ممهم ١‏ . » وأخذوا فى سبه 





() الميدان الكبير أو الميدان السلطانى بخط باب اللوق » بناء اللك الصالح نهم الدين 
ایوب» وجرث الماوة أن يركب السلطان إليه عند وفاء النيل للعب الكرة المعروفة « بالأكرة 
لنبة » وی لبة ال 3010 فى العصر الحديث » راجم اللتشدی ,اج ۳ س ۳۷۸ ج ۵ 
ص 4۰۸ ؟السلوك ج۱ » ص ۳۸۱ . 


۷۵ =~ 


ولمنه حتى اضطر لارجوع إلى السلطان فى الميدان , وتعال ضجیج العامة حق 
طرق سمع السلطان الذى "مين غضباً حينا جاء كر م الدين وأفضى إليه با فطته 
العامة مصه » وكان حاضرا معه إذ ذاك من الامراء جمال الدين نائب لسکرك 
وسف الدين البو بكرى والخطيرى وبكتمر الحاجب وغيرهم , فسألحم السلطان 
ما بشیرون به عليه فقال له البو بكرى , العامة عى , والمصلحة أن يرج اليم 
الماجب ويسألهم عن اختيارهم حى يسلرء فم يستصوب اسلطان ذلك الرأى 
وتحول عنه إلى نائب الكرك الى تال له ,كل هذا من أجل الكتاب النصادى 
فان الناس أبغضوهم , والرأى إن لا يعمل السلطان فى العامة شيثا وا يعزل 
النصارى من الديوان » ۰ فل بقع ذلك الرأى أيضا موقع الاستحسان والحبيذ 
من نفس السلطان » فقال له الآمير , الاس » الحاجب , امش ومعك أربعة من 
الأمراء وضع السيف ف العامة من حين غر ج من باب الميدان إلى أن تصل إلى 
باب زو ی » وضرب فم بالسيف من باب زويلة إلى باب النصر حيث لا فر فع 
اليف من أحد آلبتة , . فالتفت السلطان إلى والى القاهرة وتال له د آرکب إلى 
باب اللوق ول باب البحر ولا تدع أحداً حتى تقبض عليه وتطلم به إلى العلمة, 
ومتی! تحضرالذين رجموا وکیل كرم الدين إلا وحياة رأمی شنقتك عوضا عنهم» 
وأرسل ممه جماعة مىالمماليك السلطانية () فشی الأمراء متلكثين وكان امد 





(۱) مالفين ,ان المصرى ماله الحاس 6 أو من يتبقون عنده من تالبك من 
سبقه من السلاطين + وقد توا غاية القوة والسکنرة المده ية زمن الناسرمد بن قلاون و للك 
الام قوق ( دی : صبح الأعشی ٤ج٤‏ وس 168 15) » وما يدل عل تكانهم ف 
الدولة المملوكية أن الظاهر برقوق استحدث لهم ديواناً خاساً مرف بديواق الفرد ( الفلقشدى: 
ر حه وج ۳ » سس ۲۰۷) وقد « رب ماه نفقة ماليكه من جامكيات وعليق وکوة ۰ ۰ 
وكان الماليك السلطانية أمير خاس مهمته « التحدث علیهم والحكم قيهم > » ومومن مراه 
الملبلخاناه > وله ناب يكون أمير عشرة ( الفلقشندى : شرحه ١‏ ج ٩‏ مس ۲۱) ۰ وقد 
جرت المادة أن يكون هذا الأمير فى الأصل من الخدم الخصيان المروفن بالطواشية ( أأظر 
الفلتعندى : صبح الأهشی ۰ج (fc‏ ۰ 


= وا 


قد ذاع فل بحد خدمهم أحدآ ماء ووقع القول بذلك فى القاهرة فأغلقتالاسواق 
كلها آبواجا » واستول على الإلد فزع لم سمع بأششد منه » رل يصادرف الأمراء 
أحدآ ما فى طریقهم حتی بلغوا باب النصر » فلا وصلوا باب الوق قرب بولاق 
وباب البحر أمسك الوالى ببعض النوتية والكلابزية وأوشاب الناس » رعم 
الذعر فهرب الكثيرون إلى البر الفرن من الجيزة . 

وغادر السلطان الميدان وصعد إلى قلعة ابجبل() دون أن يصادف فى طر بقه 
أحدا من المامة » فلا بلغ القلمة أسرع فى استدعاء الوالى ليه » وم تغرب شس 
ذلك اليوم حتى اقتيد أمامه مايقرب من مائتى رجل أمسكهم الوالى . فام الوالى 
بشنق بعضهم وتوسيط البعض الآخر » ا رسم بقطع آیدی البقبة فضاحوا به 
جميعا و ياخو ند » ماحل لك » مانحن الذين رجمنا »» فیک الامير بكتمر الساق 
وبقية الأمساء رحة لمم وظلوا یسترحون السلطان حتى قال للوالى و اعزل منهم 
جاعة وانصب الخشب من باب زويلة إلى تحت القلعة بسوق الخيل » وعلق 
هؤلاء بأيديهم » . فلماكان صباح الا حد علقهم من باب زويلة إلى سوق اليل , 
وكان فيهم من له بزة وهيثة فاخرة » فتألم الأمراء لحم دبكوا شفقة بهم » ول 
یفتح أى حانوت أبوايه فى ذلك اليوم عصر أو بالقاهرة . وغادركريم الدين 
بيته قاصداً القلعة کألوف عادته فلم يستطع المرور قرب أو لك المصاوبين ‏ ومن 
ثم عدل عن طریق باب زويلة , وان السلطان جالسا فى الشباك . وقد آحضروا 
أمامه جماعة من أمسكهم الوا » ققطمت أيدى وأرجل ثلاثة منهم من خلاف , 
ولم يستطع الامیاء استدراد شفقته عليهم لشدة حنقه » فتقدم کر الدين منه 





(۱) قلعة الجبل مى القلعة النى لاتزال إلى الوم مشعرفة من جبل القطم على القاهرة » وقد 
بناها صلاح الدين‌الأيوبى سنة ۰۷۲ اه أنظر المفريزى: الخطط ج ۲ » س ۷۰۲ = ۲۰٤‏ , 


— ٩ تب‎ 


وكشف راسه وقبل الارض بين يديه مسترحا لحم تست ا رای 
السلطان بأن يعملوا فى حفير الجيزة ‏ فأخذوهم » إلا أن 'لاثة من قظعت يديهم 
ماتوا فى الظربق . وأتزل الصلوبون من على الأعواد » و ينا السلطان مطل من 
العباك وقع السوت بالحريق من جبة مسجد ابن طولون وی قلعة الجبل وف 
بيت الآمير ركن الدن الاحدى حارة باء الدين (۱) وف الفندق الواقع خادج 
باب البحر من القس وما وداءه » وق صباح هذا الحريق ألقوا آقبض على ثلاثة 
من النصارى محملون أمراسا مشبعة بالنفط » فأخذوهم إلى السلطان فاعرفوا 
بانیم هم الجناة » وأنهم آضرموا الناد الى ظلت مشتعلة حت يوم السبت , فلا 
ركب السلطان إلى الميدان ب هی عادته وجد جور قوامه عشرون ألف دجل 
قد صبغوا ملابسهم بالنيية , ووضموا الصلبان البيض عليها . فلسا آبصروه 
صاحوا صيحة رجل واحد « لا دين إلادين الإسلام : نصر الله دين مسد بن 
عبد الله » باملك الناصر » ياسلطان الإسلام [نصرنا على أهل الكفر ولا تنصر 
التصارى » ودوى صیاحیم حتى ارتج الجو من هوله . فأنزل الله الخوف فى 
قلب السلطان و الامراء » فركب وهو مشغول الفكر حتى بلغ الميدان دون أن 
ينقطع الصريخ والصياح , وتدبر الآمر فوجد الضرورة ندمو لمسايرة الظروف 
واستمال الداراة » ومن ثم طلب إل حاجبه أن بنادی بين يديه , من وجد 
تصرانيا فله ماله ودمه ! » ۰ فلا مسح السامة ذلك ضجوا بالدعاء له وصاحو! 
, تصرك الله » > وکان من عادة النصارى لبس العام البيضاء » فنودى فى القاهرة 





(۱) موضم هذه المارة اليوءالمنطقة لی‌حدها من العمرق باب الفتو ح» ومنالغرب شارع 
المليج الصری. وكان بهاء الدين قراقوش يسكن هذه الحارة. وکانت مى قبل نزوله بها حارة 
ار عمانية » إذ سكنها قبله طائقة من جنود الدولة الفاطميين يعرفون با اية . أنظر فى ذلك 
النجوم الزاهرة » طبعة دار السکتب المصرية »ج 4 » ص ۲۸ ۰ حاشیه رقم ۷ ٠‏ 


ومصر و من وبول نصرانياً بهامة بيضاء حل له دمه وماله , ومن وجد نصرانا 
بمامة ببضاء حل له دمه وماله » ومن وجد نصراناً را كا حل له دمه وماله» . 

وحينذاك صدز الامر بأن بليس النمارى المائم الررفاء » وحرم علييم 
دكوب الیل والبغال » آما من يركب منهم حاره فتركبه مقلوبا » وألا يدخل 
نصرانی حاما إلا وق عنقه جرس » وألا يليس أحدهم ملابس المسلين > وألا 
يستعمل الآمراء کتابا من النصارى ؛ وطرد منهم من کان فى خدمة السلطان 
الذى كتب إلى سائر الاعمال بأمرها بفصل جیسع الباشرین المسيحيين » وقام 
السلون بعدة هجات عل النصارى حتى اضطروهم إلى عدم الخروج إلى الشوارع 
وأسل لكثيرون منهم . 

فى كل هذا لم ترد كلمة واحدة عن اليهود ؛ ومن ثم كان السیحی [ذا أراد 
الخروج ومغادرة يبته استعار عمامة صفراء من أحد الیپود وتعمم بها ليسكون 
آمنأ على نفسه من و ثوب المامة عليه . 
درهم ؛ ثماغتتم فرصة الظلام و خرج إليه متنکر أ لاستردادها »فأ مسك اليبودى 
بتلاييب النصراق واستغاث باه وباسلین » فأقبل الناس على الصوت لض 
على المسيحى الذى اندفع داخل بیت اليبودى مستجیرا بامرأته , ثم آشهد عل 
براءة ذمة الیپودی مما صنده » کذلك وقجد هدد من النصارى فى دير الخندق 
يعد ون النفط لاحراق الدور فأسکوا وعلت أعينهم . 

ثم نودى ف الناس بالآمان . 

دتعال اناس يوما لمشاهدة موكب السلطان فى طريقه إل الیدن لأنهم ‏ 


— ۷۹ 


كانو! قد خشوا على أنفسهم مجاوزتهمكل حد فى صب تقمتهم على النصارى » 
وهدأت أفكارهم » وذهبوا إلى الاحة وترحوا لسلطان وقلوا له « نصرك 
الته باسلطان الأرض » اصطلحنا » اصطلحنا !» » فسر السلطان ابت لا قالوه ؛ 
فلا أرخى الليل سدوله إستحال ظلامه شعلة من الضياء لعلوق الناد.فى بيت 
لمیر ألماسالحاجب ف القلعة » وكانت الريح شديدة , وتأججتالنيران وامتدت 
إلى بيت الامير , أيتمش » » حتى لقد ظن من بالقلعة وسكان القاهرة أن النار 
قد أنت على القلعة بأ كلها . 


۰ ۰ ۰ 
ونختم هذا الفصل باراد ثبت بالکنانس الى خربت عصر سنة ۰۵۷۲۱ 
وبمانها كالتالى : 
كنيسة فى خرائب الثثر بالقلعة . 
« الزهرى. 


ة الحراء. 

٠ البنات ؛ قرب السبع سقايات‎ ٠ 

08 ألى ميناء . 

. الفهادن بالقاهرة‎ ٠ 

» حادة الردم ۰ 

, عارة البندقانبين . 
كنيستان فى حادة زويلة . 
کنیسة فى خراة ابنود . 
كنيسة فى الخندق . 


أدبع كنائس فى الإسكندرية , 

كنيستان فى دمنپور . 

آربخ کنائس ف الفريية , 

ثلاث كنائس ف الشرقية . 

ست كنا ئس فى الپنساویة , 

نمی کنائس فى أسيوط ومنفلوط ومئية الخصيب . 

احدى عشرة كنيسة فى قوص وأسوان . 
كنيسة فى أطفيح . 

انی کنائس فى مصر ( شوق وردان والصاصة وقصر الشمع 20 ) . 
حكذلك امتدت ید التخريب إلى كثير من الآديرة ؛ أما دير البثل 
وشهران فقد بقيا مبجورين زمناً طويلا . 





(۱) القریزی : الحطط 4 ج ۲ س ۰۱۷ . 


رخا سس 
الدولة والكنيسة 
پمتر , ساويرس » الصدر الرئيسى للاخباد التطقة عصی › وهو يشير 
إلى ما جری يوم موت البطرك ‏ آغائو » إذ عمد تیودسیوس 227 إلى خم دار 
البطركية حى عجز أهلها عن الحصول على الخز يومناك , وظلت ال بسقوییة) 
مغلقة ال بواب حى صدر المرسوم القاضى بفتحها » ر سم بذلك عبد العزیز بن 
مروان الذى لستجاب لكاتبيه النصرانيين آئناسیوس وإسحق 6۳ . ول يكن 
ذلك الغلق لل بسقوبية تنيجة اضطیاد دينى من جانب الحكومة ٠‏ بل إن الغيرة 
الديفية بين أتباع الدين الواحد هی الى أدت إلى مذ الحادك » نظر؟ لان 
د تیودوسوس » کان ملکانی المذهب . 


ولا مات د يوحنا السمنودى » حوالى سنة ٦٥‏ ه ( = ۸۳ م ) لم بوافق 
المطار نة على الشخص الذى اختاده , يوحنا » لتخلفه من بعده » بل عدوا إلى 


(۱) كان « تيودوسيوس » رئيسا الماعة الأروام افلقدونین عم . وكان شدید 
الكراهية لأا « أغائو » لرغبته فى تولى بطري ركية السبحیین عصی . وإذا كان قد نفل 
فىهذه الحاولة فقد تجح فى امصول على مرسوم من يزيد بن معاوية بتوليته الم على نصاری 
الإسكندرية ومريوط وما حوفیا . وبلغ من كراهية تیودوسیوس للأقياط الصريين ولبطركهم. 
أنه كان يقول لأتباعه « إذا ریم پابا الأرئوذ كسيين خارجاً ليلا أو لارا ارجوه بابلجارة 
واتتلوه . وأنا أجاوب عنک » ۰ إذا عرف القارىء العربى هذا آمکنه أن يتابع ما بربده 
المؤلف ف الحن أعلاه ٠‏ 

(؟) لفظ يطلق على الدار البطركية » وقد 1 ثرنا استماله فى القرجة العربية ٠‏ 

(؟) ساويرس : سير اللبطاركة » س ١١5‏ ۰ 


— AY = 


انتخاب بطرك سواه | هو الشياس جرجة من سخا ] دون انتظار إذن الوالى 
الذى استحضر إلى القاهرة جميع من كان هم بد فى هذا الاختيار » وألفی 
ما قرروه وآقر وه فيا ينهم » وعين اسحق الملقب عنا (©. 


وق سنة دنه ( = هووم ) مات يوحنا السینادی . فعمد الحجاج إلى 
منع النصارى من اختیار جائليق آخر مکانه » وظوا بلا جائلیق حتى مات 
الحجاج (5) . 


ولا مات اسحق اختار الاساقفة بطرکا غيده جى به إلى عبد العزیز » 
لكنهم وجدوا شيا من المارضة فى إقرار هذا الاختیار ٠‏ ذ اقترح عليه 
مضهم أن يسوق الاسقفية إلى شخص آخر مكانه مه , سیاون » فأخذ القوم فى 
البحث عنه حى عترو| عليه . فلا جىء به إلى الوالى سأله : , أتستصوب أن 
ييكون هذا الشیخ بوحنا بطركا ؟. فأجابه , لا بوجد بكورة مصر ولا المشرق 
من یستحق هذا الاس مثله » وهو آن الروحانى » وقد ربانى من صغرى › وأنا 


(۱) رعا كات ما ذ کره الأستاف ترتون بالتن بحتاج إلى ایضاح » وتفصیل الأمر أن 
الأنبا يوحنا السمنودی ‏ يكن قد اختار جرجه هذا »م أن کبار رجال الکنيسة الصرية 
كانوا كارهين ارسامة « جرجه » ء حت إن أرشدياقن الدينة المروف عرقص منمهم وتال 
لهم « إن لم تبجوا يوم الأحد عل ما جرت به المادة فى القراين ويجتيعم هل الدينة وإلا 
فا أرسمه » ۰ ويمقب صاحب سير البطاركة الاسکندرانین على ذلك بقوله « ۰.۰ وكان هذا 
أمراً من الله ليقدم من اصطفاه ألا وهو آنا اسحق الراهب من أهل شيرا » ٠‏ والظاهر أن 
عبد العزیز بن مروانكان شديد الاحترام والتوقير للبطرك التنیح يوحنا السمنودی لأنه بعث 
فى استقدام جرجه ٠‏ وبعث إليه أصحابه « ۰۰۰ فلا کشفوا الأمر وجدوا أن الأمر کذب . 
وأنه ( أى جرجه ) ليس الذى فال عنه الاب یوحنا فى حياته» ففضب غبد الم یز الأمير ٠‏ وبطل 
أمر جرجه ٠‏ وتقدم اسحق بأمر من الله ۰ والرب يعينه » ۰ راجم ساويرس : سير البطاركة 
ص ۱۲۱-۱۲۰ ۰ 

Elias of Nisibis, .م‎ 9۰ )۲( 


مت ۴ هه 


آعرف أن سيرته مثل سيرة املائ » . فصاح جميسع الأساقفة والکتاب 
الحاشرون « الله حى الآمير سنين كثيرة » سل الکرسی لسیاون فهو مستحق 
البطريركية مثل أنبا بنيامين » ۰ فلا مع الوا ما قالوه بشأن غريب لم يعرفوه 
إلا منذ بومین أثنين فقط أمرم باستصحابه ومسحه بالزيت ۰۱ 


وخل كرس البطركية ذات مرة كان « أثناسيوس » خلالها متولى الديوان 
فى الإسكنددية , فطلب هو وجماعة من الکتاب من الوالى تعيين الاقف 
غر یغور یوس رمع6۲ داعياً لششون الكنيسة » وقيماً على الابسقوبية نظراً 

ثرة الدخل والمنصرف , ففعل الوالى ماطلبوه منه © . 

ولامات [ يوليانوس ] بطرك أنطاكية لم يسمح الخليفة الوليد بن غبد 
املك بتعبين آخر مكانه 29 . 

وقد استطاع الملكانيون رشوة و قرة بن شر يك ع بالف دیناد » فمين 
[ نسطاسيوس ] بطر ملكانياً للإسكندرية ©6 » ولما كانت سنة ۱۰۷ ه 
VYo =>(‏ م( أرسل الإمراطور « لاون » هدية إلى هشام بن عبد املك , 
وآنت المدية أكلها فتمكن الخلقدو نيون من سوق البطركية إلى قز'ما وود 
بعد أن أقامو | بلا بطرك سبعاً وسبعين سنة (*) ۽ ومن هاتين القصتين وما يتبعبما 
كن القول بأن , تعبین , البطاركة قد حدث قرابة نهاية ذلك القرن » کا أذن 

(۱) ساويرس : سير البطاركة » س ۱۲۳ ۰ 

(؟) ساوپرس : سير البطاركة » ص ۱۳۳ ٠‏ 

(۳) ساويرس : سير البطاركة ٤‏ ص ١4٠+‏ ۰ 

(4) ساويرس : سير الطاركة » ص ۰۱۸۱ 

(ه) القر پزی : امطط » ج ۲ ٠س ٠ 1٩۳‏ 


هشام لأحد البطاركة فى الاستقرار بأ نطا كية (۲۱ . 


ویتاکان « تیودود » على العرش البطرکی ( ۱۱۰ - ۱۲۰ ه) ( = ۷ں ۔ 
۸م ) كانت دفاهية ال بسقوبية والكنيسة فى الإسكندرية تزداد پوماً بعد 
يوم حتى عادت إلى حالما وسيرتها الآدلى إن لم تزد عما كانت عليه من قبل » 
وكأن الكنيسة لم تعان قط شيعا من التخریب 20 . 


وسأل النصارى « الحر بن يوسف ء أن يأذن لهم بانتخاب أحد البطاركة 
تاشترط عليهم أن اخذ مهم قدرآ من امال ليجيب هذا اطلب » »> فلنالم بمطوه 
رفض تحقيق إر بتهم ٠‏ ثم التمس الاساقفة من خليفته , حفص ن الو لسد 
الحضرى » أن بأ لهم فى إقامة بطرك » فسألحم أن ببدأوا باختيار ارجل 
الذى برو نه ثم يحضرونه إلى قصر الامارة . فا ثرو « غابيل » من رهيان وادی 
هييب » وسألو! حفصاً أن بأمر بإحضاره من هناك لإقراره فى منصبه (۳) , 


ولا توف , أئناسيوس > بطرك آنطا كية عمد هشام إلى تعبين خليفته 
[ وإسمه محنس ] »يا عين جملة من الاساقفة ممه ) . 


وكانت الحكومة لاتی عن مراقبة أعمال القسوس مراقبة دقيقة » وحدث 
أن وفد قسيس من المند على البطرك م سيمون السر يانى الأصلء سائلا زباه إقامة 
آستف 3هل اند » فامتتع , سيمون » عن إجابة طلبه هذا حتى يستأذن 


(۱) ساویرس : سير البطاركة » ص ١44‏ . 
(۷) ساويرس : سیر البطاركة ۾ س ۱۵۰ . 
(؟) ساويرس : سير البطاركة 6 ص ۱۵۸ سس و 
(4) ساويرس : سير البطاركة » س ۱5۳ 


— Ao — 


الوالى » إذكان امنود غيرعاضمين للسلمین «© , ومع ذلك[ فقد اجتمع با مندی 
قوم من الغايانيين 0 , ومضوا به إلى , تاوضروس » رئيس أصحاب 
د فنطاسياس » وعرفوه السبب النی آرصل ذلك القس الحندى » فقال له 
تارضروس و آنا آعم لك إرادتك » ثم أخذ إنسانا من مر يوط رسمه لهأسقفا » 
وأدسم لدكاهنين ] » إلا أن رجال الخليفة آشردم فى بعض الطريق وجاءوا 





(۱) القریزی : الخطط ءج ۴ )اس 4٩۲‏ . 

(؟) تفضل غبطة البطرك الاک بكلمة عن الفاياليين فى رسالة منه إلى الترجم جاه فيه 
« النايانيون 8 شبعة مذهبية لبرت فى الاسعكندرية عام 8ه م نسبة إلى ريس 
شمامسة قبعلى اسمه غايانس 6۵18005 غايانا 68۵۳8 » نازع البطريك ثاودوسيوس الأول 
كر سى الاسکندرية البطريرى وبمد أن تام فيه مثة وثلائة أيام فاه القيصر بسطنيانس الأول 
إلى جزيرة سردينية وفيها هلك بعد مدة وجيزة . وبما أنه كان میالا إلى بدعة الأسقف يوليان 
یال تمسك حز به بها وتطرفوا بآراء وخيمة وانلسروا فى بعش ابلاه الصرية » وف سنا 
٩‏ دم انضمت شيعته إلى شيعة يوليان وأقاموا لهم رئیسا واحدا باسم بطرك فبا زعموا فعرفوا 
بالفايايين والیالین . ونحو سنة ۷۱۳ م اعتن رئيس ذوجاه اسمه « يؤلس » بهداية 
کرم إلى الكنيسة الفطية الأرئوكسية . ( أنظر التاریخ السکنسی للمطرات يوحنا 
الأنسى ( ل ۸۷م) »مج ۳ وس ۰۷۸۲ ۲٤١‏ س ۲٤۹‏ » وکتاب الأسناد 
السريالية » ص ۲۹۹ 6 ۷۷ ۳۱۱ ؛ والسند ای رجمنا إليه کب نحو سنة ۱۷۰ م 
وتاریخ البطرباك الأنطاى مار میخائیل السکیر السریانی » ج ۱ص ۰۲۷۹ ۳۳۱ ج 
۲ س ۷۹۰ ۰ 6۳۰۷ أخذاً عن البظريك دیونیسیوس التلمحرى ( حل ه44 م ) وق الترجة 
الفرنسية ج۱ ۰ ص ۲۳ ۱ < ج ¥ ۰۲۹۰ ۳۲ ؛ وکتاب : الكنسة فى 
القرن السادس للقس دوشین الفرنسی » ص ٩۰‏ - ۰۹۲ ۳۳۹ ) . آما الژرخان القبطیان 
سویرس بن الففع أسقف الأثمونين الذى كان موحودا سنة ٩٩۷ - ٩۷۰‏ للمیلاد والهمای 
بطرس بن الراهب الذى كان حيا سنة ۱۲۸۲ م ومن نقل عنهما من التأخرين منهم غرفوا 
ام « غايانس » ب « تافيانوس » و « داقياس > . وزعموا خلأ أنه أطاع تاودوسيوس 
بتنازله عن الرتية فقبله فى درجته الأولى وعفا عنه . ( راجم سير البطاركة الإسكندرانين س 
۸۹ ۰ من طبعة سيبود ج ۳ س ۳۹۰-۳۵ ¢ ٩۳-۹۲‏ من طبعة ۳۳۵۸15 B.‏ 
وتاریخ ابن الراهب » ص ۱۱۸ طبع بيروت . والريدة النفيسة ۰ نقلا عنبیا » ج ۲ » ص ۲۱) 
ولو صح ما قاوه لسا قامت باسمه شيعة عاشت نحوا من مائی سنة ۰ آما التواريخ السريانية » 
والأولان منبا عاصرا الرجل » فبی الصحيحة وعلیها الاهیاد ٠‏ 


— I مت‎ 


جم إلى الخليفة مروان بن اس , لکن افندی استطاع الفرار والمودة إلى 
مصر . فقطمت آبدی وأقدام الكاهنين والأسقف من خلاف وأصدر الخليفة 
أمره إلى عامله عبد العريز بجلد البطرك [ سيمون ] مائتى جلدة وتفرعه مائة 
ألف دینار وإرساله إلى دمشق لتجسسه لصاخ اند » إلا أن حسنطالع البطرك 
قيض له أن يكشف القوم يبأ الحندى الذى أعلن براءة سيمون من أنه ول 
أحد] ما أسقفية الهند (6۱ . 

وحدث أن كان هناك راهب إسمه و أسحق » يقي فى دير قريب من الرها , 
ققدم عليه فى أحد الایام راهب من غيرديره استعمل ضرباً من ال كاسير مكنه 
من تحوريل قطعة من الرصاص إلى ذهب , فلا وقف اسحق على السروئب على 
الراهب وقتله لكنه لل بحد معه شيعا متبقيا من ال کسید , ثم اقول له بطانة 
عند , ناسو س الصندلانى » مظران شمالی الجزيرة وأصبح أثيرا عند المنصورء 
فر سمه أثناسيوس مطرانا لمران دون أن یکون له الحق فى ذلك الترسم » ثم إن 
المنصور أرغم المطارنة والاساقفة على | نتخابه بطركا سنة ۵۱۳ . أو ۵۱۳ ؛ 
ولا كان , اسحق » يدرك مام الإدراك أن اللكئيسة لاترضی عنه حال ما من 
الأحوال ولاترحب به فقد استحضر مكاتيب من الخليفة تقره فى وظيفته .م 
خلع عليه المنصور ثوباً من الخزانة الخليفية » ومضى , إسحق » فما هو آخذ به 
تسه من دراسة الکیمیاء إلا أن آمء مالبث أن انكشف فقتل ودميت 
جثته فى الفرات . 

حينذاك طلب المنصور من الأساقفة اختیار , أثناسيوس , بطركا وأغطاه 
م‌سوما يقره على ذلك » وأعانه بالجند اللازم لتأ بيد م‌کزه » إلا أن أثناسيوس 





(۱) ساویرس : سير البطارکة » س ۱۲۷ ۰ 


— ۸۷ — 


مالبث فى كر سى البطركية غير عامين ثم مات و حصل انشقاق فى الكنيسة فاختار 
أساقفة الغرب الاس , جورج » واتار أساقفة شال الجزيرة « يوحناء الذى 
عاجله الموت » فل يكن من داود - آسقف دارا ۔ إلا أن وشی يحورج عند 
الخليفة متهما إباه بأنه قال إن سم النى مد لن عر قط على لسانه أو خرج من 
شفتيه . وكان من ال جلى أن الفرية كاذبة » إلا آن عدم طلب , جورج » مرسوم 
التمبين حمل المسثولين على زجه فى السجن حيث ظل به قرابة عشر سنين حى 
مات الخليفة » وإذ ذاك انتتّخب داود سنة بع۱ ه (= ۲۷۹۳ ) » وقد تم 
ذلك الا نتخاب استجابة لرغية النصور . و بقال إنه ما کان « داود » يزور [حدی 
الکنائس كانت ساحتها تفص بالجند والفرسان وليس بالقسوس ورجال الدين» 
أما لذن لم یمترفو| به بطركا وم يقروا له بذلك فقد سجن[ فى مطبق حران "۰۹ 


ومن الواضح أن المحكومة دأبت على مراقبة الكنيسة مراقبة دقيقة » وعل 
ارغم من أن الآساققة احتفظوا لاتفسبهم حق اختیار , الجا ثليق » إلا أن هذا 
الحقكان فى الغالب صوريا » وكان الشخص النی يتجاهل قيمة رضاء الخليفة 
عليه يعرض نفسه لسوء العاملة وريه بالتمرد , ول يكن من سلطان رئيس 
الجاعة المسيحية الحكم ملد الأشخاص أو إعدامهم . ون يكن من حقه تغريهم 
وتطیق قرار الحرمان ضدهم , وغالباً ماکان هذا الرئيس خاضعاً للاثرياء 
وأصحاب النفوذ فى الحكومة . ولقد ”هدد , عين السبادی » بالحرمان لانه 
اتخذ له جوادى بر کن إليبن فوعد مهدديه بالإسلام إن هم أصروا على تطبيق 
الآمر عليه 9© . 


Chronica Minora, Vol. 4, .م‎ 236, 243 - 247. (۱) 


(۲) الجاحظ : الحيوان » ج ٤‏ 6 س ٩‏ ۰ 


وكان الخليفة فى بعض الاحیان يعمل مزجانيه على تطبيق النظام, فقد حدث 
فى [حدى المرات أن اجتمع « حنين بن اسحق » و , الطيفورى الكاتب » فى 
دار أحد النصارى ببغداد » وقد وضعت صورة المسيح وتلاميذه » وبين بدى 
الصورة قنديل مشتعل » فقال حنين ارب البيت و لم تضع الزيت وليس هذا 
المسيح ولاه لاءالتلاميذ , وإما م صور؟ » فقال له الطيفورى إن لم یستحقوا 
الإكرام فابصق عليهم » فبصق حنين على الصورة » فا كان من الطيفورى إلا أن 
رفع خبره إلى المتوكل وطلب عا کته طبقاً الشرع المسيحى » فاستشير « الجا ثليق» 
والأساقفة فأجعو| على تجر عه دقررو| حرمانه » ونفذوا القرار وقطع زناره » 
وانصرف حنين إلى داره ومات من ليلته فجأة » وقيل أنه سم نفسه ٩(‏ . 


واشتدت الحمكومة فى مراقية كيار رجال الکنائس رغم آنا كانت فى 
بعش الاحیان تؤيد ممالحهم » فقد حدثك - حینا جاء عبسد الله بن طاهر 
الوالى إلى دده‌نه:111 - أن قدمعليه و أبراهام » ورجاله بطلبون منه المعونة 
والتأبيد » ) وفد بطرك أنطا كية الذى أذن له الامير بالدخول قبل الشاكين 
والمماع إليه » ثم سأله الوالى ماخبرهم » فأ نبأ البطرك بكل مافعلوه وكيف 
كانت معارضتهم لاسلافه » وأئهم ماجاء‌دا بطلبون إليه التعويض إلا لإثارة 
الاضطراب ف البلاد » ثم أمى عبد الله بإدعال هذا الرجل العتوه وسأله ماشأنه ' 
فأجابه بأنه هو البطرك » فمارضه البطرك الشرعى لعدم الزامه جادة الصدق » 
وإذذاك أمر الوالى الجند الواقف خلفه أن يذهب إلى آ لاف التصاری امجتمعين 
فى الخارج ليسألهم عمن يكون يطركهم الشرعى » فلما سألهم ذلك صاحوا ر لا 


(۱) ابن العبرى : مختصر تاريخ الول ٤‏ ص ۲۰۲ . 


بطرك لنا ولا رئيس سوى دیو نیسیوس » , فلما رأى عبد الله ذلك نظر ال 
د إفرام » نظرة تعشيف وتال « يالك من منافق ‏ هذا هو البطرك الحقيق » » 
وسرءان ماأخذ لياس البطرك أفرام وأنبه عبد الله بن طاهر وال له ه لاقدعنی 
مرة أخرى أسمع أنك ليست البيرن0© أو أمسكت عصا الرعوية ٠‏ أو نوديت 
يأنك البطرك » وإذا سمت بعد الآن أنك سافرت ف البلاد فدمك مبدور »+ 
فعاد دیو نيسيوس إلى أنطا كية »وان عمد الله به شضقا وله مبجلا . 

شخص سدئذ إلى بغداد سیمون آخو أفرام » وکان قد صدر ضده قرار 
الحر مان , وحمل معه إذن على بن أنى طالب الحفوظ فى , دیرجبه > الخارجى 
وأطلع عليه المسثولين فى بغداد » وشرع يدون كثيرا من الوشایات فى حق 
ديو نسیوس , زاعماً أنها مرسلة من النصارى وفیها يشكون م الشکوی من 





(۱) هى ترجة لكلمة 1120 الأفرنجية . وقد دلنا عزاستمال هذا اللفظغبطة الخبر 
3 ۰ £ 3 
المعظم البطر برك الأنطا کی فقال » Pallium‏ م و »السريانية. وقد احسن 
الس يوحنا شابو الستشرق الفر نسى الشپیر باستمال اللفظة غسبا فى ترجة تاربخ البطريرك 
ميخائيل الكبير . «والييرن» لفظة دخلت تاريخ الكلدان . راجم اخبار بطاركة المشسرق لارى 
ابن سلهان وعمرو بن مق الطيرهاتى؟ وفالت فيها العاجم السريانية : « بيرون . بر نس . قبع» 
وآوردنا فى رسالتنا ه الألفاظ السريانية فى العاجم المرية » . بجلة المجمم العلمى » عم ۲۳ ۰ 
ج ۳ . فى هاش ص ۳۴۲ : والبرئس لفظ فارسى . وقيل إن البيرن اشتق منه . قالوا فى 
3 ۶ ی ۳ 4 ۰ ی : 
تعريفه هو ثوب بطرح على الرأس وينزل على الكتنين ده ی وهو قبع کان جائليق 
المدائن ينفرد بلیسه» . وهذه اللفظة السريانية ترجا الراهب برون الیسوعی فى معجمه السریانی 
eis, Speciatina vestis pontificio . 2l‏ : و ثوب خاس بالأحبار» » على أن 
ت ثوب خاس بالاحبار» » على 
بعش النقلة الفرنجة ترجوا البيرون بلفظة 28111353 اللاتينية والانكليزية ولكنهم توسموا 
فبها أو غلطوا . دلك أن هذا الثوب السکنسی تطور استماله حسب الزمان . ولا بطل استماله 
من عهد عبيد لم يهتد المتأخرون إلى كيفيته . راجم أيضا تاريخ الرماوی الجهول . نشمره 
القس شابو فى جموعة .269-270 C. S.C. O. Vol. ll, P.‏ . 


سه و4 


الظل الواقع عليهم , وطالب بتطیق وصية على » وادعی أن آعاه أحق مس 
سواه بالسلطة الدينية؛ واستطاع الحصول على مرسوم مخول لافرام الحق فى 
الاب أن" شاء دون أى معارضة » ولا عاد سيمون بهذا المرسوم اجمتمع حشد 
كشيف من الرهبان واستعدوا للنحاب إل عبد الله بن طاهر , وبعثوا فى طلب* 
البطرك , ديونسيوس » من أنطاكية , فللا حضر عل بأمر « أفرام » الذى بعث 
عبد الله فى طلبه , فلا شاهد القلنموة على رأسه معن فيا وظهر الغضب عل ‏ 
آسادیره وسأله ,۸" خالفت أمرى ولبست البيرن ؟» فأجابه إنها قلنسوة 
للرآس وليست البيرن » وأجاب البطرك الإجابة ذاتبا » ولا وقف عبد الله على 
المرسوم الصادر من الأمون قال لديو نسيوس ولا أستطيع خلع أفرام حتى ترسل 
إلى بغداد وتسحتصل عل قرار بالفائه »(۲۱ , 

ولاكانت أهمية لبطارکة الطبيعية قد تعظم وترداد بفضل عطف الوالى 
القوى أو الخليفة ذاته فليس من العجيب إذن أن الطامعين فى هذا النصب کانو| 
على استعداذ لرشوة من يستطيع مد يد المعوئة لیم يكنم مر تول 
عرش البطركية . 

وقد حدث نزاع فى الكنيسة حوال سنة ٩‏ ۵ (عسباه ٠١‏ م) » إذ اختير 
بطركان أحدهما فى قلمة المنصور والآخر فى , آمد, » وقد رشى أحدها «الحكام 
الد نمو بين ۴ وجری نفس الثىء فى ماددين بعد ذلك بسنوات قلائل 20 
فقد تسل والی الموصل سنة .م ه ( = بوم ) كثيراً من المدایا 9 . 





(1) Anonymous Syriac Chronicle, Vol. 2, ۰ 269. 
(2) Anonymous Syriac Chronicle,. Vol. 2, P. 290. 
(3) Anonymous Syriac Chronicle, Vol. 2, P. 316. 
(4) Ibid.,' Vol. 2, P. 320. 


وتنبين من القصة التالية » آنواع المؤامرات والصعاب الى كانت الكئيسة 
تصادفما » ذلك آن , الجاثليق » فى د قلعة الروم ۾ کان قد صب جام غضبه على 
, شهر مان » ارفضه تسلیم أحد الرهبان الحار بين . ومن ثم آم الجاثليق بعدم 
ذكر اسه فى الملاة فى الکنيسة فى بلاده » وحرّم الاحتفاء به » وحينذاك 
عمد صاحب قلعة و سن سن » Sanu‏ - دكن أرمنياً من آسرة الجائليق - 
إلى دشوة شهرمان » وأخيره أن الجائليق ولدآ : الاس الذى يسقط كل حق له 
توليه منصبه الدينى , ول یکتف يذلك بل ساعده با مال + فرضی شهرمان » 
وإذ ذاك جع صاحب القلعة أربعين أسقفا فاختاروا رجلا طاعنا فى السن 
وجعاوه و جائليقاً » » وما لك هذا أن مین ابن الحارس الصغير والياً على كل 
يلاد أرمينيا » وراح الغلام بعين الأساقفة و بمسحهم بالزيت المقدس . فلا مع 
و قرباقاربوس ‏ - جائلیق قلعة الروم فما بعد - هذا ار بادر بإرسال كتاب 
إلى الخليفة ييغداد يطلب فيه امعو تة » ومکنته هداياء الوفيرة من الحصول على 
مکاتیب إلى بكتمر وال أدمينيا وخلاط ؛ فلما وقف بکتمر على هذه الرسائل 
أمر بخلع ذلك الغلام وخلع من عينهم من الأساقفة , وپنه الوسيلة استطاع 
و قرياتاربو س » استرداد أرض آرمینا 0 . ولا بد أن هذه الاحداث جرت 
بين عای زرو ۰۵ ۸۵۸۹ ( سه ۰6۱۱۹۳۰۱۱۸۵ 

ويشير ياقوت إلى أن قلعة الروم كانت مركز البطركية الآرمئية , وقد أذن 
السلیون لقریاناد يوس بالحافظة عليها , كا تركوا للسيحيين عامة حق الاحتفاظ 
بحكنا ئسهم . 

وعل الرغم من أن البطرك كان عرضة لان کون ألعوبة فى بد أصحاب 





(1) Ibid., Vol. 2, p. 6۰ 


السلطة الزمنية زمن السلم » إلا أنه _ وقت الاضطراب - كان ملاذ النصارى ۰ 
وقد حدن أثناء الفتئة التى تلت نبب بغداد أن سأله نصارى نكريت أن برسل 
لیم حاكا لحابتهم ٩(‏ . 
وهاه 

آما فما يتعلق بالدول الاجنبية فان الحكومة كانت فى يعض الاحيان تبدی 
أشد الرغبة فى الموادعة » سى لقد طلب الامبراطود ميخائيل باليولوجس 
P0s‏ (معطه/۱ من السلطان الظاهر پییرس أن بأذن بتعيين بطرك 
ملكانى فى مصر . فوقع اختءار السلطان على , الرشيد الكحال » وعينه وسيره 
إلى القسطنطينية فى عدة من الأساقفة ارسامته» ثم عادوا ومعبم هدابا الإمبراطور 
السلطان . فرد الظاهر پیرس تلك المدايا على الوفد 0© . 

وق سنة ۷۳و ه ( = )۱۲۳۷ م ) جاء کتاب « الحطتى , ملك الحبشة إلى 
السلطان يسأله فيه , أن مجپز له مطراناً من عند بطرك الإسكندرية » فأجيب 
إلى مؤاله (۳) , 

كان البطرك يعتير موظفاً حكوميا » ولابد فى تعیینه من موافقة الخليفة » 
ویتجل هذا بوضوح ف المرسوم الصادر إلى الانبا و عبد يشوع » الثالك 
النسطورى الذى تولى البطركية عام ۱۱۲۸ ۰ فقد جاء فيه د إن أمير المؤمنين 
لماوكله اله إليه من أمور عباده . وحله أعباءه فى أرضه وبلاده ٠‏ برعی 
الآمة من اهتامه عبناً يقظى» وبو ليها فى عامة متصرفاتها حراسة شاملة وحفظا » 


Bar Hebraeus : Chronicle, 2. ۰ (۱)‏ 
(۲) القریزی : السلوك ( کاترمیر ) ج ١‏ ص ۱۷۷ وطبمة زيادة ءج ص 1۷٩‏ . 
(۳) القريزى : اللوك ( کانرمیر) ج ۱ص ۱۲۲ ۰ وطبعه زيادة » س ۱-۱۵ ۰٩۱‏ 


بت ۳ سم 


ويتفقد احواغا تفضا بصلح أحوالها » ویصل حبا لما » و یشب مرادها » ديعم 
يذلك عموما يشترك فيه المسل منها والمماهد » والدانى والمتباعد » وطوائف 
الملك من أهل الكتاب الذین‌حام الشرع وذمته » وكفتهم حاطته وحايته » 
ليؤء عليهم ظل الحسنى بأجمعهم , ويقترن مرآم فى النظر لهم عسمعم . ولا 
أنبيت حالك إلى أمير الؤمنين » وأنك أمثل آهل نحلتك طريقة . وأقرجم إلى 
الصلاح منهباً وخليقة , وأحوام الخلال الى اجتمعوا با على ميزك عنهم » 
وانفرادك واستحقاقك للإسماف من بينهم عأمو لك ومرادك » وکونك متحليا 
بشروط الجثلقه المتعارفة عندم بأدواتها » مشپود لك بنموتها الكاملة وصفاتها. 
وحضر جاعة من التصادی الذين يرجح إليهم فى الاستعلام [ عن ] سيرة 
أمثالك» واستطاع أنباء مضار عيك وآشکالك, وذکروا أنهم تصفحو | حوال 
ذوى الديانات فیپم , واستثيتوا باديهم منها وخافييم » ع مساس حاجتهم إلى 
جائليق ينظر فى آمورم > ويراعى مصالم جمهورم » فاتفقوا باجتتاع من آراتهم » 
والتثام من‌قاوجم وأهواتهم . على اختبارك للرياسة ىدم : ومراءازشئوئيم 
و تدپیر وقوفهم » والنسوية فى عدل الوساطة بين قوجم وضعيفهم » وسألوا 
مضاء نصهم عليك بالإذن الذی به تستقر قواعده » وتصدق مو|عده » وتستحم 
مبانيه وتقوى واجباته » فأوعز [ أمير المؤمنين ] بإسعافهم فما سألوهبالإيحاب» 
والحافهم فم طلبوه جناح الإطلاب » . 

و ووز الإذن الإماى الآشرفى - لازالت آدامره بالتوفيق مقصودة - 
بترتيبك جائليقا لنسطور النصارى مدينة السلام» ومن يضمه منهم ديا رالإسلام» 
وزعيا هم ولن عدام من الروم واليعاقبة والملكية فى جميع البلاد » وكل حاضر 
من هذه الطوائف وباد » و انفرادك عنكافة أهل نحلتك بتقمص أهبة الجثلقة 
المتعارفة فى أماكن صلوانک , ومجامع غباداتكم , غير مشارك فى هذا اللباس » 


ولا متسوغ فى التخلى به لمطران أو أستف أو ثماس » حبطالحم عن رتبتك » 
ووقوفا جم دون محلك الذى خصصت به ومئزلنك . وإن و أحد باب 
امجاذبة لك والخلاف . وراع سرب التابعة لك وأخاف » وأف التذول على 
حکنك , وفدل إلى حربك عن سابك »كانت المقابلة به لاحقة » و العقوبة به على 
شقاقه حالئقة » حى تمتدل قناته * و تلین بالفرع صفاته . ویزدجر أمثاله عن 
مثل مقامه » وینحرس قانو نك ما مقدح فى نظامه ؛ وآمر عملك على مقتضی 
الأمثلة الإمامية نى حق من تقدمك من الجثالقة وسبقك » وإجراء أمرك عليه 
ومن تلاك منهم ولحقك » والحياطة لك ولاهل ملتك فى الانفس والاموال » 
والحراسة الكافلة لكم بصلاح الحو ال » واتباع العادة المستمرة فى مواراة 
أمواتكم » وحاية بيمكم ودياراتك » والعمل فى ذلك على الشاكلة التى عمل عليها 
الخلفاء الراشدون مع من قبل » ورعی ا الا ة السابقون رضوان اله علیهم 
عبدك وإِلَّك , وأن يقتصر ف استيفاء الجزية على تناولها من المقلاء الواجدين 
من رجالك ٠‏ دون النساء ومن لم يبلغ الحم مر آطفالک » ويكون استيفاؤها 
مرة واحدة فى كل سنة من غير عدول فى قبضها عن فضية الشرع المتحصئة , 
وفسح فى أن يتوسط طوائف النصارى فى عا اتم فيأخذ النصف من القوى 
للستضعف » ويقود إلى الحق من مال إلى القسط والحيف » وينظر فى وقوفهم 
نظرآ قوم حقوق الامانة وأشراطها ؛ وعضی عل واضح حدودها وسوی 
صراطها . فقابل هذا الإنمام الذى شلك » وحقق مناك فا ناجتك نفسك 
وأملك » بدعاء ينىء عن الاعتراف ويعرب » يبد فى الإخلاص یفرب + 
وسبيل كافة المطار تة والقسيسين والاساقفة من الطوائف الذكودة أن يتخذوا 
الأمور به فى هذا المثال » ويتلقوه بالانقياد والامتثال (© ع . 


(1) Bulletin of the John Rylands Library, ۰ 


القهس ل السادس) 
العرب الشات 


م يسم العرب جميعهم مرة واحدة , فقد ظل بنو تغلب شديدى التمسك 
بنصرانيتهم , فكانوا أبرز القبائل العربية فى تمسكبا علتها » وأداد مر بن 
الخطاب أن یمد هم وبقية المسيحيين سواء فیلزمهم دفع الجزية مثلهم فرفضوا 
الخضوع لامر ه والامتثال که . لما فى هذا الامر منالحط من قدرهم‌والتقلیل 
من شأنهم ومکانتهم کمرب 1 فلم بحد المسلمون بدا من النزول عند رأى التفالبة 
الذين ارتضو| لأنفسهم أن تضاعف علیهم الصدقة 6۱ وصسارت الضرائب 
المفروضة على تجارتبم نصف العشر . 

ولا مشاحة فى أن یکون هناك اختلاف فى وجهات النظر بين الفقباء فيمن 
کانو| يدقمون الصدقة من أموالحم من النصارى » فيرى البعض أنها واجبة على 
الرجال والنساء على السواء ولايمق منها سوى الصبیان , أما آهل العراق فيرون 
آنا لازمة على السی والمعتوه یدفعانها على اللة دون المأشية , وأما الحجاذ فيرى 
أن يدقعها النصارى عل ماشيتهم ولاشیء عليهم فى بقية أموا هم ولا على ماملكت 
أيدهم من الر قبق . (0 كناك ختلف الفقباء وأصحاب المذاهب فما ينهم فى 
. هذا المدد » فذهب أحد بن حنبل إلى القول بأنها كانت تؤخذ من اجميع على 
السواء رجالا وصبيانا وفساء » ويقول ابو حنيفة نا كانت تحى [ فى بنى تغلب] 


(۱) أبو يوسف : كتاب اطراج »ص 54 ۰ 
)۹( بو یوسف :كتاب الحراج » ص 59 * 


= ۹ 


من النساء دون الصيبان » على حين أن مالكا والشافعی يقولان إن نساءهم 
وصييانهم كانو! معفون منها .»١(‏ واشترط مر عل نصارى تغلب ألا مروا 
آولادم 02 


والظاهر أن عمر بن الخطاب رأى أنه ما يعيب العرب أن نبق جماعة منبم 
على غير الإسلام » فقد آم زياد بن جرير [ الاسدی ] متولى الخراج أن شتد 
فى معاملة التغالبة لانهم قوم من العرب وليسوا من أهل الکتاب 229 ؛ وم يكن 
معنى ذلك عدم معاملتهم بالمدل » بل إن العدالة كانت ملموسة موفورة , و لیس 
أدل على تعققما من القصة التى تقول إنه كان لاحد التغالبة حصان قيمته عشرون 
ألف درهم ‏ فلا التق صاحبه جامع الضر الب [ وهو زياد بن جر ر الاسدی ] 
دفع له آلف درهم وهی قيمة الضريبة المستحقة عليه ؛ ومضت مدة من السنة ثم 
جاءه نفس العاشر مطاليا إباه بدفع الضريبة مر ثانية وإلا أخذ منه الحصان , 
فشک التغلى إلى الخليفة [ عر بن الخطاب ] الى دسم بألا يؤخذ نصف العشر 
إلا مرة واحدة كل سنة () , أضف إلى ذلك أنه كان فى قدرة التغلى [النصرانى] 
التخلص من الخراج وعدم دفعه إذا قرر للماشر أن عليه دينا حيط ماله © , 


وف زمن عبد الملك كان مديح ال خطل سیبا البجوم على تغلب مما أدى إلى 
قتل كثير من الرجال والنساء ٩7‏ , و لیس هناك مایدل على أنه كان للدين دخل 





(۱) رحة الأمة ‏ ج ۲ » ص ۰۱۷۱ 

)۲ تاريخ الطبری » ج ۱ » ص ۲۵۰۹ ؟ خطط الفریزی » ج ۲ » ص ۱۲۲ ۰ 
(۳) خطط القریزی » ج ۲ » س ۱۲۴ ؟ وافراج لأبى يوسف » ص 59 ۰ 

(4) القریزی : الخطط » ج ۲ س ۱۲۲ ۰ 

(۰) يجبي بن آدم : کتاب الخراج » س ۵۰ ٠‏ 

(و) الأغاف » ج ۱۱ ۰س كمء 


۹۷س 


فى هذا التعدى » بل إن المنازءات القبلية هى التى أدت إلى هذه الفتنة » ومع ذلك 
فقد بدأ الاضطماد إبان هذا الوقت بالذات ؛ إذ بعث محمد سام الجريرة فى طلب 
معا ذكبير پې تغلب و استبد به ؛ صاه حمله على الدشول فى الاسلام ٠‏ فلا آن 
معاذ آلفی به الو الى فى حفير من الرحل ثم آخرجه رچلده ,ولا لم يستطع حله 
مل ما أداد أمى به فقتل (6۱ وتکرد الاضطباد فى عهد خليفته الوليد بن عبد 
املك الدى قال لشمعلة شيخ تغلب اسلم يا شمعلة » قال , لا واته لا أسمكارهاً 
أبدا ولا أسل إلا طائعا إذا شت » فغضب الخليفة من قوله وإصراره على رأيه 
وأقم أن برغسه على أ کل له , فأس فقطعت قطعة من فخذه وشو بت بالنار 
راطعمه إياها, ومع ذلك فقد ظل حباً وبقستآثارا ل جرح ظاهرة فى جسمه (2. 
واشتبكت تغلب فى ذلك الوقت فى حرب قبلية فقدت فیبا شيخخهاء وحينذاك 
نادی أحد كبارهم وهو من ہی قشیر أنه مجير لكل حامل انته وهى إذ ذاك آهنة 
عنده . فأنته الحبالى » حتى إن المرأة كانت تشد على بطنما ا لجفنة من نحت وبا 
تعبا بالحبلى ما جعل لحن , فلا اجشمعن له بقر بطوئين 29. 
وما تجسن الإشادة إليه أن هذه الرحشية أثارت ازاز الشيرخ 29 . 


کذلك کان بنو علبة تصاری , وسيرد وصف مقا بلتهم لمس بن عبد العزير 





Bar Hebraeus, Chronicle, ۲۰ 112. )۱(‏ 
Bar Hebraeus, Chronicle. ۲۰ 115. )۷(‏ ؛ اأغای ج ۱۰ص ۰۱۳ 
(۳) الاأغانی » ج ۰۲۰ ص ۰۱۲۸ 
(4) ول ذلك بقول الأخطل : 
نیت الل قد ولت قيا سنابكها ؟ وقد سطم الغبار 
تجسزيم يفهيو علبنا ‏ بى ابسن ؟ جا فمل الندار 
وذلك ردا على شاعر راح يفخر بلك الفعلة الشنماء فى قول : 
بفرنا متيو أللى يقي فلم ترك لاملة جنينا 


اهل الذمة 


۸ له 


فى الفصل الذى نتكلم فيه عن املابس؛ والظاهر أنه كان مت أساقفة من بثى ثملبة 
دبى جرم فى المصور الإسلامية © » بل إنه بين عاى ۸۳۷ ۰ .وم كان أحد 
الأساقفة فى صنعاء واليمن وان يكن نفوذه [سمياً (60. ولسمع سنة ٠۸۳‏ ه عن 
شخص اه و سيمون » ويعرف بأسقف العرب (۲۳ , كذلككانت أقسام من 
قبائل سلم وطی مسيحية هى الآخرى (2 . ویذکر توماس من مارجة أنه كان 
هناك رجل یتول أسقفية الماءات الشردة » وحدث لهذا الأسقف أن ذهب ال 
كنيسة قائمة بالصحراء لاداء صلاة الاستسقاء ليرفع الله القحط . فوقع عليه 
سكان الخ المرب وأسروه وظل بم فى شال الجزيرة أربعين سنة واستعماوه 
راعياً لقطما؛ م فأحسن القيام عليها » والظاهر أن أسقفية هذا ذا الر جل كانت بين 
البدو أو بين البدو والحضر © . 

وكان المرب إذا تخلوا عن التزمت الدينى انمدمت التفرقة بين المسيحيين 
منهم وبيئهم ٠‏ وعومل أصحاب اللتين على قدم المساواة » ونعرف أن أعثى 
بى تغلب النصرانى كان شاعراً و ندعاً للحر بن بوسف0) الذى تول حينا ولاية 
مصر » وحدث فى ذات مرة أنكانا جلوسا على الشراب فى بستان الحو بالموصل 
حين سكر الأعشى ونام » إذ ذاك دعا الح جواريه فدخلن عليه قبته » واستبقظ 
الأعثى فأقبل ليدخل القبة » فانمه الخدم ودافمهم حت ى كاد أن چجم على ار 





(۱) شيخو : النصراية وآدابها وج ۱ص ۹٩‏ ۰ 

ı uumas of Marga, Book of Governors, Il, .م‎ 448. (¥) 
Chronica Minors, C.S.C.O., Ser. 111, Vol. 4, p. 256. (¢) 

(4) الیقوی : كتاب اللبلدان » س ٠٠۹‏ . 

I, p. 2750. (6)‏ ,132 .م موش Thomas of Marga: Op.‏ 
(1) فبا بنعلق بولاية المر على مصر راجع النجوم الزاهرة (طبعة دار. الکتب للصرية) 


ج انس ۲۰۸ - ۷۲٩۱۴۳‏ . 


ع ونج 


وجوآربه › فلطمه خصی" منهم , فخرج إلى قومه فقال لحم «الطمنى الحر » فو لب 
معه ر جل تغلى » فپجا على الجر حتی اطمه الأعثى 

وكان الخليفة الو ليد بن عبد اللك صديقا لللاعشى » ولا ولى عمر بن عبدالعزيز 
الخلافة مدحه الأعثى فل بمطه شيثاً وقال له رما أرى للشعراء فى بيت المال حقأء 
ولو كان لحم فيه حق لما كان لك ذلك , لا نك اصرق نصراق 6 . 

ورج كتب الفقه جماعة العرب النصارى من زمرة « أهل الكتاب » » 
وعل ذلك فلا بحوز المسل التزوج منهم ولا حل له أكل ذبانحهم ( . 

أما الببود فن العجیب أن المؤ لفين المسلمين قلسا يشيرون [ليهم » وقليا برد 
ذكرهم فى كتب الفقه التى تقصر كلامها فى الغالب على الذميين أو النصارى ۰ فلا 
جرم إذا نبادر إلى الذمن أ لبم فة ضئيلة مستضعفة ليست بذان خطرء بيد آن 
واقع الحال لايويد هذا الفبم ولسله من سند يزكيه, والدليل على ذلك ما أورده 
بنيامين التطیل من كثرة مصادفته إياهم أنى ذهب وإشارته إلى أن لهم فى بعض 
الاحابين جاليات كبيرة العددء فكان لحم فى الإسكندرية ‏ إبان الفتح الاسلای- 
جالية يتراوح عددها بين أربعين ألفا وسبعين ألفا » بل الثابت أنه ودد فى 
نصوص الهدنة بين المرب والببز نطبين نص عاص باليهود بأ ذن لمم بالإقامة فى 
الإسكندرية 60, ما فى فارس فكأن اليبود أقل بكثير من النصارى 0> . 


)۱ الأغالى , ج ۱۰ ص ٩۴‏ ۰ 

(۲) الشافعی : كتاب الأم » ج 4 »ص ۱۹ ویابمدها 

(۳) السيوطى. حسن الحاضرة » ۱۳ , ص ۷۳ - ۶ ۰۷ وراجم أيضا فى هذا الوضوع 
John of Nikiou, Journal Asiatiyue, 1879, ۰ 374.‏ 

٠ ¥ ابن حوقل : المسالك والمالك » مى‎ (١ 


مم ۰۰| — 


احترف الیپود التجا رة راشتفاوا بالصناعة ,با تعاطوا الطبابة » وانخرطوا 
فى سلك الحكومة » وری القارى. فى غير هذا اكان الأمثلة على تفوقهم فى 
هذه الحرف . ولقد سل يعقوب بن پوسف (۱) بن كلس عام ۳۸۰ ه وتو 
الوزارة بعد أن سمع قول القائل فيه , إنه لو اسلم لصلحللوذارة 29 » » وكذإك 
استوزر ملكشاء لنفسه أمين الدرلة أبا الحسن بن غزال الطبيب الیپودی 
السامی » الذى وجدوا عنده ‏ عند قتله ‏ ثلاثة ملابين قطعة من الذهب , ا 
ترك مكتبة با عشرة آلاف كتاب من الكدتب القيمة النادرة © [ رظهر 
عنده من التحف والجواهر ما لايوجد مثله إلا عند الخلضاء ] , كذلك كان 
« پوسف پرهان الفلك » فلسکی سيف الدين [ بن (0) ] آخی نود آلدین من يبود 
الوصل ذوى المكانة والخطورة *», 

وقد تعاطى اليبود شتی أنرام التجارة ٠‏ كا اتصلوا باللوك لاشتذالهم 
با جوهرات . وحدث أن تقدمت ام أةكافو ر إلى الخليفة العز لدين الله الفاطمى 
وذ كرت له آنا آردفت عند صائن بپودی قباء من لول منسوح پالاهب , وأنه 
آنکره » فاستقدمه الخليفة والح عليه فى (رجام الثوب إلى صاحبته لکنه بق 


(۱) كان يعقيوب بن پرسف بن كلس وزيرا العزيز صاحب مصرء وهو پندادی الأصل» 
انتقل إلى الرملة » ول مسسارا فانكسر عليه قد ركبير من امال فاضطر الهروب إلى مصرحيث 
تاجر لکافور الإخهيدى » وكالت بين كلس والوزير أبى الفضسل جعفر بن الفرات مادا » 
راجم ابا الحاسن : النجوم الزاهرة » طبعة مصر 6 ج 4 4 ص ١٠١8‏ . 

(0) ابر المحاسن ن : تاریخ » ج ۲ 4 ۲ 4ص 48 ۰ 

)۳( السسلوك : کاترمیر » ج ۱+ ص ۰۲۷ ۰ ؟ وطبعة زیاد: » ج ۰۱ ص ۰۳۷۸ 
ومابين الفوسين من الطبعة الأخيرة . 

)4( راجم رحلة بلیامین » س ۱۲۷ حاشيه رقم 4 ۰ 

(0) رحلة بلپامین » ص ۰۱۷۷ ۱ 


مت هت 


على نكاره » فأمر المز بتفتیش بيته فعثرو| فيه على القباء مدفوناً فى حجرن(۱). 

وکان جود بيت المقدس حتكرون تحارة الاصباغ فى الدينة ۲۳ ر حيث 
إستأجرو! معملا لها من الملك أمورى الأول » و بذلك تنحصر فيهم هذه المهنة 
دون غيرم ٠‏ رغم أن عددهم فى بيت المقدس لا يتجاوذ المائتين » وكانوا 
يقيمون فى حى مجاور ليرج داود ] ويقومون فی بلاد ال ندلس مخصى الرقيق 
الصقالبة (۴) , ونطالع فىكتب التاريخ أن معظم [ الخلطين ] فى القرن السادس 
للبجرة ببغداد كانوا من اليبود (۲4 » وهم فى «باارمو بصقلية حارة باسعهم0"». 

اما چود أوربة التجار فکانو| معروفين تمام المعرفة ف البلاد الإسلامية » 
وهم يتكلمون العربية والفارسية واليونانية والفرفسية والإسبانية والروسية » 
, و یتنقلون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق برآ وبحراً , » فرام 
بجلبون من المغرب الخدم والجوارى والغلان والدیاج وجلود از والفراء 
والسمور والسیوف › وییده‌ون سفرتهم عادة من بلاد الفرنجة ویممون شطر 
و الفرماء ثم يسافرون برآ حاملين تبجارتهم على الظبور إلى القازم ومنه إلى 
و الجار:» وجدة فالند فالصين , ومن هناك حماون المسبك والعود والدارصيق 
والكافور وغير ذلك احمل من تلك النواحى » ثم يؤوبون من نفس الطریق» 
إلا أنجمكانوا ينعيون فى بعض الاحیان من فرنسا إلى أنطاكية ثم يسافرون 
۳ إلى الفرات وبغداد » ويركبون دجلة إلى الآباة وعمان اند والضين 25 , 





(۱) السيوطى : حمسن احاضرة »ج۲ ۰ س ۰۱۳ 
(۲) رحلة بنيامن » س ۹٩‏ ۰ ۱ 

(۳) ابن حوقل : السالك واالك » ص ۷۵۰ . 
(4) ابن الأثير : الكامل » سنة ۰۷۳ 4 

(ه) ابن حوقل ؛ السالك والمالك » ص ۸۰ . 
(1) ابن خرداذبة : المسالك والمالك » ص ۰۱۰۳ 


e ۱۰۲ نیت‎ 


وكان شأن أدباء اليبود واطباچم شأن السلین ف التنقل والرحلة » فدرس 
پوسف بن حی بن اسحق فى جلادة , ولا خير الموحدون اليهود بين الإسلام 
والنقكتم ابن اسحق دينه ورحل إلى مصرحيث تابن لمومى بنهيمون ال ی کان 
هو الأخرقد ننى (۱) من‌اسبا نيا ٠‏ وتتلمذ مبودا بن بوسف لثابت بن قرة الصاى. , 
فتلق منه فى الرقة علوم الفلسفة والطب 20 . ۱ 
على أنه : تكن الصلات ودية على الدوام بين المپودوالتصاری, إذكان السلیون 
يرون فى صدر أيام الفتوحات الإسلامية (مکان الاعتهاد على اليبود فى مساعدتهم 
إياهم ضد المسيحيين » لذلك لم كد معاوية يستولى على طرابلس حتى جلب 
إليها اليبود (۳) وأسكنهم فيها » وفعل المسلمون شبه هذا الام فى الا ندلس 
إذ أنزلوا اليبود فى قرطبة وغر ناطة وطليطلة وأشبيلية 60 بعد أن تم مم فتحها “ 
وذلك لآنهم کانو! يدركون عدادة اليهود للنصارى ؛ ولا عزم الولید عل‌تحویل 
كنيسة يوحنا فى دمشق إلى مسجدها تفت إلى ليد بن نم متولى الخراج بها 
وأمره بأن یم فى طلب الیپود دم الكنيسة (*) . وقد أوردنا فى أماكن 
أخرى من هذا الکتاب كثير! من الأمثلة الدالة على كراهية اليبود للنصارى 
سواء فى مصر أو فى بلاد الشام ولكن هذا كله لابمنع أن لشير إلى يحدة اليبود 
لنصارى فیعض الاحيان لاسما فى أزمنة الاضطهاد الذى كان حيق بالمسيحيين» 
إذ کان البو د يعيرو نهم عما مهم الصفراء ک‌یتمکن الميسويون من اختراق الظرقا * 


(۱) ابن المبری : مختصر تاريخ الدول » س ۲۳ ۰ 

(۲) السمودی : التنیه وال(شراف »ص ۱۱۳ ۰ 

(؟) اللافری : فتوح البلدان » ص ۱۲۷ . 

(4) القری : نفح الطيب » ج ۱ » ص ۱۱۹ وما بمدهاء س ٠۷١‏ , 
(۰) ابن عساكر : تاریح مدينة دمشق » ج 6۱ س ۰۲۰۱ 


س ۰۴ س 


آمنين من ولوب العامة علییم . وليس هناك ظاهرة نستدل منها على أن اليبود 
أثاروا ما أثاره المسحبون من الشعور السیء » إلا أن ذلك لم يكن مانما من 
تناوم پا لسوء » فن الآمثلة التى كانت شائعة يو مذاك قولحم (۲۱, اليبودى 
لایعطی الجرية حتى بلطم » » وئم مثل آخر يقول ١‏ لاتسافر مع البيودى لا نه 
مخدعك » ۰ وسيب هذا المثل -کا تقول القصة - إنه كان “مت مسا راکباهح 
جودی فسأله المسل ما يمعل . فقال إنه بمشى حيث یکون ظل دابة المسلل وأقيا 
رأسه على الدوام . 

ومثل هذا التحامل ينطوى وراء القصة ای ترعم أن موسی |لطبب اليبودى 
قال وهو على فراش الوت - للقاضى ١‏ نحن مصاشر الپود من حلل السبت 
استحللنا دمه فى شر يعتنا ۰۰60 کا بظهر لنا أن القمة الى تزعم [غراق بودى 
لجاوسه فى مكان فوق مكان السادة حضرة المأمون ليست سوى مبالغة لقصة 
الکندی ©) . ۱ 

كان المسامون ننظرون إلى المپود نظرتهم إل فثة دوليم مکانة » لاحق لهم 
أن يتطاولوا لا كثر من تناول الفتات المنساقط من موائد سادتهم » ولا ترال 
هذه النظرة سائدة إلى اليوم ی الیمن حيث لامحمل الیپود السلاح :كا أن آهل 
البلاد بزدرون العربى إذا شرف عنهأنه قتل .بوديأء على أنهذه النظرة لاترجع 
إلى روح رياضية . 

وق آیام ناصری خسرو کان البهود يذهبون إلى بيت المقدس لاداء ماسم 

(۱) آبو شامة : کتاب الروضتن » ج ۱ ۰ ص ۲۰۳ . 


Ghazi : An Answer to the Dhimmis, P. 397۰ («) 
Ibid., P. 396. («) 


س ست 


الحج ۲۱ » وكان لهم کبيرهم الدينى المسمى , رأس الجالوت » » وحدث فى زمن 
القتدر أن تولى هذه الوظيفة شخص امه 2 « داود بن زک » » کا أن بنيامين 
لتطیل يعطينا صورة و اضحة زاهية العام عن نفوذ متو ليها وخطورته » وكان 
متو ليها بومذاك هو , دانیال بن حسدإى » الذى كان يشغل وظيفة قاضى البود 
عامة بالاستعانة ععاو نيه العشرة . ويلعته مسلمو يوعه و لسيدنا ابن داود» » 
ويسميه اليبود « سيدنا رأس الجالوت » » وله السلطان على جمبيع أبناء ملته 
الساكنين فى كافة الللاد الخاضعة الخليفة » وكان المقتى هو الذى مكن له الامر 
فبهم د بوآه الرياسة عليهم (۳) » وأقر |جميع له بالتقدمة فييم , حتى لقد أصبح 
من الفرائض على المسلين واليبود على السواء الوقرف إجلالا له إذ كانوا 
حضر ته , ومن لم يقف له ضرب مائة سوط » وكان يذهب للقاء الخليفة مساء 
كل نيس » وإذ ذاك يصيح أمامه الفرسان من اليهود والمسابين و اعبلوا الطريق 
لسمدنا (0) أن داودء ٠‏ وكان دانيال يتممم ويمتطى حصانه » فإذا جاء إلى 
الخليفة فسل بده واقتمد مکانه » کل ذلك وآمراء المسلين وکبارم وقوف بين 
يديه (0), وكان دخله من الضرائب الفروضة على اليهود مائتى ألف دینار . 
وجرت‌عادة , رئيس ال جالوت» عند تعیینه أن جزل العطاء للخليفة و الامراء 
وكبار رجال الدولة (۰)» على أن هود مصر قد مار لحم فا بعد رئيس طائفة 





(۱) سفر نامه » ص ۲ . 

(۲) السعودى : التنبيه والإشراف » ص ۰.۱۱۳ 

(۳) راجم رحلة بنيامین » ص ۱۳٩‏ حاشية رقم 5 . 
(4) راحم الرحلة » ص ۱۳۷ . حاشیه رقم ۲ . 

(ه) رحلة بنامن ,اس ۳۷ - ۳۸ . 


)3 رحلة بنيامین ء ص ۱۳۸ ۰ 


س ۱۵ سه 


مستقل عن غيره » فتولاها سنة ع ر٠‏ ه الشيخ المهذب أبو الحسن إن الموفق بن 
شمويل الطبيب »يا كتب له التوقيع برئاسة سائر الفرق اليهودية والقرائين 
والساصية فى جميع ديار دصر (۲۱, وكاناليهود إذا أرادوا تكفير أحد مانفخو | 
الشبور (» رغم أن هذا لم يكن ما نقطی به شر یعتهم لانه لم يكن فى قدرة 
رئيس جالوتهم أن بصدر حکنه مجلد أحد ما أو قتله فى داد الاسلام 29 . 

وقد حاول أحد البپود - فى ذات مرة من المرات - القمام بالثورة » فنبض 
رئيس الجالوت لإنقاذ شعبه » و نادی أن هذا الداعى لم يكن , المسيح المنتظر » , 
ثم أعطى ملك فارس مائة آلف دینار من النهب » و بذلك له على عدم معاقبة 
السود لجر بمة اقترفها أحدهم () . 
۱ ۰ ۰ ۰ 

أما اک پآن اختلاف الدين قف حائلا درن الیراث فأصله ناتج من 
زواج امرأة عربية من أحد اليهود . آما المرأة فبى [ وردة بنت معد یگرب ] 
عة الاشعث الى مانت دون أن تترك بعدها وريثا لها , فجاء الأشعث إلى عمر 
سائلا باه أن يورثه إباها فأجابه عم , لا ميراث بين آهل ملتين > (*۲ . 


وقد أقام مود الغ نوی بستانا فى بلخ وألزم أهاالبلد بالمناية به فتأففوا 


(۱) الملوك » نشسرة کاترمر » ج ۳ » س ۸۰ . 

(۲) الغبور منالعبرية» وهو مثل البوق و يستعمل ق‌الاعباه والناسباتالدينية, س۰ ۰۰۲ 
كتاب الیوان الجاحظ ( تحقیق عبد السلام مارون ) ۱۹۰ 

(۳) الجاحظ : الحيوان 6 ج 4 »ص ۲۷ . 

(6) الرحلة لبنيامين » ص 5١٠4‏ س ۱۵۷ . 

(ه) ابن رسنة : الأعلاق النفيسة » ص ۲۰۵ ۰ 


— 7 = 


أن لايا خذ منهم أ كثر من خصمائة درهم () , 
أما فى مصر فقد أصبح هند سنة ٠‏ للسامريين والترائین من الپود 
دئيس جاو تېم الخاص بهم ٠‏ ول ,بعودوا يخضعون اعام البهود العام 0 .. 


اما فيا يتعلق با نجوس فقد ذكر بمضهم لعمر الخطاب « قوما يعيدون النار 
ليسوا جوداً ولا نصادى ولا آمل كتاب , فل يدر عر ما يصنع بهم »وحينذاك 
نبض عبد أل رحمن بن عوف وقال : « آشهد على رسول الله أنه قال : و سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب 229 » وأمثلة هذا احدیت كثيرة الورود فى حكتب الفقه , 
ومن ال جلى أن المسلبين کانوا فى حيرة شديدة بشآن الطريقة التى بتبعو نبا فى معاماة 
اجوس »ومع أنه يقال إن التى حسم الموضوع ما قال و ما رواه عنه ابن عرف 
إلا أنه ليس مت يبنة على أنه انصل بعبدة النار أو عرفهم . والواقع هم کشا 
ماکانوا یماملون معاملة الشعوب المعاهدة » ذلك أن العهود التى أعطيت لم 
أباحت شم مطلق الحرية فى مارسة شعاثرم الدينية . ولم يكن ذلك بجرد حير 
على درق » «الدليل على ذلك ما كتبه أحد کتاب القرن الرابع للبجرة ©» إذ 
قال و ومن دين یموس أن المرأة إذا زنت فى حلها أو فى حيضها لم تطبر إلا بأن 
تأى إلى هذه النار فتتعرى لبعض الهرابذة ليطهرها ببول البقرة .» والواقع أن 
معاید امجوس لم تلق فى بدايةالآمر | كثر ما کانث تلقاه الكنائس »وقد أوضحنا 
فى الفصل الثالك ما كانت عليه هيا كلهم من الكثرة المددية ووفرة الثروة 
Barthold : Turkestan down to the Mongol Invasion, (1)‏ 
p.288.‏ 
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(؟) أبويوسف : الحراج » ص ۷٤‏ . 
)4( ابن حوقل : المسالك والمالك » ص ۰١۷ ٩‏ 


- ۱۰۷ — 


وتزاحم الروار . وکان اجوس آنفسپم شديدى المحافظة على تقالیدهم الخاصة 
بالرواج وإن نظر الناس إليهم على آم دون بقية الذمين مكانة » فكأ نت دية 
القتيل الجومی النقدية أقل بكثير من دية سواه من الذميين »كا حرم على امس 
. ارداج فيهم أو أكل لحم حیو ان ذحته آیدییم( . ۱ 
وق العصور الأول للاسلام كانت العلاقات بين المسامين والججوس فى أحيان 
ثيرة على أحسن ماتکون من المودة؛ وقد روج المغيرة الأقيشرا بئة عمة له[ اس 
اباب ] على صداق قدره أربعة الاف درهم ويقال عشرة آ لاف درهم .° 
رأق قومه فسألهم فلم يعاو نوه فى الحصول على هذا المبلغ ء لذلك سأل ,اين رأس 
البغل , أحد دهاقنة یموس فأمده ما آراد 57 . 
لم عکن القضاء عل العادات والتقاليد الجوسية إلا بعد مشقة كبيرة »هن 
ذلك أنه كانتهناك قر ية من قرى موس قر ب محر قرو بن » وکان أهلها يأكلون 
وم البهام التى تقوم بالحل إذا ماقت و نفقت «60, وكان بجوس مخارى يضحون 
بديك قبل شروق الشمس يوم النوووز *6 , أما الذين یمیشون منهم فى 


)0( البلاذرى : فتوح البلدان » ص ٠‏ ؛ الشافمى : کناب الم ج 4 ۲ ص٤‏ ۱° 5 
(۲) الأفای » ج ۱۰ س ۸١‏ ۰ 
(۳) وق ذلك يقول الأقيشر . 


كفا الجومى مسر الرباب نبدی للجوسی خالل وعم 
شبدت بأنك رطب الثاش وان أباك الجواده الضم 
وأنك سيد أهل المحم إذا ماترديت فى من طم 
جاور تاروث فى تمرها ونرعون والکتی با لسع 


والممروفت عى الأقبعر أنه كان هجاء لم يسم أحد عرفه من لانه. 

(4) المسمودى : مروج الذهب » ج ۳ ۰ 

Barthold : Turkestan down to the Monghol' Invasion, (e) 
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ی نی لقاء ون با حافظة ل أحد السدود 
هناك IED . ٩(‏ ا 

ول تقصر الحكومة ا اعترفت الها 05 باعتبارها 
ديناً من الآديان الواجب حمايتها » فقد حدث أن استغات كهنة الثاز بای فى مسل 
للقضاء على « بيه أفريد » الذى أخذ فى الدعوة لذهبه الاصلاحی دید ٠‏ فلم 
توان أبو مسل عن إنفاذ القو ات رب الخارجى امجوسی () .وحدث أيضا 
أن فكر المتوكل فى إصلاح التقويم فاستشار احد اللكبنة ایوس » ا لو كان 
الآمر طبيعيا جدا : ۳) : : 

على أنه لم تخل الأحوال من وجود ممادضة روح تذمر لكل ما هو 
فارسی ومجومى » [ذ رفض عبد الله بن طاهر الاسّاع إلى قصة و وامق وعذرا. »» 
ودی بالکتاب فى النهرء کا آمر حرق جميع کتب الجوس47) . وتذهب(حدی 
الروايات القول بأن رجلا من أتقباء المسلمين زفض دفن الفردوسى لاله كارن 
هرطقيا , أما الرواية المتأخرة رمنيا فتذكر أن هذا الودع رفض أن يمل عليه 
صلاة الجنازة لامتداحه الملوك الفرس 200 , 





(0 .85 .م و ردو Barthold,‏ ˆ 
(؟) اب وف : الآثار الباقية » س ۲۱۰ وما بمدها . 
( الیروفی : شرحه » س ۳۲۱ وما بمدها . . 
)4( دولت شاه » س ۳۰ ۰ 
. (0) نظاى : شهر مقالة » س ١ه‏ ؟ ودولتشاه » س ۰4 


: /: و الك 
الشعائر الدينية 


من الامود التى حرمها , العبد » على السیحیین الضرب بالنافوس بصوت 
وال » ورفع الصوت أثناء الم فى الملا وإظهار الكتب الدينية فى ال عیاد» 
وورد فى إحدى الروايات أنه جرم علييم رفع الصلبان على الکنانس » ومن 
رای این عباس أن ليس للنصارى أن يضربوا بنافوس فى مصر مصرنه 
المرب (۱) , إلى غير ذلك من الالنزامات الى تضمنتها کتب الفقه » ونعرف 
أن مت ار بعة أمور تنقض هبد الذمى وتعل دمه هی الكفر پاقه وذكره ما لا 
لین » أو ذكر کتابه أو دينه أو دسوله ما لا يفبشى » ومن رأى الشعر اق (") 
إن ثمانية آمور لا تجمل للذمى ذمة عند المسلين منها أن برنی بمسلة أو أن يسيبما 
اسم نکاح » أو أن یفن مسلا عن دينه ٠‏ 1 

ورغم ما بلاحظ من عدم وضوح آراء الفقباء فى بحث ما كان بقع ۰ إلا 
لہا لا بعدكثير] عما هر جار فى الحباة اليومية العادية ‏ فيقول الشافعى إن 
المسكرمة بمب ألا تخل فى ى عمل من أعمال الدعى رغم ماقد يكون فيه من 
مناقضة الشرع طالما أنه لا بتعارض مع الوضع العام ٠‏ فإنكان الذميون فى قرية 
ينغردون بامتلا کہا ۸ تستطع الحكومة منعهم من [حداث كنيسة ولا رفع 
پناء , و و لاتتعرض شم ی خناز رهم و رهم وأعيادهم رجماعتهم ع) وقد سیر 
الدمى ذميا آ خر دیا بالربا » أو يعقد نکاحا لا جیره الشرع الاسلامی فلا يمل 





)00( أبو يوسف : الحراج من ۰.۸ 
(؟) العمرالى : الميزان» ج ۲ » ص ۱۱۲ ۰ 


س »اس 


آاحد ما التدخل فبا فعلوه » و إذا قبل إن عمراً قضی بالتفرقة فى حالات زواج 
مميئة بين انوم فان الشافمی يظن أن لا بد من أن أحد الطرفين اللذين يعنيهما 
الامر قد رفع شكواه له وطلب من الحك بالتفرقة » ويلاحظ أن بعش آراء 
الشافمى لا يتفق والنظرة الصامة » فهو يجميز ای شخص أن .برق دن لخر أو 
يقتل الخازير أو حرق ال جلد الذى لم يدبغ لآن هذا كله حرام ولا جوز أن يكون 
للحرام من , أما إذا كانت لخر فى ذق فرق الشخص أو فى جرة فكسرها دفع 
من الجرة أو الرق ولم يضمن ار لآنه نحل ملك الرق والجرة ؛ ولوکسر الشخص 
صليبأ من ذهب لم يكن عليه ثىء ۰ أما إذاكان الصليب من عود فعليه ما كسر, 
ولو كسر الشخخص للذهى “مثالا من ذهب أو خشب يعبده لم یکن عليه فى النهب 
ولا فی الخشب شیء › إلا أن يكون الخشب موصولا ٠‏ وعل‌هذا القياس مامحدثك 
فى الطنبور أو المزمار » ويكره الشافعى أن يبع امس للنصرانى عبدً مسلا أو 
أمة مسلة .فان باعه شيشا من ذلك لم يتهبأ لشارم فسخ اليبع » أو يحبر النصرافى 
عل بيعه مكانه إلا أن یمنقه أو يتعذر السرق عليه فى موضعه فبلحقه بالسوق 
مدة البوم أو اليومين أو الثلاثة ثم يجيره على ببعه . 

ومن رأى الشافعى أيضأ أن المسل إذا اشترى من نصرانى مسحفاً أو 
أحاديث من أحاديث الرسول لم پفسخ له البيع » وإذا أوصى النصرانى بأ كثر من 
ثلث ماله دجاء ورئته إلى المسابين أبطل القضاء ماجاوز الثلث إن شاء الورئة » 
وإذا أدصى بثلث ماله أر بشیء منه یہی به كنيسة . أو يستأجر به خدماً 
لکنيسة » أو ليعمر به الكنيسة » أو يستصبح به كانت الوصية باطلة (©. 

وقد أثر عن مرن عبد العز يرأ نه أجاز للذى أن یوصی‌بالوقف على الكنائس 
من ماله لاهل ملته من النصارى أو اليبود 29 . 





(۱) الشافمی : کتاب الأم ,اج 4 » س ۱۲۹ ۰ ۷ وما بعدها , 
(۲) ابن سعد : کتاب الطبنات الگبری , ج ٠‏ > ص ۷۱۲ . 


= ۱۱ ¬ 


على أن , المبود , لا تؤكد هذه الامور تأ کید تاما » فقد وعد أبو عبيدة 
بعدم التدخل فى آعباد دمشق ؛ بيد أن هناك رواية أخرى المد المقطوع لامل 
الشام اشترطوا فيه على آنفسهم , ألا يظهروا صلیبا خارجا من كنيسة إلا کر 
فوق رأس صاحبه (۲۱» ۽ ولص المپد العطی لامل , عانات » « أله لا تهدام 
لمم بيعة ولا كنيسة > وعلى أن يضر بوا نوافيسهم فى أى ساعة شاءوا من ليل 
أو هار إلا فى أوقات الصلوات . وعلىأن خرجوا الصلبان فى أيام عيدهم 1 » 
ونری فى العاهدات العقودة مع بيت القدس واللدة أن الصلبان -- دون غيرها ‏ 
هى التى أعفيت من الکسر والتحطی ( » ونطالع الشرط التالى فى العهد المطی 
لاهل اری وهو , من سب" مسال أو استخف" به لبك عقوبة » ومن ضربه 
قتل ۲. 


وطالا يشير الزرخون إلى التفاصيل العارضة الی‌تلق بصيصا من النور على 
هذا الموضوم › فقد صلل عمرو بن العاص فى مصر فى إحدى الکناش متجها 
نمو الشرق مثلا بفمل النصارى < "ماما » ويقال إن الثبر للم فى مسجده 
مأخوذ من إحدى بيعم وإن كانت هناك بشأن أصله روايات غير هذه › وقد 
منع مسللة بن مخلد [ وإلى مصر من قبل معاوية بن أنى سفيان ] دق الناقوس 
أثناء الإذان 0© , 


(۱) ابن مساكر : تاربخ مدينة دمشق 2ج ١‏ ۶ ص ۲۷۸ ۰ 
(۲) آبو پوسف : کتاب امراج » ص ۸٩‏ ۰ 
(۲) الطبری : تاريخ » ج ۰۱ص ۲۸۰۵ . 
)٤(‏ الطبری : تاريخ »ج ۱ “ص ۲۹۵ ۰ 
(ه) القريزى: الخطط » ج ۲ »س ۲۸۷ . 
)١(‏ الفریزی : امطط » ج ۲ ۰ ص ۲4۸ ٠‏ 


۱۲ - 


رلا ترلى معاوية الخلافة بالشام سثة أربعين للبجرة صل عند جبل الجلجله 
بيت المقدس, ثم ذهب إلى 6 وصل عند قر مر يم ویر جع حر ص 
معارية على إقرار الأآمن والطمأ نينة بين دعایاه النصارى إلى ما انطبع عليه من 
الممسسافة والكياسة > وحدث أن قدم الاسقفان السريا نيان , اودزوس » 
د « سا برخت » إلى دمشق , واشتد الجدل أمامه پینهما وبين أساقفة المارون فى 
أمور تنعلق بالدين والعقيدة » فتمت الغلبة للموارنة > وحينذاك ألزم معاوية 
السريان بدفع عشرين ألف دینار ٠‏ دارم بلرحكون إلى السلم » راصح من 
القواعد المرعية أن یدفع أساقفة السريان له ذا القدر من اما کل سسنة حى 
لا بقع عليهم ی أضطهاد من جانب الكنيسة الأرئوذكسية ٠‏ وحينذاك عبد 
السخص الذى سمو نه ببطرك اليعاقبة إلى فرض ضريبة على جميسع الرهبان 
والراهیات دءامة رجال الدين وفاء لهذا المبلغ ؛ وجعل معاوية وريثه , ومن 
ثم حاف جيم السریان فتضموا له 20 , 
وذكر کتاب الأهانى أن الوليد بن عقبة السلم والشاعر آبا ذبید النصرانى 
دفلا معا فى قر واحد ٩‏ کا أمى عبد العرير وال مصر بنحطم جيم الصلبان 
المرجودة بمصر سواء ما كان منها من الذهب أو الفضة ؛ ووضع عدة رفاع 
عل أبواب الكنانس عدينة الفاهرة رارف والصعيد جاء فيها(+) ,جمد رسول 
الله وعيسى أيضا رسول اله » وذهب إل أ كثر من ذلك إذ ما لبت أن أ بظل 
إقامة القداس () » ويظهر لنا أن هذه الامو ر تخالف ما نقرأه بشأن الكناس 
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(؟) ساويرس : سير البطاركة , من ۱۲-۱۷۱ 

)1( ساويرس : شرحه » ص ۱۷5 . 


علوت 


ای بنيت بإذن عاص من عبد العزيز إن لم نكن بأمره » غير أن القربزی يقول 
زنه اشتد فى معاملة النماری (۱) وقد ذهب وإده « الأصبغ» إلى در حلوان فرأى 
صورة المذراء والسيد فى حضنها » فبصق عليبا وقال 29 , إن وجدت زمانا 
أعق النصارى من هسذه الكورة » . وفى مرة أخرى بعدئذ قدم أبى القاسم إلى 
الصميد وزار در أبى شنردة 2 وامتطی هر وإحدى محظياته جوادا ؛ وبداله 
أن بدخل الكئيسة وهو على هذه الحال » فلا دآه رئيس الدير حاول ثليه عن 
عرمه وقال له د انول ما الاك لا ندخل بيت الله جذه الكبرياء وخلص هذه 
الراة الى معك » لاله ما دخلت باب هذه السعة قط إمسأة و حرجت بالحياة بل 
تموت اوقتهاء فلم بلتفت أبو القاسم لمقالة الشیخ و دخل البيعة » حتى إذا توسطبا 
نفر به الفرس . فماتت المرأة لساعتها > وإذ ذاك ندم أبو القاسم على ما فعل » 
ودفع إلى البيعة آربمائة دینار والفرس الذی کان يركبه . وكان فى هذه الكنيسة 
بالذات نابوت خشب ساج مطعم پا لعاج, عمله رجال الدين برسم النذور وصاروا 
مماون فيه الكتب ؛ فاستحسنه أحد غلان الوالى وأراد شراءه » فقال له 
الفسيس و مانقدر ندفمه لان الذى جمله هاهنا منم من خروجه » فألح فى شرانه 
أو أن جدى إليه » لکن عجز ثلاثون رجلا عن تعر یک من مكانه فلا رأی 
ذلك دجع عن قصده ودفع لرهبان ال داد ۰00" 


واستفسر الخليفة الوليد بن عبد الماك ذات يوم عن صوت طرق عه وهو 
جالس فى منيره فعلم أنه قرع الناقوس » فأمر مهدم الكئيسة » فلا تراى الخر 





(۱) الفریزی : الخطط » ج ۲ 6 ص 455 ` 
(۲) ساویرس : سير البطاركة »ص ۰۱۳4 


(۳) ساويرس : شرخه )وس ۱۵۵۱۵4 . 


بت ۱۱ سه 


إلى الإمبراطور [جستنیان اف ] بعث إليه داجیا صرفة عن عزمه (6۱ [ قائلا 
له : إن هذه الببعة قد أقرها من كان قبلك فان بكو نوا أصابوا فقد اخطأت» 
وان تكن أصبت فقد أخطأوا ] » كذلك منم عمر بن عبد العرير دق الناقوش 
دنهى عن رتیل بصوت مرتفع أثناء تأدية الصلاة ©. وفى أيام ولاية حنظلة 
على مصر سنة ع . ١‏ ه قام أساهة بن يد [ التنوخى ] استجابة لأوامر يزيد 
[ ابن عبد الملك ] بكر الأصنام والاثيل ومحو الصور والايقو نات[ ورسم 
آیدی الرهبان يحلفة من حديد فيها اسم الراهب واسم ديره وتادخه ] . أما مسلبة 
أخو يزيد - وال العراق و خراسان فقد أمى بمحو الصور جميعها سواء ماكان 
منها فى الكنائس أم على الجدران ام ل اليرت رکب کا تام بتحطم جیع 
الآصنام والمائيل » سواء أكانت من الحجر أم العاج 29 . 

وكان المؤذن فى الكوفة إذا قام للآاذان عمد النصارى إلى دق الناقوس فى 
الكنيسة التى بناها عالد القسرى لآمه ‏ وموقعها خلف الجامع ‏ وكان الخطيب 
إذا شرع فى الصلاة أخذ النصارى فى الرتيل و الانشاد بصوت مرتفع "© . 

والظاهر أن الحادثة التالية و قصت فى زمن متقدم وأنها جرت فى دمشق 5 
وليس من الممكن التأكيد من شخصية الوال » لکن مت ثىء غير محتمل 
التصديق فيها , ذلك أن جاعة من الشرار أغروا الوال مرو بن سعد ممهاجمة 
من فى ولايته منالنصارى, فقلبعمرو وجوه الرأى والتدبير لإيقاع الآذى هم ٠‏ 


۰۳۸۱ السمودی :مروج الذهب  ج ه »ص‎ )١( 

Anonymous Syriac Chronicle, I, .م‎ 307. (¥) 

(۲) الخطط للمقريزى »ج ۲ ص 447 ؟ وساويرس : سير البطاركة ص ١44‏ . 
)4( .308 م.م Anonymous Syrıac Chronicle., I,‏ 

2( الأغانى » ج ٩‏ ص ٩‏ . 


م ۱۱۵ — 


فهداه تضكيره إلى الم برفع الصلبان و إنزالها من على الاسوار وإذالتها من 
الأسواق » وحرم عليهم [ظباد شىء من اتفدیس الصليب أو الطلوح به على 
الا فى الاعياد أو فى عيدالفمح » وحينذاك استبد الفرح بالييود وأسرعوا 
يحممون الصلبان المبجلة م نأسطح المعابد والكنائس المقدسة, وراحوا حطمون 
ما وجدوه منها فى الاسراق أو على الأسوار » فقلق السیحیون لهذا الام أشد 
اقلق , وانرعجت له خواطرهم» ‏ وإذ ذاك أقدم أحد ال تقیاء الاشراف ‏ عن 
مخافون الرب - هل الذهاب إلى مرو - وکان له صدیفاً وعنده مكرما قال له 
, أا الوالى الكريم : آمن المدل أن ممكن اليبود الملاعين : أعداء ملتنا - من 
القوة وتسلطهم علينا » فیذهبون إلى كنائسنا ویسخرون مقدساتنا وصلبانتا ؟» 
فأجابه الوالى وقد أجرى الرب ذلك ف قلبه فنطق به لسانه : «لم آمرهم إلا 
بكسرالصلبان ای فى الاسواق, وهی التى نراها ونحن سائرون »» ثم آم و احداً 
من الواقفين أمامه بالمضى لساعتة , وأن يطرح كل ببودی يلقاه على سطح 
كنيسة ما من الكنائش, وكان أحد الیپود إذ ذاك فوق كنيسة يوحنا المعمدان 
الكرى , وبینما هو يتأهب لنزول ومعه الصليب الذى سرقه إذا بنلام الوال 
يلحه » فأخذه منه > وضربه على آم رأسه ضربة أسقطت مه فى أنفه > ومات . 
بين يديه 290 ». 

وكانت كئيسة دمشق غير بميدة عن قصر الخليفة هشام بن عبد الملك الذى 
أمر ببناء دار مجاورة لقصره لإنامة البطرك وليسمع الصلاة والمظة » وكثيراً 
ماکان شول له 29 , إذا بدأت الملاة بالليل تنالی راحة عظيمة ويزول عى 
الحم بأمر المملكة , ثم يأتينى النوم براحة » . 





)\( .262 .م Anonymous Syriac Chronicle, t. I,‏ 
)۲( ساو برس : سير البطاركة س ۱۵ . 


-- ۱۲ات 


وكان هشام شديد العطف على النصارى » حتى لقد حدث فى عهده أن دخل 
البطرك ميخائيل مديئة الإسكندرية فى احتفال دائع وبين يديه الشموع 
والصلبان وال ناجیل › [ والكبنة .يصيحون , قد أرسل الرب إلينا الراعی 
الأمون الذى هو مرقس الجديد » ].. وجرت معجزة هی نزول الفیث ٩۱‏ 
رقت بلوغه الإسكندرية , وظل الطر ثلاثة أيام » ذلك أنه فى مستبل حكر 
بى العباس انخفض منسوب النيل » فخرجت فثة كبيرة من الافاط والنصارى 
حملون الصليب والكتاب المقدس › روقفوا عند شاطىء النبر يصلون , وظوا 
يبتفون حتى الثالثة صباحا و كير با ليصون ‏ ؛ فاستجاب الرب دعاه‌هم 29 , 


وجرت المادة أيام هرون الرشيد على خروج النصارى فى م وكب كبير وبين 
ایدم الصلیب: وأصروا على هذا الممل ورأوا من ححقهم القيام په بوما واحداً 
فى السنة » والارجح أنه يوم عیدالفصح . إلا أنهم کانو | مخرجون بلا را یات(۳. 

رحدث أن كان الخليفة مر فى شوارم الرها فاجتمع من چا من العرب 
وجاءوا إليه يد عون الکذب عل‌النصاری » زاعمين أنهم ضالعون مع إهبراطور 
الروم » وأنه نی کل سنه للصلاة فى الكنائس » وسألوا الخليفة أن برسم بهدم 
الکنسة الكيرى و عنم الضرب بالناقوس , غير أن حى - كانتب الخليفة - 
ندخل فى الاهر و نصح لولاه بعدم الماع طذه الفرية انصام الخليفة 4 ول 
يستجب لدعو آهم(٩»‏ وا نقضت عل هذا الحادث عدة سنوات قلائل مود استطاع 
جاعة من دعاة السوء إغراء أولى الامر عنع دق الناقوس فى ملطية ٠‏ وتحريم 


(۱) ساويرس ؛ سير البطارکا , ص ۱۹۳ . 

(؟) ساويرس : سير البطارک 4 ص ۱۹۹ . 

Anonymous SyTiac Chronicle, t.2, P. 3. )۴( 
Ibid, ۰ 2, ۳۰ 35. (4) 


ات ۱۱۷ — 


سير الجنازان فى الاسواق وحمل الصلبان ما » ولم بعد مسموحا پالملیب 
إلا فى الكنيسة وحدها , . 


أما مراسیم امتوکل فكانت صارمة » إذ أمر [ سنة ممم ه ] ألا يظهز 
النصارى فى شعانينهم صليباً . وحرم علیهم قراءة الصلوات ف الشوارع » وأ 
بنسوية قبورم بالارض » وأن يحملوا على آبواب دورهم صورشياطين من 
خشب 207 , کا يقال إنه نام أيضا .عن [شمال النار فى الطرقات 229 . ولما قام 
أحمد بن طولون بیناء الجزء المعروف من القاهرة مدينة القطائع اس حرث 
قبور اليبود والنصارى (۳) [واختط موضعبا فبی القصر والميدان ] .ولا شرع 
فى إقامة مسجده آشار عليه من حوله بأن ينفذ إلى الکنانسن الا یاف والضياع 
فیحمل ملا الاعمدة ‏ فا نكر ذلك الامر ورفض ما آشارو! به عليه () . 


على أن النكبات كانت تزیل مابين الاهلين من الفوادق والاحن ‏ فقد 
اجتاح نکربت [ فى شعبان ] سنة ۳۱٩‏ ه فيضان مدمر أهلك الكثيرين غرقا» 
قدفن المسيحيون رالمسلنون علىالسواء مجتمعين » لا :عرف بعضهم من لعض .)١(‏ 

ونطالع ف المقدسى ‏ من كتاب القرن الرابع للبجرة ‏ أنه على الرغم من 
ضعف الدين فى بعض الولايات والبلاد إلا أن المستخفين به کانوا من أكثر 
الناس انتفاعا به » فى شيراز .كانت الأسواق نزين فى أعياد الكفار , ٩‏ » کا 


(۱) تاريخ الطبری م < ۳ ص ۱۳۸۹ . 

(۲) الطط للفريزى 4 ۲ص 494 . : 

(۳) الطط لمقریزی » < ۲ ,ص ۳۱۵ ؟ الکندی : الولاة والقضاة » ص ۲۱۵ . 
(4) افطط للمتريزى › ۲۶ » ص ۰۲۱۵ 

(ه) ابن الأثير : السکامل » سنة ۰۳۱٩‏ 

(۱) النسی : أحسن التفاسیم » س 1۲٩‏ , 


أن احتفال المصريين ببدء زيادة النيل يكون وقت عيد الصليب )١(‏ . وكان 
المسلمون فى بلادالشام يأخذون بعض الأعياد المسيحية بعين الاعتبار, و يقدرون 
فصول السنة بها » فالفصح یکون وقت النيروز » وعيد العنصرة وقت الحر؛ وعید . 
البلاد هو زمن البرد؛ وعيد القديس برباره وقت زيادة الأمطار. وعيد الصلیب 
فى وقت جمع الكروم وعيد مارجر جس المسمى بعمد اللدة وقت أوان البذر ؛ 
وجرت الاعیاد بجرى الآمثال الشعبية فيقولون « إذا جاء عيد برباره » فليتخذ 
البناء زمارة(), و ولون و إذا جاء الفلندس » (") فتدفاً واحتهس (64» وجرت 
عادة نصارى | نطا كية والشام ومصر على إيقاد النار ليلا فى نواحی البلاد يرم 
آول يناير » ويشترك معهم فى هذا التقلید كثير من عوام الناس وخ و|صهم . 
وفى سنة ۵۳۳۰ ( ب وعم ) احتفل الناس بعيد الغطاس احتفالا رائعاً. 
فجلس عمد بن طفج الا خشيدى بقصره اففتار فى جزيرة فى النيل وقد آسرج 
حوله ألف فنديل . وجاراه الشعب فأوقد المشاعل والقناديل والشموع , 
وزخرت القوارب بآ لاف من النصارى والمسامين - ول يبق - من كثرة الناس 
- موضع لقدم على أسطح الدود وشواطىء النهر؛ ولس ايع أحسن داعندهم 
من الثياب وأنبجها » وأخرجوا الكثير من الما كل والمشرب ووضعوهما فى 
أوان من الفضة والذهب , وكانت ليلة لم نغلق فيما الددوب » وغطس معظم 
الناس اعتقادآ منهم أن الاستحام ليلة الفطاس أمان من المرض وإيراء من 
الداء ؛ غير أنه صدر فى سنة ۳٩۷‏ هر بح ۷۷٩م)‏ الامر الناهى بالاحتفال 


(۱) القدسی : أحسن التقاسيم » ص ۲۰٩‏ : 

(۲) الممنى : أى فليلزم بينه 8 

(۳) القلندس : هو اليوم الأول من السنة الفرية » ای أول ینابر . 
(4) المتعودى : وج الذنب ) +۳ »ص ۰4۰ 


= ۱۱٩ ست‎ 


جذا العید» إلا أنه أعيد مرة آخری سنه ۵۳۸۸ (= 2۹۹۸ ) تحت دیاسة الفضل 
ابن ابراهيم [ کاتب الاستاذ رجوان ] الذى نصبت له الاسرة على شاطىء النبر 
فشرب حتى حان وقت الغطاس » ثم منم الناس من هذا العيد مرة ثا نية سنة 
و هء فلما جاء الخليفة الظاهر أباح للنصارى الاحتفال به کا جرت بذلك 
سابق عادتهم » بيد أنه نودی ألا ختلط بهم المسامون أثناء الغطس فى النيل , 
وجرى رسم الناس على شراء الفواكه والضأن وغير ذلك من آنواع المأكل , 
2 حضر القسوس والرهبان بصلبائهم ومشاعلهم . وكانت الكنائس فى عيد 
الميلاد تمرج حتى تصبح شعلة من ضياء » وجرت رسوم الدولة زمن الفاطميين 
أن تفرق الحدايا [ من الناد نج و الليمون والقصب والسمك والبودى ] على جمیع 
آرباب السيوف والا قلام . 

وق سنة ۸ج ه منع الخليفة العزير الاهالی من زيادة ى وائل فى عمد 
الصليب , إلا بم خرجوا فى السنة اتالية هل مألوف عادتبم للاستثناس و طلب 
الأرويح عن النفس » ولا تول الحا بأمر الله نبى عن الاحتفال بهذا العيد » 
ومنع الناس من الزين والاقتراپ من الكنائس ٩(‏ . 

وجرت عادة أقباط مصر - يوم أحد الشعا نين على تزيين الكنائس وحمل 
٠‏ سعف النخيل أمامهم فى الوکپ ؛ فأمر الحام نع ذلك التفليد (۲) . وكانت 
جنازة ذرجة أنى نصر بن إسرائيل النصرانی سنة ۰۳ ۽ ه سيب فى اشتعال الفتنة 
وحدوث الاضطراب» إذ خرج النش فى رابعة النبار وأمامهالسلیان والمشاعل» 
والقسوس والرهبان يصلون » والنساء يبكين وينتحين » مما انزعج له خاطر أحد 


(۱) خطط المفریزی , ب ١‏ ۰ ص 558 ومابعدهاء ج » ص 1۹4 ۰ 
(۱) شرحه » <۴ »ص ۰۹0 


س ۲۰ س 


السلین فتناول حجراً وقلف به النمش على الرغم من إحاطة غلمان الامیز به 
وقبامهم على حراسته » فاكان من أحدهم إلا أن همز اس حد سيفه, فاضطرب 
الناس وهاجوا وكثر القتل فى المسامين والنصارى على السواء » ففر أو نصر إلى 
بيت مناصح ۰ وظلت الفتنة مشبوبة الآوار حتى سلموه إلى الشوار » حيث 
أخذوه إلى قصر الخليفة فبقى سجينه فترة من الزمن » م أطلقوا سراحه ففرح 
النصارى 22١‏ . وظاهر هذه القصة أن العلاقات بين مناصح و بين و تابعه كانت 
علاقات مودة » [ذ كان حاميه الطبيعى ول خیب له رجاء . 

وفى سنة جوع ه- أو حوالى هذه السنة - راسم عع كثير من الاعياد 
المسيحية فى مصر » وفى سنة ۽ . م ه استولى الحشاشون على قلعة ششزر الى كانت 
حامينها المؤلفسة من بنى منقذ تشاهد المسيحيين فى احتفاهم بعيد ٩١‏ الفصح » 
أما ياقوت اموی- من کتاب القرن السابع ‏ فيقول إن عادة غير السلبین 
جرن على الاحتفاء بأعيادم جبراً فى شراز ؛ ثم يتكلم عن الاعياد وصلتها 
يبعض الآديرة يا يتكلم عن مناظر مألوفة , ويشير إلى اجناع أهالى الشری 
للمشاهدة 2 » آما فما يتعلق بالسكنا ئس الموجودة فى المناطق المر تفعة من‌العراق 
فليس هناك من شك فى أنبساكانت نقم معظم احتفالاتها فى العراء » ويذكر 
ياقوت أسماء أربعة أدرة د وأن أعياد النصارى ببغداد مقسومة على ديارات 
معروقةءمنا أعناذ صو لان الأول ف در لاصية .لقا ق در ريت 
والثالك دير الزندورد » والرابع دير درمالس » ويمتسع إليه النصارى 
والمتفرجون () . 


Bar Hebraeus : Chronicle, 2. 250. )۱(‏ ,واا >۲ e‏ ق ص۱۲4 
(۲) القريزى : الحطط ۰ ۲ , ص ۰۸۹۱ 

(۳) ياقوت : معجم البلدان » ۰ 6 ص ۱4۱ 14۴6 16۸40 . 

(4) ياقوث؛ ممجم البلدان » + ۲ , ص ۱۱۰ ۰ 


ب ۱۳۱ سمه 


ونی سنة ۽ ه حمل بين الذصين وبين دخول مقام إبر اهم فى الخليل (6۱. 

ويشير باقوت إلى حفل دينى فى سمنود حين يشير إلى آنه فى يوم الاحتفال 
يذكرى أحد الشپداء . خرج النصارى الشهید من قره مدرجاً فى کفنه 
وموضوعاً فى نعشه » وإذ ذاك بتحرك النعش من لقاء ذاته ولا يستطيع أحد 
ما إيقافه أو تعويقه حتی يصل إلى النبر فيب فيه , ثم یمود إلى مک نه فى ده . 

والظاهر أن فى الامر خطأ غير مقصود » ذلك أن هناك رواية مشاءبة طذه 
الرواية تذكرعن , شيراء الجاورة للقاهرة » إذ يزعمالنصارى أنالنيل لايفيض 
ولا رتفم ماؤه حتى يلق فيه عند شرا صندوق خشى فيه أصبع شهید من شهداء 
الاقباط الذن یتقاطرون من جميع الجبات إلى تلك المنطقة للساهمة فى العيد 
وهم متطون جيادهم . وتخرج القاهرة عن بكرة أبيها و مختلف طبقانما إلى 
شرا ويقيمون الطنب على شاطى. النيل وغيره من الاما کن » وتأتى زرافات 
من الغنین وأصحاب آ لات الطرب , و خرج العشّاق ومن لاخلاق لهم » وتنثر 
الأموال دون حساب » وكثيراً ماننشاجرون و تسبل‌الدماء » و یصرفون على لخر 
وحدها أ كثر من‌مائة آلف درهم » منها خمسة آ لاف دینار من الذهب. وحدث 
فى إحدى الرات أن باع احد التصاری خمرأ ما بربو عل‌آئی عشر آلف درهم, 
وکان أهالى شرا يعتمدون فى دفع خراج الارض على بیع لخر وحدها » وقد 
عمدت الحكومة سنة سبعائة و ثنتين للهجرة إلى [بطال الاحتفال هذا العيد بناء 
على آم السلطان الظاهر بييرس » ماحز“ كشيرأ فى نفوس المصر بين من‌السلین 
والقبط على السواء » وكان لببيرس كاتب أثير عنده قريب المكانة من نفسه » 


(۱) السلوك » کاترمر » ۲ »> ص ۲۷ طعة زيادة » < ١‏ ¢ ص ٠)٤‏ 0 


- ل 


پشرف على تدبير أموره ويعرف بالتاج بن سعيد الدولة » وقد جرت عادة 
ملوك البرك وأمراؤهم على اصطناع أمثال هؤلاء الكتاب سواء أكانوا من 
السلین أو النصارى » ولا عرف الاقباط مكانة هذا اارجل عند برس أغروه 
بأن حمل مولاء على الرجوع عما أمر به فخو”فه من انكسار الخراج بإيطاله 
باه ومن عدم طلوع النيل » فم يلتفت بيرس إليه وصمم على منم > فبظل › 
وظل الاحتفال به ممنوعاً حتى سنه ۷۳۸ ۵ ( بح ۱۳۴۷ م ) حين شرعوا فى 
العودة إليه ثانية بناء على رغبة السلطان » وفى سنة موب ه أخذ السامون أصبع 
الشپید وأحرقره وذرُوا رماده فى النيل ومنعوا هذا العيد (۱) . 

"و خمیس العبد [ أو خميس العدس يا يعرف عصر ] تضرب خسمائة دينار » 
فتعمل كلا خراریب تفرق فى أهل الدولة برسوم مقررة » وحدث فى ذات 
مرة أن ضاعف الامر المبلغ > وجرت غادة النصارى أن تبادوا فى هذا اليوم 
فيا بيهم وبين بمضهم , وفیا يينهم وبين المسلين أيضاء وقوام هداياهم السك 
والعدس المصنى والبيض » و تباع كات كبيرة من البيض الملون بشتی الالوان , 
حيث براشق به العبيد والصبيان والعامة )١(‏ , و يعرف هذا یسوم فى مصر 
مخمیس الفصح أو العدس » أما فى الشام فيعرف خميس الارز ( . 





(۱) القريزى: الخطط » + ١‏ » ص98 ۰ج ۲» س ۵۰۰ ؟ والسلوك» كاترمير » جع 
ص ۲۱۴ . 

(۲) القریزی : الخطط ۰ ۱ص ۲۱۱ 40۰۰ 

(۳) شاهد التریزی خيس المبسد فى مصر » وما جرت به عادة المصربين من إل مين" 
والأقاط على السواء . فوصفه بقوله « أدركنا خميس المدس فى الفاهر: ومصر» وهو منجلة 
المواسم المظيمة» فيباع فى أسواق‌القاهرة منالبيض الصبو غ عدة ألوان ما يتجاوز حد الكثرة» 
فیقامر به العبيد والصبيان الغوغاء » وبندب فلت من جهة الحلسب من بردعهم فى بعض 
الأحبان » ویهادی التصارى بضیم بعضا » , 


~۳ 


وكان أهل خوارزم تحتفلون فى اليوم الرابع من مایو بعيد الورد » حيث 
عیترن فيه بالودد الجورى إل البيع ٠‏ تذكارآ اليوم الى بشرت فيه مرم 
, إبليشبع » والدة حى وأتحفتها بالورد (۱) . 


وكانت الأسواق تعقد مرتين سنوي فى بخادى إلى زمن متأخر يرجمع إلى . 
عهد السامانيين » ونباع فيها أصنام بوذية يشتد عليها الطلب شدة ملحوظة حى 
ليقدر تمن ما يباع منها مخسین آلف درهم © > وكان الفسوس والشيامة فى 
آم () خرجون یوم أحد الشعانين باجام والبخور » وأمامهم الصلبان 
وال ناجیل والقناديل المسرجة › و يقفون عند باب بيت القاضى » ثم توجېون 
إلى أبواب ببوت وجپاء أهلبا من امسامین » فیحرقون الطب › ويقرأون فصلا 
من الإنجيل » و بمتدحون رب البيت () . 


وكانت الكنائس تستعمل لاغراض أخرى غير الاغراض الدينية » فتقرأ 
فيها المراسم | مکومية ؛ و نطالع فى إحدى آوراق البردی (*) قوله, عليك حين 
تتسل هذه الرسالة أن تجمعكبار آهل البلد وشرطته واقرأ عليهم هذا الكتاب , 
ومُرهم بكتابة نسخة منه إلى كل حلة لتفرا على سا کنیما » وأذعبا فى یمهم . 
وکانت الكنائس تتخذ كذلك آما کن للاقامة ؛ ونستدل على هذا من أن كثيرا 
من العبود تنص على عم استعال البیم كسا كن , كذلك رأينا أن الشانمی 
يعتير آن‌تشیید كنيسة - ينزلها السافرون - صودة مشروهة من‌صورالاحسان » 





(۱) البيرونى : الآثار الحالية »> ص ۲۹۹ ٠‏ 

(؟) 107۰ .م Barthold: Turkestan down to the Mongol Invasion,‏ 
: (۳) وذلك فىكنيسة « أسبوطير » أى الخاص » وكنيسة ميغائيل . 

(4) الفریزی : الط » + ۲ ص ٩۱۷‏ . 

Greek Payperi in the British Museum, .Vol. 4, N. 1348, 1384. (0) 


ولا تروج عبد العزيز [ ابن موسى بن نصير ] من أرملة لذريق بالاندلس يقال 
إنه سكن معها فى إحدى كنائس أشبيلية ۲0۱ .وق سنة ۸۳۷۰ قضى أبو عامر 
ابن شيهد ليلة بإحدى كنائس قرطبة . وکانت الکنيسة مبعث سرور له () 
« إذ فرشت بالأس » وعرشت بسرور واستثناس , وقرع النواقيس یج سمعه , 
د برق ایا يسرج لمعه, والقس قد برز فى عبَدة السیح, متوشحاً بالرنانه أ بدح 
توشيح , فد هجرووا الأفراح » واطرحوا النعم كل اطراح » ؛ ولا تزال كلة 
« النافوس » فى أسبانيا تستعمل الجرس . 

وق سن م مب ه كان من الدوافع الى حركت العامة فى مصر والقاهرة على 
الشخب ارتفاع بيوت النصارى (۳) . 

على أن هناك بعض الاعباد اتی ظلت تقام فى مصر حتى زمن متأخر . 
وشاهدها الفلقشندى المتوفى سنة رر ه, فکان اليبود فى عبد الحذكة بوقدون 
على کل پاب من أبواب ددرهم سراجا 6۵ وإذا حل عيد البلاد زن‌النصارى 
كنائسهم و أضاءوها » وغسوا أطفالهم فى اهر فى عيد التعميد رغم شدة برودة 
الجو . وبعدذلك تأخذ الحرارة ف الادتفاع ؛ ولذلك يقولاللصريون فى أمثالحم 
ه غطستم صفيتم » و نورزم شتيتم » 200 , وهم بظبرون فى عيد الصليب الفرح 
بایقاد النيران ورش الاء حوفا ۰ ويشا ركهم ف طرهم عو ام المسلدين . ويضيف 
صبح الأعشى - إلى ذلك وله و وريا حلمم ترك الاحتشام على أن بتجرءوا 


(۱) المثرى : نفح الطيب » جا وص ۱۷۸. 
(؟) الفری : لفح الطیب » + ۰۱ ص ۴۸۵ ۰ 
(۳) خطط القریزی » + ۲ »ص 1٩٩‏ ۰ 

(4) الفلقشندى : صبح الأعفى ۽ < ۲ » ص 1۳۸ . 
() القلقشندی : صیح الأعمى ؛ ۲ ص ۲۱ ۰ 


- 1 سم 


على الرجل العطاع , ولولا أن ولاة الامر بردعونمم وبملمونهم من ذلك لنعوا 
الطريق من السالك » دهم مع ذلك إن ظفروا بأحد لا يركو نه إلا عا برطیهم » , 
والذى استقر عليه الحال بالديار المصرية إلى آخر سنة إحدى ولسعين وسبمالة 
نهم يفتصرون على رش الأمواء والتصافع ونرك الاحتشام دون إيقاد النيران 
إلا من يفعل ذلك من النصارى فى بيته أو خاصته ۰۲۱ 


ومن الواضح أن عيد الصليب قد أصبح بر م عطلة عامة و بطالة . ولانستطيع 
أن نقرر بالتأ كيد ماذا كان الغرض المقصود من هذه الظاهر المسيحية عامة » 
دمن ثم فن زمن الأمون کانوا يلتقون جهارأ يوم أحد الشعانين » ولكن ليس 
بين أيدينا ما يدل عما إذا كان اجتماعهم هذا بقصد المبادة أو اللبو )١(‏ 

وخلاصة القول أن المسلءين كا نوا منذ زمن بعيد جدا يكرهون من النصارى 
مجاه رهم بصلانهم , وتدل احاولات الكثيرة لمنعهم من ذلك على أن الناس كانوا 
جپلون عبدعمر أو أنهم ل یکو نوا يلتزمونه؛ ول تنجح عاولاتعمر ین عبدالعزير 
والمتوكل فى القضاء على شىء من مظاهر النصرانية حتى أبسط صورها » وقد 

شمر الناس زمن الرشيد أن النصارى الق فى القيام بیعض الاحتفالات الدينية » 
وأن هذا الحق أقدم وأعظم من أن يقنى عليه مبها كان انزعاج المسلبين وعدم 
ادتياحهم لپا . وكانت الاحتفالات فرصة الهوء بقل اججميع على الاشتراك فا 
بشغف وسرور » رمع ذلك فان الذميين ميين لم یکونوا قط عنجاة م تسف 
الغرضین من الحكام والرعية . 


(۱) القلفدندی : صبح الاعشی » + ص ۳۱-۷۲٩‏ ۰ 
(۲) ابن البری : مختصر تاريخ الدول ٩‏ ص ۲۳۹ . 


امصراستان 
ملابس أهل الذمة 


من الشروط الى اشبرطباعید عمر على الذميين لبس الز نار و النهی عن النشبه 
بالمسللين فى ثيا جم وسروجهم الى يستعملونها » وينسب أبو يوسف ( المتوق 
سنة ۱۸۲ م ) هذه الأوامر إلى عمر » على حين أن ابن عبد السك المتوفى سنة 
بوم ه يقرد أن الخليفة آمرالتصاری بلبس , المنطقة > وجز"‌مقادم شعرهم . آما 
العبود الواردة فى الطبری والبلاذری فقد خلت من الاشارة إلى الملابس . وإذا 
ذهبنا إلى ماینهب إليه الستشرق الايطالى ال میر کابتانی (۱) من أن هذه العپود 
قد وضمت فيا بعد کا هو الحال [زاء المبد لبيت القدس , فان خلو هذه العپود 
من الاشارة إلى اللابی يدفع الانسان تشك القوى فى حقيقة إصدار حمر 
لمذه الاوامر . 

كان الفرض من القواعدالمتعلقة باللا بسسبولة التمييز بين النصارى نت 
وهذا أمر لايرق إليه الشك » بل نراه مقررا تقر رآ أ كيدا عند كل من أ بوسف 
وان عبد الحم (©, وهما من أقدم الکتاب الذرن رصلت كتبهم ربا . على أنه 
يبحب أن نلاحظ أنه لم نکن نمت ضرورة وقت الفتح لالزام النصارى بلبس نوع 
معين من الش.اب الف ما بليسه المسليون » إذكان لكل من الفريقين وقتذاك 
ثيابه الخاصة . رکان النصارى يفعاون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو 


Caetani : Annali dell’ Islam, ۷, 17. 175. )١( 
. ٠١١ص‎ » أبويوسف : کتاب الخراج » ص ۷۲ ؛ وفتوح مصر لابن عبد الم‎ )١( 


INA —-. 


إلزام ؛ على أن الحاجة استلزمت هذه الفروض فيا بعد حين أخذ العرب حظ من 
التمدن ؛ إذ حمل الإغراء الشعوب الخاضعة لمم على الاقتداء جم فى ملبسهم 
راللشبه بم فى ثياجم . 

رشنل الزر خون الكلام عن ملابس الذميين . ومن ثم فليس لدينا سوى 
تفاصيل ضلياة عن هذه الناحية » و المأ ثور عن الشاعر الأخطل النصرانى المتوق 
سنة و٩‏ ه أنهكان يدل على عبد الملك بن مروان وعليه جبة و حرز من الخر» 
وفى عنقه سلسلة من ذهب , تلفض الحيته لمر | )١(‏ ۰ و للاحظ أن اتفاقية ٩۸‏ ه 
المرمة بين المسلدين والجراجمة الذين يسكنون المناطق الجلية من بلاد الشسام 
تضمنت النص على أن بليس الجراجمة لباس المسلمين (©. ولا أراد العرب النازلون 
بمصر زمانة الانبا اسحق هددوه بلبس ثياب اليهود , وطلى وجهه بالرماد؛ 
والطواف به فى البلد © , 

ولعمر بن عبد العزیز هراسم بشأن الملابس , والروايات الواردة عنه فى 
هذا الصدد كثيرة » فیذکر ابن عبد ربه فى كتابه العقد الفر ید أن الخليفة حرم 
على جيم الذميين لبس العام أو التشبه بالمسلين فى باهم , ويقول ابن العبرى (1) 
إنه منع النصارى من ارتداء ملابس الجند المرب ؛ ولشير مژدخ سريانى خر 
إلى أنه منعهم من وضع السروج على الخيول (*6. ویکرار أبو پرسف ذكر منم 
استهال السروج ؛ ويضيف إلى ذلك أن نساءهمكان لا بد لمن من استمال 





(۱) الافای , < ۷ص ۰۱۹ ۰۱۷۸ 

(۲) البلاذری : فتوح البلدان » ص ١51١‏ 

(۴) ساوپرس : سير البطاركة الاسکندرانین » ص ۰۱۱۱ 

Bar Hebraens : Chronicle, .م‎ ۰ (٩) 
Anonymous Syriac Chronicle, Vol. I, p 307. (ه)‎ 


۱۳4 ب 


ارراحل سین رکوین ابفال حر یسب فى ذكر بعض التفاصيل عن اللابس. 
والعروف أن عمر بن عبد العزیز نهى عن ليس القباء وأثواب الخزه والمصب » 
وتشكى من أنهم أهملوا , الزنار » ولبسوا الما وتركوا التقصيص فطالت 
شعورم ٠2.‏ أما ابن عساكر فيشير إلى أن الخليفة منعهم من الظبور فى الما كن 
العامة إلا مفروق الناصية » وألا بلبسوا قباء ولا عشوا بزنار من جلد » ولا 
يليسوا طیلسانا أو سراويل ذات خذمة . ولا يليسوا نعلا ذا عذبة » وحرام 
عليهم ركوب السروج 0 وتذکر الكتب أن قوما من ہنی علبة جاءوه ذات 
مرة وأفضوا إليه بأنهم نصادى وسألوه أن یدهم على ما يفعلونه »> فدعى إليه 
" حجاما جز“ نواصیهم وشق من أرديتهم حزما حتزمون اء وثباهم عن الركوب 
بالسروج » وآمرهم أن يركبوا بالا کف من شق واحد ۳ ۽ وظل وليو 
حران حتى سنة ۱٩‏ ۱ه پلبسون القباء ويرسلون شعورهم (۲4. 

ومن الامور الجديرة باملاحظة عدم ورود کلمة , الزناد » عند ابن عبدا لحم 
ولا نی کتابات أنى يوسف فى معرض حدیثه عن عهد مر بن عبد العزیز » وكا 
پستمملان بدلما لفظ ‏ المنطق » » ونيخد أن أبا بوسف بستعمل ‏ الزنار » فى 
معر ض وصفه لقشر يعات عمر بن الخطاب ويستعمل « الزنارات » بدلا من جمع 
التكسير , زنانير »ای آصبحت شائعة الاستمال » والظاهر أنه لم تتس نفس 
عبارات عمر بن عبد العزيز بل يصطنع ألفاظاً من عنده . 


(۱) أبويوسف : كتاب الخراج » ص ۷۳ ۰ 

(۲) ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج 4۱ ص ۱۸۰ ؟ وعبد الله بن عبد الحكم : 
سيرة تمر بن عيد العزیز » ص ۱۳ ۰ 

(۳) الأبشیپی : الستطرف »۰ <۱ ص ۰۱۰6 


2 ابن النديم : الفبرست » س ۴۰ 
أهل الذمة 


بت ۳۵ — 


وقد أمر المتوكل فا بعد بمنع الذمبين من ارتداء « المنطق ۰ ومن ال جل أن 
كلبة , الزئار » قد أخذت بالتدر يج تصبح علسا على الحزام الذى كان علامة فارقة 
اختص بها البپود و السیحیون وأصبحوا يتميزون بها عن السلین » والكلمة 
يونانة الاصل » ور مما دخلت العربنة عن طريق اللغة الارامية حتى أصبحت فى 
النهابة خاصة بالذميين . ويعنى ما فى العرببة الحديثة المذبة عند الببود وجوانب 
اراس الى يحرم عليهم جرها ٩(‏ . 

ولماكان زمن هرون الرشيد فرض على الذميين ليس الزنادات مثل الخيط 
الفليظ تعقد فى وسطهم ۱ وأن تکون قلانسهم مضربة , وأن یتخنوا على 
سرو بهم فى موضع القراپیس كر تين من الخشب مثل الرمانة » وأن يحملوا شراك 
نعالهم مثنية » ونم نساؤهم من دکوب الرحائل (©. وكان بعض هذه الأوام 
قد صدر قبل ذلك التاريخ مخمسین عاماء فىسنة, م وه كان أساقفة مصر يستعملون 
القلانس (۳) . وفى أثناء القتال الذى جرى بين بقابا بى أمية وطلائع ی العباس 
والذى أدى إلى مقتل مروان الحاد وانتهاء أسرته الاموية نادى الجند العباسى فى 
آهل مصر رمن كان نصر انبا فلیعمل الصليب على جبهته وثوبه وعلىباب ييته0؟»», 
على أن هرون الرشيد آمر فى سنة و ه أهل الذمة بضداد مخالفة التشيه 
بالسلین فى لياسهم وركو.هم (*۲ . 

وق زمن خلافة الأمون كان هناك نص راق بدعی , بكام » من أثرياء «بودة» 

(۱) لا آعرف من أينءاستقى الدکتور ترتون هذا التفسير ٠‏ 

(۲) أبو یوسف : اراج )ص ۷۲ ؟ الطبری » ج ۳ » ص ۷۱۳ ۰ 

(۳). ساویرس : سير البطاركة » ص ۱۷۳ ۰ 

(6) ساويرس : سير البطاركة » ص ٩٩۰‏ ۰ 

(ه) تاريخ الطبرى : ۳ » س ۱۳ . 


۱۳۱ات 


من آعسال مصر » فإذا كان يوم اللمعة لبس السواد وتقلد السیف وشد حوله 
المنطقة » وامتطى حصانه ومضی إلى الجامع وبين بديه رجاله » حتى إذا بلغ پاب 
المسجد وقف وأنفذ رسولا مسلساً من قبله دخصل الجامع وصلى بالناس 6۱ » 
ولا يشير ا مؤرخ صاحب الرواية إلى شىء من الغرابة فى هذا الامر » ومن هذا 
بتبین لنا أن المنطق أو المنطقة كانت جزءاً من اللباس الرسمى . 

وق سئة ۵۲۳۹ صدر مرسوم © لللتوكل ألزم , النصارى وأهل الذمة كلهم 
ليس الطبالس 0 ورکوب السروج ب رکب خشب و بتصییر کر تین 
على مؤخر السروج, و بتصيير زر بن على قلانس من لبس منهم قلنسوة مخالفة لون 
القلنسوة الى پلیسپا السامون , و بتصيير رقعتين عل‌ماظهر من لباس مما ليكهم )» 
یکون لونبما مالفا لون الثوب الظاهر الذى عليه » وأن تکون إحدى الرقمتين 
بین يديه عند صدره و الاخری منهما خلف ظپره » وکو نكل واحدة من 
الرقمتين قدر آدبع آصابع» » ولناك يسمون بالمرقطى (4) الثياب » « ویکون 
لون الرقعتين عسليا » ومن لبس منهم عمامة فتکون عسلية اللون » . و آمر 
التوکل ینا بأخذ مالیکپم بلبس الزنانير ومنعهم من لبس المناطق . 
ولا صدر قرار احرمان ضد حنين خلع ز ناره 29 , و سف القربزی إلى 
ذلك أن المرأة كانت تتدثر بالدثار الأصفر حين تغادر بيتها إلى الخارج و نضع 


(۱) .434 .م ,2 Hist. Vol.‏ : فعنطه زان ؛ هلم الجوهر › س ٩۲‏ ۰ 
)¥( تار یخ‌الطبری » ۰۳ س ۱۳۸۹ ؟ المقريزى : الخطط » ١<‏ › ص ۹4 ؟ 
Bar Hebraeus : Chronicle, p. 155.‏ 

۳( الاحظ : البيان والتبيين 4 ۱ ۰ص ۸۱ ۰ 

)٤(‏ بلاحظ أن ااطبری وابن العبرى يستعملان كلمة « ماليك » على حين أن لقربزی 
پستسل كلة « رجال » . 

) ۰( ابن العبری : مختصر تاريخ الدول 6 ص ۲۰۲ ۰ 


- ۱۳۲ مت 


المنطقة حول وسطما » و بعد ذلك بثلات سنوات أخذالخليفة التوکل أهل الذمة 
بلبس دراعتین عسلمتین على الاقسة والدراريع» وأمرهم بالاقتصار مرا کہم 
على ركوب البغال والمير دون الخيل والبراذين ٩۱‏ . 

وإذا دجعنا إلى الوراء وجدنا ماکان للستوكل من المراسم الصارمة المتعلقة 
عا بنبغى على النصارى ارتداؤه من الملابس > وقد اکتنی هرون فی أمرهم 
بنبيهم عن التشبه بالملمين فى الثياب » كذلك كان عمر بن عبد المزیز قد باهم 
عن تقليد المسلين , ثم آخذت المراسم تزداد عنفا شيئا فشي ؛ فبل كان لعمر 
ابن الخطاب دخل فى هذا التشريع ؟ الارجح أن لاء إذلم تكن مت ضرورة 
فى عبده تدعو لالرام الذميين باتخاذ ضرب ممين من الملابس عيزهم عن 
غيرهم » وعلى أية حال فليس بين أيدينا ما يدل على أن هذه القيود كانت قد 
وجدت قبل زمن حمر بن عبد العزیز » بل إن الدلائل الموجودة تشير إلى عدم 
وجودها , ومهما يكن الآمر فقدكان من اليسير نة هذه الالتزامات إلى 
الشخص الذى ينعقد (جماع الأخبار على أنه منظم الدولة الاسلامية , وأصبح 
الآمر أيسر من قبل نظرا الحقيقة الثابثة القائلة بأن هناك عبرا آخر هو واضع 
بعضما » و تلاحظ أن آبا بوسف هو أول من ينسبها إلى حمر بن اخطاب. وكان 
هناك من طول الوقت ماییکن لفو الاسطورة . 


چ ۵ ۰ 


المائم تحرعاً بات 60 . وف ختام القرن الخامس كان رجال الدين يشدون الزناد 


. ۱6۴۱۹ تاريخ الطری » ۳ ,اص‎ )١( 
۰ ۱۳۷ القری : نفح الطیب » <۱ » ص‎ )۲( 


مت ۱۳۴ سم 


حول وسطهم (۲۱» بین نجد أن القوا نين التى سنبا التوکل كانت على جائب كبير 
من التشدد والقسوة » ولقد تام سكان بغداد سنة رم ه أو م ه بالثورة 
ضد النصارى لركو .هم الخيل (5) » ويذكر القدسی - من آهل القرن الرابع - 
آن انموس ل ود انوا لا یلبسرن واا وأن السحبین کانوا 
بلسون الطبالس (۲) . 

والغيار ثوب مرقع لکنه يستعمل فى العادة الزناو . 

ثم مع انس عن ملابس النصارى مرة أخرى زمن الاك بأمر الله خليفة 
مصر الجنون » حيث آلزم |لذمبين بليس السواد وهو شعار خصومه العباسین 
تحقير؟ لهم »ا فرض على النصارى حمل الصلبان فى أعناقهم » وحتم على اليهود 
لبس خشبة على شكل ”مئال رأس العجل إشارة إلى ما کانوا يعبدونه أيامضلالهم 
فى الرية ؛ وأمر بان تكون سروجهم بسيطة غير مزينة , عليها أخشاب وجلد 
أسود مدبوغ ٠‏ وحرم عليهم ليس الخوام فى يدم الى ٠‏ فإن خالفوا شیثاً من 
هذه الاوامر أخذوا بالعنف والقسوة » حى لقد اضطر بعضهم الخروج عل 
دينه » ون الكثيرون منم عارج مصر » أما الذين بقوا ہا وظلوا محافظين 
على ملتهم فقد لوا صلباناً من الذمب أو الفضة » واتخذوا لا نفسهم سروجا 
بالغوا فى تزيينها , ثم آلزم الحا كر النصارى مرة آخری بتعليق الصلبان الحشيية 
فى أعناقهم , زنة كل صليب منها خمسة أرطال » وفرض على اليهود أن يلبسوا فى 
أعناقهم قراى الخشب فى زتة الصلبان ایضاً وتکون ظاهرة فوق ثيابهم » وإذا 


. ۳۲۵ التری : قح الطیب » ج ۱ ص‎ )۱( 
Elias of Nisibis, Hist., P. 68. (۲) 


(۳) المقبمى : أحسن التقاسيم ٤‏ س ۹ 


ذهب المسيحيون أو اليهود إلى الخامات ليس الاولون صلبا:هم وحمل اليبود 
النواقيس (© » ثم زاد على ذلك بأن أفرد لحم حامات على حدة » ومنسع 
الببرديات والنصرانيات من اتخاذ نعال کنعال المسلمات » وأمرهن بليس 
و السرموز » واحدة حمراء والاخری سوداء )١(‏ » وظلت هذه القوانين متبمة 
فى مصر مدى تسع سنوات () . 

وفى سنة .مع ه پیا كان أبو شجاع الملقب بر پیب الدولة دزیر للخليفة 
فى بغداد صدرت الادامر بإإرام أهل الذمة بليس الغيار وماشرطه 
عليهم عبر (4) . 

وأرغم السلطان تمد السلجوق الذميين فى بغداد سنة م٠‏ م ه بلهس الغيار , 
فجرت مفاوضان ومراجعات , و انتپت پأن تقرر علييم للسلطان عشرو نألف 
دینار » وللخليفة أربعة آ لاف دینار » وبذلك تخلصوا من از امپم بليس هذا 
الشعا. البغيض إلى نفوسهم (۲0. 
وبعد أن تم لنود الدين مود زنك الاستبلاء على الموصل أمر النصارى 
بلبس د الزنار » ومنسهم من استمال السروج إن ركبو | الخيل أو البغال »كا أن 
قائده أسد الدين شيركوه فرض هذه القوانين ذاتبا عصر » ثم ذهب إلى أبعد من 


f Bar Hebraeus : Chronicle, ۳۰ 204 ¢ 4۹۰ خطط المتريزى » < »ا ص‎ )١( 
ص۵۲ ۽‎ » ١ + , أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » + ۲ ق ۲ » ص 54 , تاريخ ابن باس‎ 
. ۲۰۰ السيوطى : حسن الحاضرة ۾ + ۷ » ص‎ 

(۲) غازى الواسطى : الرد على الذمیین » س ۲۹۰ . 

(۳) تاريخ أبى صالح الأرمنى » ص 5 » النرچة ص ۱۸۲ . 

. ۷۸ ابن الأثير : الكامل » سنة 486 ه ؟ الینداری : زبدة النضرة .عن‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير : الكامل » سنة ١١٠١‏ ه . 


نت ۱۳۵ س 


ذلك حين تبی التصاری عن ركوب الیل والبغال . ومع ذلك فان میخائیل 
السريانى نسب فرض هذه الاوامر إلى صلاح الدين . لكن يقال إنه بعد مغادرة 
نور الدین الموصل لم يعبأ أحد ما بالتدام هذه القيود » أما فى مصر فلا شك أنه 
كان عند صلاح الدين جماعة من الموظفين النصارى » والارجح أنه لم ير مهم على 
التذام الأوامر المتعلقة بالملابس (© . 

وإذا رأينا عدم التزام الذمیین الآوامر والنواهى المتعلقة با ملابس فى فرة 
ما فليس معنى ذلك أن هذه المراسيم كانت ملفاة . لکن کل مايقال هوآنبا لم تكن 
تراعی مام المراعاة إلا إذا كان الوالى شديداً فى غيرته الدينية » أو یسکون قد 
حدث من جانب العامة سغط و | نفجار على الذمبین تحمل المسمو لين على العذام 
هذه النوانين » وما بويد هذه الفكرة مائراه من إعادة ليس الرنار بالقوة فى 
مصر سنة ۳رد ۵ , أضف إلى ذلك أنه لم يسمح لای مسيحى بارتداء 
ثاب حراء © . ولا يحوذ ارجل أن يحادث مسلا را کیا »يا التزم النصارى 
برکوب الجير دون غيرها من الظی . 

وق شپر شعبان سنة ۵۱/۰۰ حسل اليبود فى مصر والشام على لبس العام 
الصفراء » والنصارى العام الررق والسامر بين الجر » وآمروا جیا بالزام 
مانص عليه العبد العمرى » و لقد كانت تلك القيود لاتزال سارية زمن السيو طى» 
حنی ليقول أحد الشعراء : 





Anonymous Syriac Chronicle, 0.5. 0. 0., Ser, 1l, vol. (0 
2, P. 166-168 ; Michel Le Syrien : Chroniques, (trad. Langlois), 
P. 328. : 
۰ ٩۷ (؟) خطط القريزى » < ۲ ص‎ 
۰4 ١4ص‎ »۱۳< وبشترطفيها أكون حراء من قاش خفيف؟راجم لسان‌العرب»‎ )۳( 


- و۱۲ 


تعجبوا لنساری واليبود معا والسامريين لما عمموا| اشرتا 
كأتما بات بالأصباغ منسهلا نم الماء فأضحى فوقهم فرتا 
وندكر فى هذا المقام أن التزام الذميين هذه الأوامر يرجع إلى زيارة أحد 
الأغراب لمصر › فقد آله وحز فى نفسه ما کان يظهره أحد النصارى با من 
ال چة » إذكان يركب حصانه وبين يديه المشاة ومن ورائه العبيد » بيا جتمع 
فقراء المسلمين حوله باون رجليه » والواقع أن مرد معظم الثورات الشعبية 
وانفجار العامة ضد الذميين برجح إلى عدم تحفظ النصارى واليبود حين نکش 
الأروة فى أيدجم وحين تواتيهم السلطة و يتنفذون , حتى إن جمبورا غفيراً من 
النصارى رأى نفسه أكبر من أن يليس المائم الصفراء » وحاول هؤلاء 
النصارى الامتناع عن التزام هذا الفرض عن طريق حماية الأمراء إياهم ما 
حمل امسو لين على أن بنادى المنادى بالرسوم القاضى بأن ينهب دار کل نصرانی 
عتم ب امة بيضاء وأن حل دمه . ولقد قلنا فى مكان آخر من هذا الكتاب إنه 
حرم على الذميين ليس ملابس المسلدين والتشبه بهم ف الثياب » وان إقدامهم 
على ذلك الآمر يعرضهم لنفس المكاره . ولقد بلغت كراهية العامة لم حداً 
قوياً واژداد شعورها دهم عنفاء حتى اضطر الخارج منهم من بيته إلى استعارة 
عمامة صفراء من أحد اليهود » على أنه آذن" لنصادی بلبس العائم البيضاء فى 
الشوبك والكرك لقلة من بها من المسلبين (۲۱ . 
وق سنة ع .۷ ه تكلم الوزير أبن الخليل فى أن يسمح الذمیین بلبس المائم 
البيضاء ذات العلام إذ الزموا لبيت المال بسبعائة ألف دیناد غير الجالية الى 


)١(‏ المقريزى : الخطط > + 5 ,ص ٩۸‏ ؛ السیوطی : حسن الحاضرة ء < 4۲ص 
۲ ؟ السلوك لمقریزی › قى 4 » ص ۱۸۰ . 


— 0۷ = 


يدفعونبا وهی الجزية . وكاد الاقتراح أن يقبل لولا معارضة الشيخ تق الدين بن 
قيمية ؛ وفى سنة ۽ م ه قلدت بغداد القاهرة وجادتها فى إلزام الذميين بليس 
الإزاد الأصفر والازرق «6۱ , ا أن التصرانیات فى مصر ألرمن سنة ۷۰۵ 
بلبس الإزار الأزرق . واليبوديات الإزار الأصفر , والسامريات الآحمر 0) 

ويورد المستطرف تائمة ما تراه جماعة الشافعية من القيود على الملابس » 
والظاهر آنبا آقرب للاستعراض التاريخى منها إلى أن نكون سجلا لما حدث. 
فطيهم أن يلبسوا قلانس بميزوئها عن قلانس المسلمين بالجرة » ويشدوا الزنانير 
على أوساطهم 0 ويكرن فى رتاجم خاتم من نحاس أو رصاص أو جرس بدخلون 
به اجام » وليس لم أن پلبسو| الا ولا الطيلسانات » وأما المرأة فإنها تشد 
الزنار تحت الإزاد » ویکون فى عنقها خاتم تدخل به الخام , ويكون أحد خفیها 
أسود والاخر أبيض ؛ ولا بوكب الذميون الخيل ولا البغال ولا امير إلا 
بالا کف عرضاً » ولا برکبون بالسروج © . 


على أنه لیس من الصحة فى شىء أن تمت قاعدة عامة ماشرره مرن[ 
من أن اللون الاذرق كان لون غبار التصاری, و الاصفر لغيار الببود» والاسود 
أو الاحمر لغيار الجوس »٠(‏ » إذ الواقع المعروف أن اللون الاصفر اتخذ فى 
بادىء الامر میم الذميين , ثم جاء الاختلاف فى الالوان بعد ذلك . 


على أن هذه القوا نين كانت عرضة للتغير حتى تلام الظروف والاوضاع » 


. ۲۱۲ السيوطى : حسن الحاضرة » + ۲ » ص‎ )١( 

(۲) السيوطى : حسن الحاضرة » + ۲ » ص ۲۱6 . 

(۳) الأبشيهى : الستطرف » + ١‏ » ص ۱۲۸ 

Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, ۲۰ 352. (+) 


۱۳۸ - 


بدلیل أن الزر ادشتیین كا نوا إلى بضع سنوات قلائل برتدون الملابس الصفر اء 
اللون . ولم يكن يسمح لم بلبس الجوارب ۲۱ ۰ 
أما ما أشرنا إليه آنفأ من ختم رقاب الذميين على الدوام فأمر مبالغ فيه 
تمام المبالغة » والحقيقة تتلخص ف أن عمر بن الخطاب كان قد نفد جمع خراج 
العراق رجلين من لدنه هما عثيان بن حنیف وحديف المانی , فخت أعناق جميع 
الذميين | وهم مائة ألف وحسون ألف علج ] وحدث هذا أولافى خانتین 0)؛ 
ک يقال إن ان حنيف خم رقاب خمسوائة وخمسين آلف ذى فىمكان آخرء و لیس 
من الثابت ماما أن الختم كان يتعلق بدافع الخراج » وقد أمرعمر مرو ن‌العاص 
ختم رقاب آهل مصر (۳) فى وقت جباية جزية الرءوس » ولا يمكن للبرء أن 
يتصور دوام بقاء ختم الآعناق » إذ ليس بين أيدينا شاهدعلى استمراره .و يشير 
أبو يوسف إلى أن ختم الاعناق لم سكن یستعمل إلا عند جمع الجرية فصب ۰ 
وهذا نص مایقوله , ينبئى أن نحم رقاهم فى وقت جباية جزية رءوسهم حى 
يفرغ من عرضهم ۰ ثم کسر الخواتم کا فعل عثان ن حنیف ییا سألوه 
كسرها 249 , ونحد صورة أختام سنة ۵۷۰ » e‏ واددة فى موعة 
أوداق الردی التى نشرها دینیه 20 . ومن المجیب أنه ورد فى تاریخ سرپانی 
لاحد المؤرخين انجهولين النص على اسمى [ئنين منالحكام هما مسلبة أخوالخليفة 
الوليد وموس بن مصعب ودلك زمن النصور الذى وضع الاختام على رقاب 


F. Browne, A Year Among the Persians, P. 370. )۱( 
. ۲۷۱ اللاذری : فتوح البلدان » س‎ )۲( 

(۴) اللاذری : فتوح اللدان » س ٠١١‏ . 

(4) أبويوسف : اراج » ص ۷۲ ؛ وراجم آیضا ص ۲۱ ۰ 


Fuehrer امن‎ e Ausstellung krzherzog Rainer, NO., 672. (o) 


۱۳ - 


الرجال , على أنه بحب أن ند کر أن هذا آم شاذ ولیس له من ضریب ول يكن 
بالقاعدة المتبعة (۱) ؛ و يشيراين المقفع فى کتابه وسيرالبطاركة الاسكند را نيين» ؛ 
مرة واحدة إلى الختم » لكنه يذكره فى مناسية آخری 6۳ 

ومن الق ألا نحمل المرب وزر هذا العيب إذلم يكو نوا فيه بالبادئين 
ولا المبتدعين بل كانو| مقلدين لا اصطنعه الب نطیون قبلهم » فن و سثة . .0م 
ذهب ٥1٤ء060‏ ل الإمراطور وأخيره بنكبته » فوصله الإمبراطور 
عبلغ غير قليل من الال لتوزيعه على الفقراء » فلبا عاد من حضرته إلى اارها خم 
على رقاب الميع بأختام من الرصاص , وأعطى کل واحد منهم رطلا من از 
كل يوم ۰۲۳ . 

على أنه كانت تفرض غير هذه العاملات » فنى زمن ولاه سلیان ( ٩٩‏ - 
٩٩‏ ه) أحصى أسامة بن زيد الرهبان فى مصر , ووسم يسرام حلقة من حديد 
فيبا اسم الراهب وامم ديره وتاريخه العرى » لكن ليس عليها الصليب » فن ` 
و جد بغي وسم عرقبه » فيظل أعرجا على الدوام » وحلق للكثيرين لام وسعل 
أعين البعض وقتل بعضاً آخرين » ثم عمد بعد ذلك إلى تفتيش الأديرة فوجد 
فيها بعضالرهبان بلا وسم فضرب أعناق البعض » وضرب باقيهم حتى ماتو ((۲۹, 

و زمن ولاية هشام بن عبد الملك عمد حنظلة بن صفوان إل التشديد 
عل‌التصاری وخم رقاب اجميعما بين الثانية عشرة والمائة » ود نهم ف السجلات, 
وجعل على کل نصرانى وسما هو ضورة أسد ولا يستطيع أحد يدون هذا الوسم 


Anonymous Syriac Chronicle, Vol. 1,2. 299, 340. (1) 

(؟) ساويرس : سير البطاركة » ص ۱4۵ . 

Joshua Stylites (ed. Wright) , ۳۰ 37. (¢) 

(4) ساويرس : سير البطارکة » س۲ 8 ١‏ وما بعدها ؛ خطط القریزی » + ۷١ء‏ س4۹۲٤‏ . 


ص [8٠‏ سه 


من البيع أو الشراء » وهن و”جد بغيره بترت يده وفرضت عليه غر امة كبيرة (۱), 
وقد أثارت هذه الطريقة الأخيرة كثيراً من النقد عليبا > ومن الصب أن 
الحكومة احتفظت بسجلات كاملة عن جميع دافعى الجزبة ٠‏ ومن ثم فلا محل 
فى القول بأن حكومة ما تحتفظ يشل هذه القواثم لابد وأن تکون قد فملت 
ذلك تحت تأ نهر شیء ری من ورائه إلى عمل أمر يستحق أن يوصف بالتفصيل. 

على أنه بوجد لفظ آخر يطلق على ملبس خاص بالذمیین وهو ر كستجة , , 
وهی كلة فادمبية الاصل انتقلت إلى بلاد الشام , ولا ببعد أن کون قد انتقلت 
منها إلى للسان العرى » والمقصود مها فى اللغة الفارسية ما يعرف فى العربية 
د بطق » , على أنه يقصد به فى السريانية 00 شیء آخر | كثر من , الرتار» » 


(۱) ساویرس : سير البطاركة »> ص ۱۸۵ ؛ المقريزى : الحطط 6 +۲ » س 4588# . 
(؟) بمناسبة إشارة الدكتور ترتون لصلة السكستبج بالسريانية فق دکتب الترجمللی فرطة 
البطريرك الأنطااى بسأله رأيه فى هذه الاشارة > فتفضل غبطته فكتب « .۰ الحكستيج 
( ولس الكستيجة ) بالضم ٠‏ قال الفیروزابادی : خيط غليظ يشده الذى نوق ثيابه دوت 
الزنار . معرب « كسى » = وف قطر الحيط وأقرب المواره : خيط غليظ بقدر الإصبع. من 
الصوف بشدة الذمیون فوق تبابهم دون ما ینزینون به من الزنائير المتخذة من الأبريسم » جمه: 
کتیجات» معرب» . قلنا مى لفظة فارسية؛ ومن الفارسية نقلتها السريانية وان خلت منهاالماجم 
السريانية إلا معجم (الد ليل) الذى أوردها فى ص۷٣٤‏ « :Koustigeo0 3} aaa‏ 
كتيج . هميان . حزام . « . وال الحسن بن هلول فى معجمه » 2 ۱ مود ۷ فى أففلة 
Hemyono gd!‏ هميان ؟ كفتير ؛ وجاء ف النوارة « والصنفة والهميان » وارتای 
أبن سر وشويه أنه ۹ رخ doustigo‏ نطاق عريض . ويقال له بالفارسية 
موحي كوشتيج . ویئبه الزنار الدور ولكن افمیان پیش - کوشقیج المجوس 
هميات ) . وال أيضا » ع ١‏ عمسود 44ه فى« زنار عریض . السکشتیج » . فن هذه 
السروح نع أن ليس لهذه اللفظة الد خيلة معن فى السريانية سوى معناها الأسلى فى الفارسیة. 
وإذا كان استفاد من كلام الملامة ابن المبرى ¢ و رجته : و بكن أحد منهم بظهر فی الخارج 
بدون زثائير وكتيجات » ( تاره الدنی السریانی » ص )١١6‏ أن الكستيج هو غیرد 


اس 


لان ابن العبرى ۱ يقول فى معرض کلامه عنپا « إنه لن يكن یسمح لأحد منم 
بالظبور بدون الكستجة والزنار » » لكن هذا لم بمنع امو لفين فى العربية - فى 
بعض الاحبان - من استعالما للدلالة على الزنار » بدليل قول الصولى 9؟ « إن 
عم بن الخطاب آمر الذمبين أن بربطوا الكستجات فى أوساطهم ليعرف ذم 
من زى السلین » :يا بورد البستانى صورتين الكلمة › إحداهما و کستجة » 
والآخرى و کستیج » ؛ وبقول زا حبل فى تخا تة الاصبع يليس تحت زنار من 
الحرير » ولست أعرف الصدر الذى استق منه هذا التفصيل للكلمة › لانه 
ختلف من التعاريف الى ذکر ناها . 


وحدث أن طاف الشرطة شوارم بغداد بسجین ليس القلنسوة © , 
والظاهر نا كانت سة خاصة بالذميين » ومن ثم كان لبسپا رمزا للتحقير 
والازدراء والتجريس , وإن يكن هذا غير ثابت وأمرآ غير متحقق منه › لان 
أمثالهذا السجين يلبسون ف العادة الدراعة الى كانت جزء من ملبس‌الشر يف. 


کد الزنار ۵ فانه أراد أن المسيحيين كانوا يسامون لبس الكستيج أى النطاق أوالحزام العر بش 
الدور » أعني اللفوف بعضه على بعض . وهو ما كان یلبسه المهوس » وفوقه الزنار - ويظبر 
لا أنمكان أرق » ولونه غير لون الكستيج وهو أشبه شىء بالبسل الفليظ وذلك اذلالا لهم 
وعبيزا من السامین - هذا الذى ثرا يه نحن خلافا لما أورده أصحاب العاجم المربية الذین قالوا 
إن الذى يشده فوق ثيابه دون الزنار - ؟ وزاد اليستانى والشم‌تونی : أن الذميين يشدو نه‌فوق 
ثيابهم دون ما یزینون به من الزنانير التخذة من الابريسم » فاذا کانوا يشدونه دون الزنار 
ذلا يظبر » وهذا مخالف للپدف الذى قصده منهم الخليفة أو الملك . وإذا کانوا يتزينون 
بانب الحريرية فلم يبق مجال القول بأن لبس الزنار كان للاذلال - هذا ولمل استمال 
السکستیج والزنار تطور مع الزمان ؟ والذى قالنه فيه المعاجم ينطبق على زمان الحرية والرفاه » 
لاعلى زمان الشدة والسف » . 

Bar Hebraeus : Chronicle, .م‎ 215. (۱) 

(۲) الصولى : أدب الكتاب » ص ۲۱۰ . 

(۳) من قصيدة لابن المميز فى المعتضد » ج۱ ٤‏ ص ۰۳۵۹ 


الفصرالت ان 
المضايقات المالية 


فتك جنود سعد بنأى وتاص بکثیر من الرهبان والمتذهدين فى دير ومونت 
ماردة > » واستمر الفتك غلى وجه الخصوص فى أهل الدير المشهور العظم 
المعروف و بدير بنات الكنائس الس » الواقع على تل دأس العين  »‏ ورد 
لخر ما إرتكبه العباسيون من قشل النصاری عند استيلاتهم على دمشق وق 
أثناء القتال ضد موان بمصر ٩۱‏ ,ما يتضح لنا منه أن الفتك پیژلاء السحبین 
كان شيشا غير مألوف » ومن ثم فو آم يستحق عناية خاصة ٠‏ على أن هذه 
الحداث الثلاثة جرت زمن الحرب . 


ولقد حدث أن هم و يوحناء بطرك سنود بامتناعه عن الحضود لاستقبال 
الوال » وعم الوشاة [ من جماعة المسحيين الخالفين له فى المذهب الدیی ] أن 
إمتناعه كان حر فعاً منه وكير یاه > فأراد المرب فى بداية الام تغر مه مائة آلف 
دينار » ثم مالبئوا أن اكتفوا بعشرة 1 لاف فقط » فلما اتصل اب بالكتاب 
المتصرفين بالإسكندرية , وأن الحالة انتبت إلى هذا القدر من امال استحثوه على 
ار ضا, وقطموا العبد له علا نفسوم بتفسيطبا منهم ومن كتاب المو اوین(۳)» يآ 
أن الاصبغ بن عبدالعز يز ألزم الاساقفة مختلف كور البلاد بدفع أل دينار سنوياً 

Anonymous Syriac Chronicle, 1.۳۰ 245. (020)‏ وساويرس: سيرالبطاركة» 


س ۱٩۳‏ . 
(۲) ساويرس : سير البطاركة الاسکندرانین » س ۱۱5 ۰ 


= 1414 مس 


ذيادة عن الخراجالمضروب عل‌مابيدهم من الآراضى ٩(‏ . ولا عاد «أئناسيوس, 
إلى عبد الك بدمشق قبض القوم عليه وأخذوا منه کل ما كسيه عصر و حساب 
كانوا عملره له ("2 » » ولا مثل البطرك ,أ لمكسندروس » فى حضرة عبد الملك 
وال مصر تساءل عمن يكون آلکسندروس فأجابو ٠‏ هذا أب جیع النصارى 
د بطركهم » . فقال لواحد من حجابه , أفعل به ماتريد من او ان إلى أن يقوم 
بدفع ثلاثة لاف دینار » » | فلا نظر ذلك جرجه الاس الفمراوى » وأنه 
لايغرج عن البطرك إلا بعد أن بأخذ الوالى امال المفروض تقدم إليه سائلا إياه 
عن غرضه فقال له , غرضى الال » فأجابه , ضمه إلى" مدة شهرين أنحدر به إلى 
حری وأنا آقوم لك بثلاثة آلاف دیناد » ], ومن ثم أخذ البطرك ,يطوف 
حمیع نواحی الیلد حتى حصل الال من الاساقفة والقدمین والرهیان (© . 
ولا ذهب ألكسندروس لتبنثة دقرة بن شريك » بتوليته حع‌مصر قبضوا 
عليه [ لوشاية وثى ها تاوضوتيس متولی خراج الإسكندرية لما كان بينه وبين 
البطرك من معاداة ] و آآزموء بدفع مبلغ من المال مائل ما دفعه إلى عبد الله بن 
عبد اللك » فأنكر أن یکون فى قدر ته دفع مثله » فقال له قرة و هذا کلام 
لاینفع » ولو أنك تبیع حك لابد من ثلاثة آ لاف دینار وإلا فلن تخلص 
من بدی» » فاضطر البطرك للسير إلى الصميد لیجمم له الال الطلوب , 
وإذ ذاك عثر آحدهم على أدبعة کزان ماوءة سک من سكة الروم ومدفونة 
تحت الأدض ۰ فأعطاها إلى و جرجه » وكيل الراهب وإ انيه » فليا تراى 
هذ الب إلى عع السكومة صادرت كل ما بالدير من المال ومن أوانى اذهب 





١ ۱۳4 ساويرس : سير البطاركة . ص‎ )١( 

(۲) ساويرس : سير البطاركة » ص ۱۳۵ . 

(۳) ساویرس : سير البطاركة » س ۱۳۹ ؛ القریزی : الخطط ٠‏ ج ۲ » س ۰1۹۲ 
حیث یقول « ستة 1 لاف » دینار . 


لگ مات 


والفضة والکتب وامیوانات» وزجوا بالبطرك ف السجن سبعة أيام؛ وأرغموه 
على أن يتعمد بدفع ثلائة آلاف دیناد , وبعد انقضاء سنتين م يستطع الوفاء 
إلا بألف دينار فقط , ذلك أن الرهبان الذي نكانوا قد آخفوا جزءآ كبيراً من 
الکنر أخذوا فى صرفه عل الملابس الفاخرة والجوارى والسرارى» إلا أن 
الصرب ماليثوا أن قبضوا عليهم . وأجبروهم على أن يشرحواله م كيف كان 
حص وم على المال (© . 

وف زمن الحجاج فتك مدن مر وان يكثير من النصارى البادز بن واستباح 
دررهم » فامتدت [ليها بد النبب والسلب » فكان من بين القتل م‌دنشاش من 
أهل نصيبين و وده » وسیمون الخالوجى وأنسطاسيوس الرهاوى (۲) . 


ورى أسقف دمشق الخلقدوفى عند الوليد بأنه جدف ف الرسول » فقطعوا 
لسانه ونفوه إلى السجن 229 . وحوالى سنة . ٠٠‏ هء تكلم أحدالمسيحييه ,عصر 
فى حق الرسول كلاما نال به منه فشک القاضى إلى مالك بن أفس الذى آفتی‌بضرب 
عنق النصرانى » فکان ما أفق ©) . ۱ 

كذلك حاول الوليد إدغام المسيحيين على نبذ دیاتهم ما أدئ إلى قتل كثير 
بالسكنائس 209 , وعمد أحدالبطاركة الخلقدونبين إلى رشوة قرة بنشريك بألف 
دیناد » فاكان من قرة إلا أن أقره فى الكرازة بالاسکندرية» و بورد المقريزى 


(۱) ساويرس : سير الطاركة الاسكندريين » ص ۱۳۷ وما بعدها . 
Anonymous Syriac Chronicle, t. 1, 4 (2‏ 

Ibid., Op. Cit. l, p. 314. )۳( 

(4) الكندى : الولاة والقضاة » ص ٠۸۲‏ . 

Michel Le Syrien, trad. Langlois, P. 250. (0) 


س 


خير تعيين بط لك الإسكند رية سنة ٠.١‏ ه [ وهو البطرك قسما ] نا على اقتراح 
إمبراطود الروم ۰ وجاء البطرك الملكانى وممه هدية الإمبراطور إلى الخليفة 
هشام ٩‏ [ وإذ ذاك عمد مشام إلى رد کنائس الملكية إليهم ]. و يشير ساويرس 
إلى غرامة قدرها ألف دينار فرضت على أحد الأساقفة ( . ويقول إن أحد 
الولاة - و اسه أبو القاس - آجبر ال نب ابر اهام أسقف الفيوم على أن يعطيه 
ائة دينار > وقدم إليه و احدة من السراری وکانت مغربية وتال له و آنته 
تمل آثی أحبكجدا من زمان أن . رکل ما كنت تطلبه من آن أفعله لك »و آرید 
منك اذه الجارية ثلاعائة دیناد » وتی أكرمك بذه الکرامة العظيمة حتى 
نی جملت زوجی لك ابنة » فادفم لها شيا تکرمپا به » » فکان ما دفعه الانيا 
أبراهام حسوباً من باق الخراج الذی عليه © , 


أما عبد الملك بن رفاعة الذى تولى مصر من دو إل ۸۹٩‏ ومرة أخرى 
سنة .1 ه فقد طالب الكنائس بكل متأخر الخراج » و استدعی إلى قصره 
الانبا « عايبل » وطلب إليه أن يدفع له قدراً من المال فوق طاقته مدعيا أنه 
جزء من الجزية » فلا عجز البطرك عن الدفع زج به فى السجن بعد أن توا فى 
قدميه کتلة كبيرة من الخشب » وجعلوا فى حنقه طوقا ثقيلا؛ ووضعوه فى حجرة 
مظلمة لا تدخلها الشمس و ليست بها نافذة ولا طاق » وهی حجرة منقورة ٤‏ 
الصخر ؛ حيث ظل بها واحدا وثلائين یوما من ۱۱ توت إلى ر بابه 8 
ولا شک أحد الولاة أن الكنيسة لم تود ما عليها من الخراج ضيق المستولون 





(۱) ساويرس : سير البطاركة » ص ١6١‏ ؟ خطط القريزى ج ۲ ۰ س 4٩۳‏ . 
(؟) ساويرس : سير البطاركة » ص ١45‏ . 

(؟) ساويرس: سير البطاركة » س ۰۱۰۱ 

(4) ساويرس : سير البطاركة » س ۱۷۲ . 


بت 10۷ مت 


الخناق علمپا » فطلب البطرك أن بودن له بالسفر إلى صعيد مصر لمع ما یستطیع 
جمه من المال هناك . (۱) إلا أن كوزادا [ أو كوثر صاحب المسكر الإسلاى ] 
ألق القبض على البطرك وطالبه عبلغ كبير عجز البطرك عن الوفاء به » وإذ ذاك 
وضعه ف المطبق , وجعل فى رجليه المقدستين طوبة حدید, وجلدوه ماتق 
سوط » كذلك سجن قسیا و1056 البطرك اللكانى إلا أنه تخلمض من حيسه 
بدفع آلف دیفار لکوثر () , وقد جرت کل هذه ال حداث عقب فرار مروان 
إلى هصر > ؛ وحدث قرب هذا العبد أن حاول عمران بن مد | الاستحواذ على 
دير بيت عبّه وما یتبعه من الاراضی» إلا أن رئيس الدير سکن من إخافته 
وصرفه عن فکر ته » غير مستعین فى ذلك يأحد سوی شخصيته القوية التأئير 
حتى لقد انبمه بقتل كثير من النصارى وامتلاك دودم » فرجع عمران عما 

أراده » إلا أنه ما لبث أن عاد » فبعث جماعة من خواصه للفتك بق الدير . 
ويقال أيضا إن المبدى هالته كثرة من محلب من النصارى الذين نيفوا على ای 
مشر ألف شخص غیرهم بين اموت أوالإسلام» فأسل البعض أما الذين تمسكوا 
بدینہم - وكانو| سبعة آ لاف - فقد قتلهم عن آخرهم (4» . وربا كان الحادث 
صورة أخرى من مذحة الرنادقة (°) . وشهدت الفترة الواقعة بين عای ۲۰٩‏ » 
رسب ه إضطياد المسبحيين فى طليطلة مسا هو وارد پالتفصیل فى کتاب دوذى 
المعروف بتاريخ مسلى الأندلس ؛ على أن الدافع لمذا الاضطباد هو تعنت 





(۱) ساويرس : سير البطاركة »ص ٠۷١‏ ۰ 

(؟) ساویرس : سير البطارکة الاسکندرین » ص ١84‏ ۰ 

Thomas of Marga : Book of Governors, Vol. 1, 2. 239 (¢) 
Michel le Syrien: Chron. trad. Langlois, .م‎ 262. (4) 


(ه) الطبرى : تاريخ الأمم واللوك ج ۳ » س 455 . 


— | = 


التصاری ودغبیم الخاصة فى الاستشپاد » ولذلك فن الصعب أن يلام اسلون 
فيا فملره إزاءهم (۱ . 


وقد فرض أحمد بن طولون على النصارى أن بحملوا | ليه عش رين ألف دينار 
على آنا عادية بد إليهم » ما حل البطرك | میخائیل ] عل بیع الاراضی 
الموقوفة على الكنائس [ وكذإك أرض الحيش بظاهر الفسطاط ] ٠‏ کا باع إلى 
مهود كنيسة فى قصر الشمع ونتلسکات البيع فى الاسکندرية وما حوزه رهبان 
در آد مقار من الابل إق4ة 

.هاه 

أما فى الشرق الأأقصى فقد تام البريدى سنة ۳۲۱ ه عهاجة اليهود الذين 
احتكروا التجارة فى "تستر إذكان لايم بيع أو شراء إلا یام ۰ وعاملهم 
معاملة بندی لما الجبين حجان فبلصهم من أموال حم مائة ألف ینار( وق سنة 
۲۱ اغتصب الوذير المال من الذميين ثم من المسلبين حتی انهالت عليه لمنات 
المصلين فى الکنائس والکنیس والمساجد(؟؟ » وشهدت سنة 4 مه فتنة طخیاء 
فى شير آزشبت بين السلبین وإ مجوس » دادت فيها الدائرة على كثيرين من الجوس 
ونمبت دورم ۰ فعمد عضد الدوأة إلى القسوة فى معاماة اجرمین () . وق سنة 
۸۹ استقرض جاء الدولة أحد البپود فلم يقرضه » فاحتال جاء الدولة لنبل 





Michel le Syrien, ۰ Cit, P. 268. (1) 

(۲) القریزی : الحطط » ج ۲ © س 454 ؟ تاريخ أبى صالح الأرمى » س 5ه » 
ورجته س ۱۴۹ . 

Eclipse of the Abbasid Caliphate, Vol. J, ۰ 257. )۳( 

Ibid., Vol. 2, .م‎ 308. (4) 

(۵) ابن الأثیر : الكامل , سنة 05م م , 


64 سه 


مأربه بالقبض عل جاعة منهم و بلس امال وعاقهم (21 ۰ وق سنة 4۲ ه ألق 
القبض على الجاثليق وأسيئت معاملته لاستخلاص المال منه 9© »> مما حمل 
جائليق بت القدس ويطرك أنطاكية على استمال نفوذهما عند الإميراطود 
لعضمن حسن معاملة من فى أسره من المسلمين 0 » ولما شبت الفتنة عام 
مء ه بين جماعة السنة والسيعة فى بغداد أحرق القوم بعض دور یهود 
لاتهامهم إيام ععاونة آمل صوب الكرخ »2 وصادر ال جاک با الله نة 
پوس ه متلكات الكنائس والادير و الموجودة داخل بلاده فى مصر والشام على 
السواء (°) . 

ومن | لالات الفردية فى أخذ أملاك الكنائس استيلاء الحكومة يمصر 
زمن الخليفة الاس ( ۰۲۳ مهم ه) على بستان تابع لإحدى البيع » وكان 
لشیخ صنيعة املك أبوالفرج بن الشیخ قد اشترى هذه القطعة من الأرض ووقفما 
على الكنيسة , ولسنا نعرف على وجه التحقيق إن كان هذا الاس قد جری قبل 
" العزل أو بمده (0) ؛ كذلك وضعت اليد السلطا نية على بستان ملحق بکنيسة 
المرتوق © . ولماغزا الا كراد مصر استولوا غلل بساتين أحد الاديرة القريية 
من اسيو مل (۸) وعل غيرها من الممتلكات والاوتاف . و شیر بنيامين التطيل 





Eclipse of the Abbasid Caliphate, Vol. 3, p. 282. (۱) 
Ibid, Vol. 3, P. 456. )۲( 

(۳) التنوخى : لشوار احاضرة » ص ۳۱ ۰ 

( ) ابن الأثير : الکامل » سنة 4۲۲ ه ۰ 

(ه) الفرپزی : الخطط , ج ۲ » ص ۲۸۹ ۰ ٩0‏ 5 

() تاريخ أبى صالح الأرمنى » ص ٤‏ ء فى الترجة ص 6 ۰۱۱ 

(۷) تاريخ أن صالح » ص ۵۷ وترچته ص ۱۳۸ ۰ 

(م) تاريخ أبى صالح » الرجة » ص ۲۰۰ . 


س وق | س 


إلى أن أحد لیپود حادل إثادة الفتنة فى فارس ضد السلطة الحاكة ما حل رأس 
معاقبة الببود جزاء ما ادتكيه ابن جلنتهم (۱) . 


ولا عت هزيمة المغول فى عين جالوت سنة رم ه وقع الكثيرمن الاضطباد 
على نصاری دمشق فقتل المدد الجم منهم و تهب السلون دورم 29 , وم ينقذم 
من ذلك سوى دفعهم هائة وخمسين ألف ددهم إلى المظفر قطز (۳). 


وفى سنة ,++ ه أحرقت حارة الباطلة وقت أن كثر اندلام النيران فى 
مصر والقاهرة , وحامت الشببات حول النصارى , واستعد الظاهر لإحراقهم » 
وإذ ذاك تقدم الامير فارس الدين [ أقطاى أتايك المسا كر ] متشفعا لم 
على أن بلتزموا بالأموال التى احعرقت وأن تحملوا إلى بيت الال خمسين ألف 
دینار » وكانت جموع كثيرة قد تقاطرت لری الحرق وجى. بالنصاری والپود. 
وهنا رز الصيرق البپودی ابن الکازرونی وقال للسلطان , سألتك بالله لاتحرقنا 
مع هؤلاء الكلاب الملاعين أعدائنا وأعدائم > احرقنا ناحية وحدنا, , 
فضحك السلطان وأفرج عنهم جیماً » وتم الاتفاق على دفع مبلغ من المال مقدماً 
على أن يقسط الباق على عدة سنوات » وبعد مدة من الزمن صرف النظر عماتبق 


(۱) رحلة بنیامین ص ١١4‏ س ۵۷ا 

)م يبدأ السامون بهذا العمل + وعا م « النصارى فى مدة اسليلاء التتر بالشورة على 
السلمین » وخربوا مساجد ومآ فن كانت جوار كنائسهم » وآعلنوا بضرب الناقوس وركيوا 
بالصلیب » وشربوا لمر فى الطرتات ؛ ورشوه على السلمین » ۰ راجم السلوك لمقریزی » 
نشره زيادة » ص 4۳۲ . 

(؟) القریزی : الخطط » ج ۲ » س ۹۷ . 


ب اما — 


منه علپم (۲۱ > ویستقد القر بری بقصة | ریق العمد , ويعزوها إلى كراهية 
المسيحيين للانتصارات الاسلامية على المغول . 

وى أثناء الاضظراب النی جرى عقب مخريب بغداد تسل الملك الصا 
صاحب الموصل رسالة ينصحه فيراكاتها بالتمرد على المغول والقدوم إلى مصرء 
إلا أن آحدم بمكن من سرقة الرسالة » وأراد اللص حاية نفسه فأشاع فى الناس 
أن الاك الصاح موشك على الفتك بالمسيحيين والمروب إلى مصر » فصدقه 
الناس وهرب منهم إلى أدبيل من استطاع إلى المرب سبلا » وخاف الصا 
افتضاح آمره عند الفول وما ينجم عن الوقوف على سره عندهم فشد" الرحال 
إلى سورية » إلا أن بعض أتباعه لم يتابعوا المسير معه إلى النهاية بل انكفأوا 
راجمين من منتصف الطربق واستولوا على الوصل » وقتلوا النصارى الذين 
أبوا أن يسلوا » وأنكر كثير من لقسوس والشاصة عقیدتهم . وقتل الكرد 
فى تلك الناحي ة كثيد ين من بينهم أو لك الذين هر بو | إلى وبي ت كديدة, معتصمين 
په » کذاك هاجموا در مار متى وجرى بينهم وبين من فيه قتال فق دأ ثناءه دئیس 
الدير إحدى عييه , ثم ادند المباجمون أخيراً بعد أن رشاهم القوم ملغ من 
امال © . ومن 'لواضح أن القصة الق رواها سارق الرسالة ماکان لها أن تد 
تصديقاً لو کان قتل النصارى مآ غير مألوف . ومن العروف عن سيف الدين 
آخی الاك العتالح وصاحب جزبرة ابن عص أنه عمد إلى ايعزاز الال من رعایاه 
السحین () . 





(۱) الفریزی : الخطط » ج ۲ > ص ۸ ء اللوك کاترمیر » ج ؟ ۰ ص ۱٩‏ حيث يذكر 
)اله ألف . 

Bar Hebraeus : Chronicle, p. 516, (2) 

Op. Cit. Loc. Cit, ۲۰ 518. (¢) 


مس ۲و — 


و خسير عبد | لؤمن أميرالموحدينمن عنده من النصارى والیپود بینالاسلام 
أو التنى , فكان ذلك مؤديا يجىء موسى بن ميمون إلى مصر 20 . 

و إذا كان هذا ایت بین سوء معاملة الحكام المسلمين فيجب أن ندکر أن 
ذلك طبيعة ركبت فى بمضهم ليس نحو النصارى فحسب , وطالما سلكوا سيبل 
العنف والاضطهاد واصطنعوا الفسوة والفظاظة إزاء أبناء ملتهم › ولم تكن 
حال رعاياهم المسيحيين أسوأ بكثير من حال من تحت يدهم وسلطاءهم من 
المسلمين » لذلك لا با ذنا العجب إذا رأينا النصارى الناقين ينضمون إلى 
صفوف القرامطة )١(‏ . 

« مام 

شهدت نهاية الفرن الاول لظهور الإسلام هجرة كثير منالفلاحين [دورهم 
وخروجهم منها فى جماءات وفيرة العدد » وقد حلهم على ذلك الخروج كثرة 
الضرائب الباهظة المفروضة عليهم والتى أثقلت كاهلم » وقد حاولتالحسكومات 
رقف هذه المجرة بتتبع اهار بين والاحتفاظ بسجلات فيها أسماؤهم » وفرضت 
غرامة قدرها خمة دنائير على كل من يؤدى لديه آبقا و یقستر عليه وغرمت نفس 
المبلغ كلا من رئيس الد و عماله وشرطته , آما مارب فيغرم هو الاخر خمسة 
دنا نير ويحلد أر بعينجلدة ویوضع ف فير خشى ويرسل [لالوالى» وتمنح | کومة 
من يبلغها الخير دينارين عن کل شخص تحمل إليها نبأه (۱۳, وتحتوى ورقة 
اببدى دقم ١4.‏ - على الرغم من حالتها الرديئة - على قامة مها أسماء أ کش من 
مائة ومانين هاريا , كلهم من ناحية واحدة . 





(۱) القفطى : تاريخ المكناء » ص ۰۳۱۷ 
(۲) عرب : صلة تاريخ الطبرى » ص ۰۱۶ 
(؟).1384 Greek Paypri in the British Museum, Vol. 4, N.‏ 


ب ۱0۳ سه 


وقد أمر الوالى بين ستى وم » م بأن ممع من كل البلاد أولثك الذين 
م نتجاوز إفامتهم هشرين سنة » ووكل أمر القيام ذه الهمة إلى عاصم و بزبد 
ورفاقهما , فكانوا يسمون آیدی وجباء الأجانب عن الناحية من يصادفوتهم 
ا ويرسلوئهم إلى أماكن لم ينزلوها من قبل (1» » آما قرة بن شريك فقد انمع 
سياسة أخرى عخالفة لهذه السياسة و فكان الثاس جر بون م ونساؤهم وأطفاهم 
من مكان إلى مكان » ولا يؤوهم موضع من البلايا ومطالبات الخراج » وعظم 
ظلبه وزاد من تقدمه » ثم تول دجل اسه عبد العزير ‏ من أهل سخا - وكان 
جمع امادپین من کل موضع وير بطهم » ويعاقبهم » ویعید کل واصد إلى 
.موضعه 299  »‏ واستن أسامة بن زید نظام السجلات - ويشيه جو از المرور 
حال - فأمر بفرض خمسة دنا نيرعلى كل نصرانی يوجد بلا سجل(۳) و اشتد غاية 
الشدة فى تنفيذ تلك السياسة , و "سك بضرورة وجود السجل مع کل صافر أو 
منتقل من موضع إلى موضع , وكذلك كل مركب طالع أو نازل فى النيل » 
فان لم يكن فيه سجله أخذ اارجل أو القادب وصودد مافيه ثم آحرق المركب» 
وإذا وجدوا الروم فى البحر أخذوهم إلى الوالى فيقتل منهم من بری قتله , 
ومنهم من يصلبه » ومنیم من يشوهه بقطع أيد.هم وأرجلهم > فأقفرت الطرق 
وانقطعت السپل وهجرها الناس » وانعدم السافرون » ووقفت حركة البيسع 
والشراء » و تکدس المنب أ کواماً لاجد من پشتریها ولو بدرم واحد › [ذكان 
على أدباها القيام عند باب الوالى مدة الشپر أو الشهرين ينتظرون السجل » وإذا 


. ۱۳۹ ساويرس : سير البطارکة » س‎ )١( 
۰ ۱۸۰ (؟) ساويرس : سير البطارکة » ص‎ 
۰4٩۳ الخطط للمقريزى » ج۷ » ص‎ (۳( 


>> ۵4 سم 


فسد السجل من فأرة أ كلته أو قط فى الماء أعطى صاحيه غيره بعد تفر مه 
خمسة دثائير . 

رحدث أن حصلت أرماة على سجل لها واولدها » فرحلت من الاسكندرية 
إلى قرية بجادرة للنهر تلتمس علا لابنها يرتزق منه ويقيان آودهما من أجرته » 
وذهب الإبن ذات مرة إلى النهر ایستقی فاختطفه التساح والسجل مر بوط 
معه , ففقدت المأة ابنها والبطاقة . ووقفت تنظر وتبكى . ولا عادت إلى 
الإسكندرية آفضت بالقصة إلى الوالى فل تأخذه الشفقة بها بل زج بها فى السجن 
حتى دفعت عشر دنانير لضياع بطاقتها ولدخوفا الدينة بغير إذن , واضطرت 
لبيع ملابسپا وكل ماتملك » وسألت الناس واستجدتهم حتى وفت البلغ (۱) . 

كان تعديل الدين حائلا دون الوراثة؛ وتجد الرواية الأصل التارخی لهذا 
الحم فى قرار أصدره عمر بن الخطاب » وذلك أن الأشعث ك طلب أن يرث 
أملاكعمته الى تروجتهودياً ثم ماتت بلا ولد لد » فرفضعمربن الخطاب طلبه 60 
ومن هنا جاء الحكم بحرمان ابن الذى من أملاك أبيه إذا أسل الإن , کا تسقط 
ولاية الذى على ابنته المسلمة فى الزواج 0 . 


وإذا آسل الذى فقد نزل عن أملا که (4) . وكان هذا أمراً مهماً لعلاقته 


(۱) كل مايتعلق بنظام السجلات مأخوذ عن ساويرس » سير البطاركة» ص ١4‏ . 
(۲) ابن رسهة : الأعلاق النفيسة » ص ۲۰۵ . 
٠‏ (۳) المدونة الکری »ج ٤‏ »ص ۲۵۹ . 
(4) بالإضافة إلى ماذکره المؤاف بالات نشير إلى أن عمر بن عبد العزربز قال : أعا دی 
أسل فان إسلامه محرز له ئفسه وماله ٠‏ وماکان من أرض فانها من فيء اله على المسلمين . وأعا 
قوم صالحوا على جزية يملونها فن منهم أسلم كانت داره وأرضه لبیتهم . 


سد ۱۵0 = 


بالضرائب » وإذا كانت الماعة من الذمیین تتعاون فا يينها فى دفع مبلغ معين 
مز امال كجزية وتتعاون فى توزيعه فا بين أفرادها با يروئه ملا . فعلى الذی 
الدی یسل أن يتخلى عن داره وأرضه جماعته الامل ولا حتفظ إلا بأملاكه 
الخاصة به دون المشاع . أما حيث تجى الجزية من كل فرد منهم على حدة فإن 
نصيب الذى يسل منهم فى الأرض المشاع يصبح ملكا للدولة 6 » وهناك رأى 
آخر يقول إن هذا النصيب من الارض الشاعلایمو د إلى السرلة إلاحين لايكون 
للپتدی وديث ) . 

و ری الشافعی (۳) أن الذمی إذا دخل دينا آخر من الادیان العاهدة ين 
من بلاد الاسلام » ذلك لان الحاية اتی كان بتمتح بها تلتق لتبدیله ملته [ لا نه 
لاتحوز آخذ الجزية على غير الدين الذى أخذت منه أولا عليه ] . 





(۱) نال محی بن آدم إن الجزية جز يتان :جزية ملى رءوس الرجال وجزية جلة تسکون 
على أهل القرية يؤخذ بها أهل القرية . فن هلك من أهل القرية الق عليهم جزية مسماه على 
القربة ليست على رءوس الرجال . فانا نرى من هلك من أهل القرية من لا ولد له ولا وارث 
أن أرضه ترجم إلى قريته فى جلة ماعليهم من الجزية ؟ ومن هلك ممن جزيته على رءوس الرجال 
وم يدع له وارثا ات أرضه للسامین . 

(۲) أبن عبد الحك : فتوح مصر » س ۶ ۱۵ ؟ المقزبرى : الخطط ءج ۱ص ۷۷ ۰ 

(۳) الشافى : کتاب الأم » ج ) » ص ۱۰۵ . 


لصر ال سر 


الا حوال الاجتاعة 


يصر الاسلام على وجوب اصطنام الرفق مع الشعوب الفلوبة على آم‌ها 
وبوصی نحسن معاملتها والتزام العدل :معبا » وما روى عن الرسول 6 . 
قوله , من ظل معاهدآ أ وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه » » وتال أبو بكر () 
, لا تقتلن أحدآ من أهل ذمة الله فيطلبك الله بذمته , فيكبك الله على وجبك 
فى النارء . 

ولا شرعت القوات الإسلامية فى التأهب لغزو بلاد الشام يقال إنه عاطبها 
بقوله ©© , لا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرآ ولا شیخاً كيرا ولا امرأة » 
ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه , ولا تقطعوا شجرة مشرة . ولا تذنحوا شاة ولا 
بقرة ولابعير] إلا للأكلة» وسوف مرون بأقوام قد فر غوا أنفسهم فالصوامع 
فدعوم وما فرَغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم باتو نك بآ نية فيها 
ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شیا بعد ثىء فاذكروا اسم اله » ۰ 

والروايات الواردة عق عمر فى رأفته بالذميين كثيرة » حتى ليقال إنه مس 
على قوم قد أقيموا فى الشمس فى بعض أرض الشام » فقال ما شأن هؤلاء فقيل 
ela‏ أقيموا فى الجرية » فكره ذلك وقال هم وما يعتذرون به » ٠‏ تلوا 


49 أبو يوسف : الخراج » ص ۷۱ . 
(۲) ان سعد : الطبقات السکیری ج ۳ » ص ۱۳۷ ۰ 
Anonymous Syriac Chronicle, t. 1, p. ۰ (۳)‏ 


س ۱0۵۸ س 


« بقولون لانمد » قال , قدعوم ولا تكلفوم مالا يطيقون » ثم اس بهم فخلی 
سییلهم۲۱۱. وحدث أن مرعمر بن الخطاب بباب قوم وعليه سائل يسأل » وكان 
شيخاً ضر بر البصر , فضرب عر عضده وقال له « من أى أهلالكتانٍ أنت ؟» 
فقال « بودی » قال « فا الجأك إلى ما أدى ؟ » قال « أسأل الجزية والحاجة 
والسن » فأخذ عر بيده » وذهب به إلى زله وأعطاه ما وجده » ثم أدسل به 
إل خازن بيت المال وقال له و انظر هذا وضرباءه » فو الله ما أنصفناه إن 
أكلنا شهیبته ثم نخذله عند ارم » ما الصدقات للفقراء و السا کن . والفقراء 
هم الفقراء السلمون » وهذا من المساكين من أمل الکتاب» ثم وضع 
عنه الجزية 60۱ . 

ومن العسير أن نوفق بين هذه القصة والقصة الاخری القائلة بإعفاء العمی 
من الجزية » ورعا كانت موضوعة والمقصود منها تفسير السبب الذى من أجله 
لم يدفعبأ بعش الذميين » ويقال أيضا إنه دز هذه التعلرات بشأنه أتباع الملل 
المعاهدة , فقال و من ۸ بطق الجزية خففوا عنه , ومن عجر تأعينوه فانا 
لاتریدم لعام أو لعامين , سموهم ولا تکنوهم » وآذلوم ولا تظلوم » وإذا 
جعت و إياهم طريق فالجثوهم إلى أضيقها 2 . ولا تدانی أجله آدصی کمن 
بعده وهو على فراش الوت بفوله و أورصى الخليفة من بعدى بأهل إلذمة خيرآء 
وأن یوق لم بعهدم؛ وأن يقاتل من ورانهم > وألا يكلفيم فوق طاقتهم 6٩‏ , 
وق الأخباد النصرانية شهادة تؤيد هذا القول , وهی شهادة و عيشويابه» الذى 





(۱) آبو يوسف : حكتاب الخراج » س ۷۱ : 

(۲) آبو یوسف : کتاب الخراج » ص ۰۷۱ 

(۳) ان عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج ۱ س ۱۷۸ 
(4) محی بن آدم : کتاب الخراج» ص ۰4 


مت 4و س 


تول كرمى البطر ركية من سنة بع > به ه إذكتب يقول و إن العرب الذين 
مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا کا تعرفون ۰ إنهم ليسوا پاعداء 
النصرانية بل بمتدحون ملتنا» ويوقرون قسيسينا وقديسينا » ويمدون يد 
المعو نة إلى كنائسنا وآدر تنا )» » و الظاهر أن الاتفاقالذىم بين «عیشو باب 
وبين العرب كان من صالح النصارى » فقد نص على وجوب حایتهم من أعدانهم؛ 
وألا حملوا قسر؟ على الحرب هن أجل المرب » وآلا ینوا من أجل الاحتفاظ 
بعاداتهم و عارسة شعائرم ؛ وألا تزيد الجزية الجباة من الفقير على أر بعة دداهم » 
وأن يؤخذ من التاجر والغنى إثنا عشر درا » وإذا كانت أمة نصرانية فى 
خدمة مسل فإنه لا عق لسيدها أن برها على ترك دينها أو إهمال صلاتهاوالتخل 
عن صیامپا 9 . 

عل أنه بوجد إلى جانب هذا ما يدل على أن السلمین لم یکو وا جیهم 
وام التفكير حول مكانة الشموب الخاضعة لهم ؛ إذ ثرى الاصراد الكثير 
على رفق عمر با وهناك رواية أخرى مذكورة فى عدة آما كن تشير إل اختيار 
رجلين لمعم خراج السواد من أرض الجزيرة هما عثان بن حنيف فى منطقة 
الفرات وحذيفة بن المان على ما وراء دجلة » ایا عمر كيف وضعتما على 
الارض » لملكا كانتا آمل علكا مالا يطيقون » فقال عثان , لقد تركت العف 
ولو شت لأخذته » وتال حذيفة و لقد تركت فضلا » ۽ لکن حدث فى زمن على 
ابن أنى طالب أن قال ثملبة بن بريد (۲۳ « الله على ألا أرجع إلى السواد أبدا 
لما أرى فيه من الشر » . 





Thomas of Marga : Books of Governors, Vol. 2, p. 156. )( 
Bar Hebraeus : Ecclesiastical Hictory, Vol. 3, p. 118. () 
3 أبو يوسف : افراج » ص‎ )۳( 


مت ١‏ سے 


كان العرب فى أبامهم الأولى پلتزمون جادة الصبر والاناة » إذكثيرآ ما نقرأ 
عن مدن |ستسات بشروط ثم ثادت و گردت على العرب » ثم استسلمت مرة 
أخرى فأعادوا ما عبودها الآولى ٩(‏ . 


وم يفكر أحد من المؤرخين فى كتابة تار بخ اجتاعى للاحداث الإسلامية» 
لذلك كان لابد لنا من جمع شتات الحقائق المبمثرة هنا وهناك . فقد حدثوا أن 
أغائو ۸٠1١‏ بطرك الإسكندرية اعتاد شراء أسرى المرب اليدنطيين 
وإطلاق سراحيم © »ا أن مسلة وال مصر 20 ( بغ ٩۷‏ ه) جمع سبعة 
أساقفة وأ نقذم إلى سخا لعقد عا كة جاعة من السجناء استقر الرأى على حرقهم 
بالثار ی أن يكشفوا عن جريرتهم . 


واتفق بعض القسوس والسحرة على تدبير مؤامة لتسميم البطرك آنباسیاون 
[ وقدموا إليه تينا سموماً فأقام أربعين يوماً فى كرب عظم حتى اعتقد القوم 
بموته ] ولا تراى نبأ ذلك إلى مع عمر بن عبد المزير أمس حرق الكينة 
والسحرة ؛ وإذذاك سجد الانيا و بسک من أجل الكبنة فاطلق الوال 
سراحهم ؛ أما الم افون فقد أحرقوا أحياء 60[ لاجل عمل آخر تقدم منهم]. 


وکان الاخطل الشاعر النصرانى من الشخصيان البادزة فى بلاط عبد الملك » 
وكان يدخل على الخليفة دون إذن وهو مرتد عباءة من الحرير وعليه تمويذة 
وقد تدلى من عنقه صليب ذهى مشدود إلى سلسلة ذهبية واافر نقطر من لحيته ؛ 


(۱) انظر على سبيل الثال ما ورد فی البلاذری : فتوح اليادان » س ۰۱۱ ٠٤١١‏ . 
(؟) ساويرس : سير الطاركة » ص ۱۱۲ . 
(۳) ساويرس : سير البطاركة ‏ ص 4 ۰.۱۱ 
(4) ساويرس : سير البطاركة ) ص ۱۲۰ . 


= اس 


ولماحك لبكر بن وائل ذهب إلى أحد الساجد وجاءدا هم إليه (۱) » ودخل 
على عبد ا ملك وعنده الجحاق [ بن حكم السلى] وهجاء أمامه » ثقال له الجحاف 
, قد ظننت يا ابن النصر انية انش ل تكن لتجترى. عل ولو دأيتتى مأسوراً » » 
فاشتدخوف الاخطل » فقال له الخليفة , آنا جارك مله » فأجابه , هبك أجرتنى 
منه بقظان فن جبرنی منه نائمأ . ۲0 وعلى الرغم من أن بعض المرب کانو | 
پزدررنالتصاری إلا أن ذلك ل يمنع (9خطل من أن يسلك إذاء الخليفة ملكا 
جریا كأى شاعرمسل » حتى لقد کان من بين ما تیم به الولید بن عقب صدافته 
لهذا اارجل وما ترتب عليها من العو اقب () » ولا زار الأصبغ أياه عبد العزيز 
وجد النصارى جالسين بالبو عنده , والظاهر أنه جرت عادتهم على الحضور 
رغم أن الوقت إذ ذاك كان فى عيد الفصح <“ , وكان من واجبات البظرك 
والموظفين الحسكوميين إظبار ماس الاحترام لكل وال جديد » وبظبر أن 
حضور البطرككان متطلبا د , ونهى عمرين عبد العزيز النسوة - ولعلين 
نصرانيات ‏ عن زيارة الحامات فى الاسواق ) . 


وکان بعض الولاة شدیدی اب التصارى ظپرون لمم المودة البالغة ٠‏ من 
ذلك ما برويه ابن المقفع الاو نيى من أن أبا القاسم کان بحب , آنا مسپس » 
أكثر من جیع الاساقفة ويحضر له صفاده مرن السرارى ليباركين [ بحضور 





. وما بمدها‎ ١59 الأغانى » ج ۰۷ ص‎ )١( 
۰ ۲۸۷ الكامل لمرد » ص‎ )۲( 
٠ ۲۳ ص ۰۱۸۰ ۱۱ص‎ » ٤ الأغانى » ج‎ )۲( 
۰ ۱۲4 ساویرس : سي البطاركة ؛ ص‎ )٤( 
۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۰ ۰۱۲۱ ص‎ ٤ (ه) ساویرس :سير البطاركة‎ 
۰ 55 الكندى : الولا: والقضاة » ص‎ )٩( 
أهل الذمة‎ 


= ۱۱۲ ه 


سأر بره س] . ديقول لا نبا «عؤلاء هم أولادك . ضع يدك عليهم؛ باركين بأعظم 
ارک 6١‏ ۰ دقل لانا ابر أهام أسقف الفيوم « نی أ کرمك كرامة عظيمة 
حتى آنی جملی اندجت ابنة لك ۲0 .. على أن ابن المقفع يأ إلا أن يفسد 
صررة ذلك اج » فیقول رنه كان شرپر] وكان تافه العفلية والنفكير وله صقل 
طفل . اما ۾ حسان » الذى استممل وال سنة پم ھ فكان لابكمم به 
الكنائس دالاساقفة والرهبان ‏ رطالما كان يشاور الأب القديس أنبا مسيس 
لاجل خلاص نفسه (۳). 

رحدث أن طالب اللکانیون باسترداد کنيسة , آبو مینا » فى مربوط » 
فأصر اقبط عل مقادمتهم ومن ثم التأم جلس من الطرفين فى قصر الوا ذانه 
دلا ممع بعض الناس من آهل الصعيد حور قسطنطين اللسكالى [أسقف مصر] 
دثبرا عليه وجروه إلى ال4ارج وأرادوا الفتك به ولا أن انى الاساقفة عليه 
برانسهم وخلصوه هن أيديهم , ويتابع ساويرس ذكر خر هذه الرواية فيقول 
« إن أحدهم وقف وسط اجماعة وشتم ساويرس وجدف عل الثالوث » فحیزعذ 
شاهد اجميع ثوب الرجل وقد انمق من فوقه إلى تحته إلى ثلاث قطع › فصرخ 
كل من بالقصر من السلیین والنصارى واغراطقة , لا إله إلا إله النصارى , 
دلا أماثة إلا أماثة خاييل , . رجرح كثيرون فى هذا الزحام » ٠‏ و ليست هناك 
أى إشارة إلى معاقبة أحد من المتتخاصمين (1) , 

كانت معاملة الذميين تنطرى فى بعض الاحیان على ما يشير إلى مسار انهم 

بي 
(۱) ساويرس : سير لبطارکة » س ۰۱۵۳ 
() ساویرس : سير البطاركة » ص ۱.4 


(؟) ساو یرس : سير البطاركة » ص SD‏ 
(4) ساویری : سير البطارکة › س ۱۹۹ - ۲۱۰ ۰ 


۱۲ ¬ 


التامة پالسامین فىكافة الحقوق ؛ رنستدل على صحة هذا الرأى من أنه لما صا 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح ( وب وم ه) ماك“ النوبة [ فليدوروث ] 
تقرد فى الصلح , أنه أمان وهدنة جادية ينهم وبين السلین من جاوروهم من 
امل صعيد مصر وغيرهم من المسلين وأهل الذمة » » وأخذ التوبيون على 
٠‏ أنفسهم العهد جاية د من ترل ببلدهم أو طرقه من مسل أو معاهد » (۲۱ ۰ 


وكان الخو اج أشد من أهل السئة فى ميلهم إلى الدميين » وقالوا ١‏ [نبسم 
اخطار الحجة وجعلر! قرى عربية بمازلة قرى عجمية ول يأخذوا ما اجتمع 
عليه اصحاب الرسول فا باحوا للذمبین الجر بدينهم 29 هذا مع أن الجرم 
لامجد رحمة من أحد الفریقین . من ذلك ماتذهب زلبه الروایات من أن سر 
ابن الخطاب مع بنبعلی من أهل الشام قد آنزل أمرأة من على ظبر جوادها وفسق 
جا فأمر بصلبه وقال , لم نشعطبسم العبد لمثل هذا 29 » . ومن الآدلة الطيبة على 
ماكانت تسترشد به المسكومة الإسلامية ق‌معاملتها الذميين ما جاء فى الآمرالذى 
وجد بين آدراق البردی الیو نانية احفوظة فى , التحف ار یطانی » » وعل 
الرغم من فساد قسم منه ققد جاء فى الباق : 

د خوفاً من الله . وحفظا للعدالة والحق فى توزیع القدر الفردض 
عليهم....40» ورتب ناظرً يعاو نه أ بعة من البادزين فى كور تك مساعدمم فى 
جمع الضريبة , فإذا فرغوا من ذلك فابعث إلينا بمكلفة شاملة للتفاصيل المتعلفة 


(۱) القريزى : المطط اج ۰۱ص ۲۰۰ . 
(۲) أبو يوسن : کناب اطراج 4 ص ۳۳ . 
(۳) آپو پوسف : تاب الخراج 4 ص ۱۰۰ . 
(4) بياس فى الأصل . 


مت ۱6 


بالمبلغ المطلوب من كل واحد بينهم »مبيناً ‘هذه المكلفة أسماء الأشخاص الذن 
جمعت منهم هذه الجزية الق رة ومكان إقامتهم » ولا تجعلنا نعرف أنك قد 
خدمت أهل كورتك بأى صورة من الصور فى مسألة الضريبة ای كلفت باه أو 
أنك حاییت أو طلست احدا ما فى جمعها » لاننا نمرف أن الأشخاص المكلفين 
يدفمها لابد وأن لا يطبعو1 بعض أوامرك › فإذا وجدت آم قد عاماو| آحد؟ 
ما بلين ذائد تنيجة عحاباتهم إياه , أو أثقلوا عليه غاية الإثقال لکراهیتهم إياء » 
فإننا سنقتص منهم فى أشخاصهم وأملاكهم تنفيذا للشرع ‏ ومن ثم آنذدهم 
وحذرهم » وأخبرهم أن لابرهقوا عاملا وألا محماوه ما لابطیق » حتى ولو کان 
بعیدا غنہم أو لیس من زم‌تبم فى جمع الضرية , وللكن تحب معاملة نیع " 
بالعدل ؛ وأخذ الثىء من كل منهم بقدر طاقته » وم‌جباة هسذه الضريبة بأن 
يبدموا باتفا ق مدون يبينون فيه أنه إذا نبت - بصد التحصيل - نهم کلف | 
احد فوق قدرته وخففوا عن آخر اما فإنهم بتحماون جیمً سد" القص فا 
بينهم بالنساوی » وسیکونون عرضة - إلى جانب ذلك - للعقاب الشدید جزاء 
عدم انصیاعهم لام‌نا » وبحب أن برسل الاتفاق الذ كور إلينا برفقة المكلفة 
الشتملة على ما رر على کل شخص » (۲۱ , ومع ذلك كان القبط غير راضین عن 
الأوضاع بدليل كثرة الثورات الى تاموا بها . وهاك ثبتاً بها : 

ثورة سنة ب ١‏ هء ف الدلتا . 

د ۲۱ هءق الوجه القیل . 

م ۵۱۳۲ فی سنود . 

« ۵۳۵ ف سنود. 
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ثورة ۱۳۰ ه » فى سخا . 
و ۰۵۵۹ی بلبيب . 
٠‏ ۲۱۱ هع ف الوجه القبل . 
وق سنة ۲۱٩‏ ۵ اشتد الاضطراب , ونفاقت الفعنة ‏ وقتل الرجال 
الحار بون وأسرت الفساء وإللاطفال (۱» , ومن حینئد أذل الله القبط فى جسح 
أرض مصر وخذل شوكتهم , فل بعد أحد منهم يقدر على الخروج ولا القيام 
هل السلطان » وغلب السلمون عل القرى » فعاد القبط من بعد ذلك إلى كيد 
الإسلام وأهله بإعمال الحيلة » واستعمال المكر , وتمكنوا من النكاية بوضع 
أيدهم فىكتاب الخراج 29 » . 


على أن الظرو ف كانت بالغة السو. فى «تفیس, ويقول البطرك ديوفسيوس 
مرزهردهز0 إنه فى أيام عبد الله و رأينا فى أرض مصر بنئيس اسآ غرییا» 
و آخر نا سكائها خير؟ خجلا عجيباً, ذلك أن قوام سكان هذه البلدة من النصادى 
وهم كثرة لكنهم بعيشون فى فقر مدقع > ولا سألثاهم عما أدى بم إلى هذه 
المتربة البالغة لو[ لنا إن المياه تحيط بنا من کل ناحية , وليست لنا حقول أو 
زراعة نتعمدها , ولا نستطيع تربية الماشية » أما الماء الذى نشربه فوارد من 
مكان ناء وفلسا نتمكن من شربه إلا بدفع درهم لسكل آریع جراد > ونحن 
نستغل بتجارة الكتان » فتغزله نساؤنا و تقوم نحن بنسجه قاشاً > ويؤ*جرنا 
أصحاب الال نصف درهمكل يوم » وقلبا ین دخلنا بشمن طعامنا » وإذا جى 


۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۱6۱۰۲ ۹4 ۰۸۱۷۳ الکندی : الولاة والقضاة › س‎ )١( 
«۰-۲ ۵ ۰ 


(۲) الخطط لمقر پزی » ج ۱ + ص ۷۹ ۰ج ۲ ۰ص ٩6‏ ۰ 


= ۹ س 


المسشولون الضرائب فرضوا خمسة دنانير مل كل دار » واستعصلوا المنف فى 
جبايتها وحبسونا فى المطبق » ویدفعنا البؤس إلى رهن أهلنا فيشتغل أولادنا 
وبناتناكالمبيد » وإذا حدث أن زوجة أحدنا حملت من سيدها دفعو نا للتعيد 
بعدم رفع شكوانا إلى القضاء . وهناك أسو أ من هذا وهو أنه قبل حاول وقت 
تحرير الزوجة أو البنت يطالبو ننا خر اج السنة التالية ؛ فندفع عن هذه الرهائن 
دنانير آخری » و بذلك يظل أولادنا وبناتنا بیدا لعرب على الدوام »» وقد 
أفضى البطرك مذه الحال إلى عبد الله لما يعرفه فيه من عطفه على القبط وحبه 
إياهم » فلا وقف عبد الله على جلية الخبر آم أن تسكون جرية الرءوس عن کل 
فرد ائنين وعشرين درهما کا نصت قوانين أرض السواد (: وبلغ خراج تبيس 
عام ۳۹٤ھ‏ ألف دينار فى اليوم » کا برر شاهد عيان 29 . 


على أنه كان عصر جماعة من النصارى الاثرياء » وعلى الرغم مر أنه 
ليس من الثابت وقوع الحادثة التالية إلا أنه لا ببعد حدوها » ذلك أنه لما سار 
المأمون فى قرى مص ركان بیی له بكل قرية دكة يضرب عليها سرادقه والصما کر 
من حوله » فبقم فى القرية بوماً وليلة » فر بقرية يقال لها « طاء الذل » فلم 
يدخلها لحقارتها , فلبا تجاوزها خرجت إليه عجوز تمرف « بمارية القبطية » 
صاحبة العزبة وهی تصیح » نظنبا المأمون مستفيثة متظلة فوقف لما » وکان 
لاعشی آبد إلا وا اجة بين يديه من كل جنس , فذكروا له أن القبطية تقول 
« يا أمير المؤمنين : ترلت" فى کل ضيعة وتحاوزت ضمتی » والقبط تعیرنی بذلك, 
وأنا أسأل أمير المؤمنين أن يشرفتى محاوله فى ضيعتى ليكون لى الشرف ولعقى 


Anonymous Syriac Chornicle, Vol. Il, ۲۰17۰ )۱( 


(؟) سفرنامه » ص ۳۷ ؟ القسى : أحسن التقاسيم » ص ۲۱۳ . 


= 119 اسه 
من بعدى » فلا تشمت ن الاعداء » ۰ ثم استخرطت فالبكاء فرت لها المأمون 
وت عنان فرسه لیا » فجاء ولدها إلى صاحب المطبخ وسأله عما يحتاج إليه 
“من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل والسكر والمسل والطيب والشمع 
والفا كهة والعلوفة وغير ذلك مما جرت به مادته » وأحضر جميع ذلك إليه وزاد › 
وكان مع المأمون أخوه العتصم وابنه العباس وأولاد أخيه الوائق والمتوكل 
وصحی بن أ کم والقاضی أحد بن داود » فأحضرت المرأة لكل واحد منهم 
ما تخصه على انفراد , ول تکل آحداً منهم ولا من القواد إلى غيره » ثم أحضرت 
لللأمون من فاخر الطعام ولذیذه شيعا كشيرآ حى إنه استعظم ذلك ۰ فلا أصبح 
- وقد عزم على الرحیل - حضرت إليه مارية القبطية ومعها عشر وصائف , 
مع كل وصيفة طبق . فلا عاينها الملأمون من بعد قال لمن حضر و قد جاءتكم 
القبطية مهدية الريف الكامخ » ؛ فللا وضعت بين يديه إذا فى كل طبق كيس 
من النهپ (۱) . 


وباع عامل من عمال يزيد بن امهب فصأ من الياقوت الاحر لیپودی من 
أهل خراسان بثلائین ألف درم » وبعد أن ثم المع قال له الیهودی » « والله 
لو أبيت إلا سین ألف درم لاخذته , , فلا رای تغير وجه صاحبه وغمه 
أعطاه مائة دینار أخرى 7 کذلك كان المسلمون يعمدون إلى خديعة رعیتهم . 
فقد حدث أن تعبد و بكام , قم بلدة د بورة » من أعمال مصر بيناء جامع جديد 
إذا آذن له السئولون هدم الجامع القديم, ۰ فرضى المسلمون . ولا كملت إقامة 
السجد الجديد رجع السلون فى كلتهم واتفافهم قائلين , لا بحوز لنا فى ديننا 


(۱) خطط االقر پزی ۰ ۰۱۰ ص ۸١‏ 
(۲) الأفانی » ۱۶۰ ص ۷١‏ . 
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أن نهدم مسجدا صلينا فيه وأذنا 20 » , مع أنه يلاحظ أن صلاح الدين هدم 
کثیر] من جو امع القاهرة لبقم أسوار عاصمته © . 

ولقد اختلفت الآداء إبان ذلك الوقت بشأن مماملة الذميين . فيقول 
صاحب كتاب الخراج ف كلامه إلى الخليفة هرون الرشيد « يلبغى أن تتقدم 
بالرفق بأهل الذمة والتفقد لهم حتى لا يظلموا أو لا يؤذوا ولا يكلفوا فوق 
طاقتهم » ولا يؤخذ شیء من أموالحم إلا حق يحب عليهم (۳) ». وهذه نوایا 
طيبة فرت تفسيرات و اسعة > فيقول محی إن العساجز من الذميين عن دفع 
الجزية يعن منها ولا يكلف فوق طاقته » وکذلك الحال إزاء من لا بستطیع 
دفع الحراج 9 ؛ لكن ورد نی کتاب الام للشافعى أنه إذا أخذت الجزية من 
شخص ثم افتقر كان الإمام غرعاً من الغرماء » ول يكن له أن ينفق من مال الله 
على فير من أهل الذمة 6# . 

وندلنا القصة التالية على عدم ازدراء السلبین للذميين . ذلك أن یعقوب 
ابن اسحق الكندى لم تمنعه .بوديته من أن يكون أبرز فلاشفة عصره ومطبب 
دهره وأدنى الناس منزلة إلى المأمون . وحدث أن جاء ذات يوم إلى حضرته 
وجلس مجلساً فوق مجلس أحد كيار المسلمين الذى قال له (7) و لما تجلس وأنت 
الپودی فوق ما مجلس علماء الملة » فأجابه یمقوب , لانی أعرف ما تعرف . 
ولكنك لا تعرف ما أعرف» . 


Eutvchius : Hist., Vol 2, .م‎ 434. )١( 
. ۷۱ أبو يوسف : الحراج » ص‎ )۲( 

(۳) يحيى بن آدم : كتاب امراج » ص ٩‏ . 

(4) الشافعی : كعاب الأم , ج 4 ٤‏ ص ۱۰۲ . 
(0) شپر مقالة : ظاى » ص هه . 

(5) المقرى : نقح الطيب » ج١2‏ ص ۲۰۲ . 


مت 11٩‏ س 


وكان المستنصر ( ۳۲۹۱-۳۵۰ ۸) جلس فى ديوانه ومن حول هكبار تصاری 
الأندلس المعاهدين » ومنهم الوليد بن الخيزران قاضى نصاری قرطبة وعيد الله 
ابن قاسم مطران طليطلة (6۱ کا استعمل السلبون أحد اليبود سنة ۳۷۹ه عاملا 
على <۲) سیر اف . 

والعروف أنه قد تولى جمع خراج البصرة أحد الیپود المتنغذين واسعه بن 
علان (۲۳ , ولا ماقت زوجته شيعها أهل البصرة بأجمعهم عدا قاضيها , وکانت 
لليبودى آمو ال طائلة , حتى لقد أخمذ منه السلطان مائة ألف دنار . وضمن 
, خارتكين » البصرة کل سنة بمائة ألف دينار ومائة فرس , ولما وصل‌السلطان 
ملکشاء إلى « خوزستان » لحقه , مرنکین الشراى » وسعی عنده لقتل ابن 
علان الببودى الذى كان ملتجثا إلى نظام الماك » فأ لسلطان بقتل ابن علان 
غرةا » ,فلا قتل انقطع نظام املك عن الركوب ثلاثة أيام > وأغلق بابه عليه » 
ثم أشير عليه بالركرب فركب . 

وإنا للسمع عن الحماة التى كان الاقباط محیونها فى بيوتهم من حيث 
ترف والإسراف » وتقلهم فى بلبئية من الميش واتساع الاحوال وكثرة 
النفقات حتى , إن الواحد منم يكون فى دیوانه بأد اللباس وبأ کل أدفى المآ کل 
وب ركب الخار » حتى إذا صاد فى بيته انتقل من حال إلى حال وخرج هن عدم 
إلى و جود () » » وقد قرب المستنصر إليه سرورا الجلال [وكان ذا جاه ومال ]» 
وأذن له بتجدید كنيسة القديس مار جرجس بالقاهرة "2 . 

(۱) القرى : نفح الطیب ء ١‏ 2 ص ۲۵۲ . 
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(۲) ابن الأثير : السكامل » سنة 4۷۷ ه. 


(4) القلقشندى : صبح الأععى » < 4 » ص 4۳ ۰ 
(0) تاريخ أنى صالح الأرمنى » ص ۸۸ . 


س۷ س 


ولقد ساهم الاقباط فى حياة السابین الاجتاعية وأخذوا منپا بلصيب » 
فجرت عادة المسلدين فى سنا من صعید مصر فى أفراحهم وأعر اسهم على دعوة 
النصارى الذبن يغنون بالقبطية الصعيدية » و عشون أمام العروس فى أسواق 
إسنا وشوارعها » ويقول أبو صالح الآرمنى تعقيباً على ذلك ه إن هذا صار 
عندم عرف وعادة مستقرة إلى عصره هو (۱) » . 

على أن السلمين ل يكو نوا فى عزلة تامة عن الدیانات المعاهدة , فبناك بناية فى 
بيت حم |تخذت جامعاً > وتعبد النصارى لعمر ‏ استجابة لطلبه ‏ بإضاءته 
والحافظة عليه والقيام بنظافته 0) ؛ وكشيرآ ما حضلت الاديرة بالسلين لا كانت 
تضرم به م لقان را اناك فى > وعرف أهالى القاهرة بارددهم بين 
آونة وأخرى على دير القصير للترويح عن النفس » أما دبرالخنافس بالمراق فأئير 
لدی أهل العراق لمو قمه, إذ تر بض عند سفحه القرى ويشرف عل الآنهارو المروج, 

وما يذكر عن سيف الدولة أنه قلسا مر بدير مارت مروثا [ فى سفح جبل 
جوشن ء المطل على حلب ] إلا نزل به » وحبب هذا الدير إلى الناس ما به من 
خمرة لذة للشاربين . وعرف دير العذاری محاناته 0 و یشیر الشعراء إلى أن انور 
والنساء كانا من بين الفانن التى تجذب الناس » [ فلا يعدم من دخله أن بری من 
دواهبه جوارى حسان الوجوه والقدود , والالحاظ والالفاظ . وفى 
الحانات الى حوله خلق يشربون على اللاهی 6 ] » ویضول فيه 





(۱) تاريخ أبى صالح الأرمى » ص ۱۲۹ › وترجته ص ۲۷۸ . 

(؟) راجع ياقوت » ممجم البلدان » ج؟ . 

(؟) مابين الماصرتين مضاف من مسالك الأبصار للعمرى » ( طبعة دار السکتب الصرية 
١ <‏ » ص ۲۱۰ ) » والقول السری وللخالدى مما » على آننا نضيف إلى ماذکره املف فى 
النس ما أورده العمرىكذلك لابن المتز حيث يقول فى وصف « دير العذارى > : ب 


= إن( —~ 


ان العتز ۲۳( + ۲۹۹ ) : 

سقی الطیره ذات الظل والشجر 
ياطالما نيتتى لصب‌سوح به 
أصوات رهبان دير فى صلاتپمو 
مزنرین على الاوساط قد جعاوأ 


ودر عبدون هطالة من المطر 
فى ظلة الليل والعصفور ۸ يطر 
سود المدادع نعارین فى السحر 
على ارءوس أكاليلا من الشصر 


و ول جحظة البرمی افتوق سنة ۳۲٩‏ ۲(۵ : 


ہا اساذقات با » جسّدا 


واصلحا لى الشرام والسکانا 


راحططال الشراع بالدير بالملسیت لمسل آعاشر ارمبانا 
وظباء يتلون سفرا من الإنجيسل باحكرن سحرة قربانا 


لابسات من السوح اا 


خفران حتى إذا دادت الكأس 


وقول أحد الشعراء (۳) : 


حت أيا جيرة الوادی على الصرع العذب 
وحسك يا (در المدذارى » قليل ما 
کذبت موی إن | أقف آشتی افوی 
وعجت به والصبح ينيك الدجی 
أسائم اطراف الدموع عقلة 
وهل هى إلا حاجة لضیت نا 


جصل اله نحتها أغصانا 
کین ینور واا 


سقاك حيا » حى الثرى ميث الجدب 
مجن عا محويه من طيبة قلى 
إليك وان طال الوقوف على صحی 
بأضوائه » والنجم يركض فی الغرب 
موقيرة بالدمم غربا على هرب 
ولوم مناه فى طاعة الب ؟ 


(۱) يانوت * معجم البلدان » ج ۲ » ص7۷۸ ؛ وراجم أبن حوقل: الما لك والا لك» 


ص ۱٤١‏ ؟ والأغای ج ۸ » س ۰۱۷۸ 


)2( ياقوت : معجم البلدان +> ۲ ص 1۸41 
)لم يذكر الأستاذ ترتونإلا ترجة الشعطر الأول من الببت » فأ كملنا فالرجة الأبيات 
نفلا عن الديارات النصرانة فى الاسلام بيب زيات » المطيمة السكانوليكية » بيروت ۰۱۹۳۸ 


— ۱۷/۴ = 


اشرب عنى قرع الشواقیس فى دير أثصونى بتفليس 

لانخف شرب الكأس و الیل فى حد نميم لا ولا پوس 

إلا على قرع النواقيس أو صوت قسان وتشميس 

.هاه 

على أن المسلمين کانوا فى بعض الأحيان یسپئون تقدر ڪرم الضيافة 
الى یصادفونها فى الآديرة » فقد حدث أن جماعة من فتيان تغلب أدادوا قطع 
الطريق على قفل بلغهم أن يمر قرب دير العمذارى > فاختفوا بالدير » حی 
إذا أمنوا عين السلطان عدوا إلى القس فشدو| وثاقه ثم خلى کل وإحسد منهم 
راهبة © , 

وق أثثاء الاضطرابات الى صحبت سقوط بى أمية أقتحمت عصابة من 
اللصوص عصر ديرا من أديرة الراهبات » وفيهن واحدة رهیت من امال 
مالا مزيد عليه لمرتج , وقد دخلت الدير وهی بنت ثلاث سئوان » فلا 
نظروها شدهم حسنها وراحوا بتقادعون لمن تکون» فاحتالت عليهم بأن 
أدّعت آنا درئت فما ورثت عن أسلافها دهنا إذا ادهن به الانسان لایعمل 
فيه السلا , وقصير البيوف والرماح فى جسده مثل الشسع »» ثم أوئقت 
أحذم بان مکنته من التجربة » فتمت حيلتها عليه » فاغرجت زیت أدهنت به 
ثم مدت عنقا فضریبا بسيفة ضربة أطارت رأسبا > فمرف الوم إذ ذاك 
مقصدما وأنها اختادت الموت على العار» فا كان منهم إلا أن تخلوا عن الراهبات 
الا خریات وتركوهن وشأنبن » وخرجو | د عجدون الله » » ويفيض المقريرى . 





(۱) تصمرفنافى الترجة العرببة عا يتفق وما جاه فى مالك الأبصار دون أن شیر إلى 


بقية الحادث ٠‏ 


مس ۷۴[ 


فى ذکر هذه القصة دون أن يشير إلى الكلمتين الا خير تین ١(‏ . 


وكانت بعض الآديرة بالغة الثروة؛ حتى لیقال إن دخسل دير مار معان 

القريب من دمشق قدر بأربعمائة ألف دينار © , 
۰ ۵ ۵ 

لم بسكن اللهو الباعث الوحيد لریارة القوم للادبرة » فقد تداول الناس فيا 
بينهم أن يدير ماس الواقع بين دمشق وحص شهیدا بری» المرضى ما 
چم فجاءوه بالشاعر , البطين » وهو مريض ما للعافية , فأهمله أهل الدير 
وتغافلو| عنه » فا كان من الشاهر إلا أن بال آمام قر الشهید وشاءت الصدفة أن 
عوت » فزعم الزاعمون في زعموا أن قد حل عليه غضب القدیس فأورده 
مصرعه ۰ فغضبت العامة لوته وقصدوا الدیر بر بدون هدمه وهم يصيحون 
, نصرانى بقتل مساباً » لا نرضی أو تسلمو| لنا عظام الشاهد حتى نحرقها » وإذ 
ذاك عمد بعض النصارى إلى رشوة أميرحص ليدفع العامة عما هی بسهیله. قدقعها . 

كذلككانوا يقومون بالسفرات إلى مكان مجاور لير برصومه القريب من 
ملطية وکان السلیون يأتو نه بالنذور , ويذكر ياقوت (۳) الروى قصة تاجر 





(۱) ساويرس : سير البطارکة » ص ۱۸۰ ؛ خطط المقريزى ‏ ج؟ س 459 ٠‏ 

)۲( راجم ياقوت : ممم اللدان ٠‏ 

(۳) أوجز المؤلف القصةء ولائوى بأسا أن نذكرها فى هذه الحاشية ليسهل على القاریه 
إدراك ما ری إليه 6 وهی أن هذا التاجر قال إنه اجتاز بدير برصوما قاصداً إلى بلاد الروم 
فاسا فرب منه آخبره الناس بفضله وعكارة :ما ینذر له » وأن الذين ينذرون له قل أن شالف 
مطلوبهم 9۱۰ فألقى الہ على لای ألى قلت : زان هذا التهاش الذى معى مشتراه مخسة لاف فان 
بەته بسیعه آلاف درم فابرصوما من خالس مالل خسون درما » فدخلت ملطية وبعئه إسبعة 
آلاف هرم » فعجبت ؛ فلما رجمت سامت إلى رهبانه خسین درها» . 


— ۱۷٩ = 


بين ا ماين » ولنسق دليلين على ذلك أحدهما هو الصونى صاحب الكرامات 
معروف الکرخی المتوفى سنة ۰ ه فقد خرج من صلب آب نصرانی 6 , 
وأما الاخر فبو الحسن ("© بن عبد الله بن المرزبان السيرافى القاضى الجوسى 
الاب ؛ دقد توفى الحسن سنة مه . ٠‏ 

على أنه كان لبعض النصارى شهرة غير طيبة ؛ حتى ليقال إن أحد بن على 
الرازى و كان أقذر من الرهبان » () , 


دعل أبة حال فقد كان النصارى فى بعض الأاحابين يؤثرون الميش فى ظل 
الحم الإسلاى على العيش فى ظل [خوانبم السیحیین , فقد ممكن ول دازام 
الارمى [ ويسميه ابن الآثير بفردوس ] من ا لزاع أنطاكية هن آیدی المسلمين 
“م قفل راجعاً إلى القسطنطينية بعد أن استممل عليها واليأ فارسياً امه [سماعيل, 
فلا رای نبأ عودة , فلاردس » إلى مع سلمان بن قطلش - الذى قتل قرب 
القسطنطينية - جهز السفن بعد أن استولى عل اسر وطرسوس وهاچم 
أنطاكية من ناحية الجبل ؛ ووجد المعو تة فى التغلب عليها وانتزاعها من عاملبا 
الفارسی ۰ استولى عل كنيسة « کسان » وع کل ماما من المتاع والاداق 
الذهبية والفضية وودائع أهل اليلد وتقد ركلها مپالغ طاثلة ‏ ثم حودل الكنيسة 
إلى مسجد ونادى بالسلام فى البلد ۰ وأمسّن أهله على أمو الحم وأرواحهم » 
وكف الرله” عن اقتحام بيوت النصادى رباهم عن سی بناتهم‌حتی ولو قصدوا 
من وراء ذلك الزداج بهن » ول يسمح لهم بنقل شىء ما من أنطا كية , جا آ‌هم 





(۱) أبو الفداء » احتصرء سنة ۲۰۰ د . 
(؟) آبو احاسن : التجرم ۰ + 4 6س ۱۳۸-۱۲۳ 
(۳) اللجوم » + + هی ۲ » ص ۲۸ . 


س ۱/۷[ سم 


بببع كل ما امتدت إليه أيديهم رآن يقنموا فيه بان الزهيد ٠‏ فسر أهل البلد 
وسل له الوالى القلمة » رفسّله سكانها على د فیلاردش » الذى لم يكن له من 
المسحية سوی اسه فقط » وقدحدت هذا الاستيلاءعلى أنطا كية سنة بنع ه (6۱, 
50 ۱ 
على أنه كان من الامور الى يعاقب عليها المرء أن ينعت مسلا باليبودية أو 
المسيحية أو الجوسية أو عبادة الثار )١‏ . 
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(۲) الدونة الكبرى ۰ 4 من ۰۳۹۹ 


١‏ افص راکاد یکر 
الطب و لدب 


من المروف أماماً أن زمرة کبيرة مع المطببين أيام الخلفاء کانوا يبود أو 
مسيحيين » وليس من هدف هذا الکتاب أن يورد بالتفصيل نارهم وأن بل 
ما تاموا به » فذلك آمر أدخل فى موضوع تاديخ العلوم , ونما الای يعنينا هو 
صلتهم محکامپم » وماکان بيهم و بين الرعية من العلاقات © , 

ويذكر أحد المؤرخين أن جمبورا كبيرا من الاس مات پالسم زمن معاوية؛ 
ويذهب هذا المؤرخ إلى أكثر من ذلك فيشير إلى أن ابن أثال الطبيب النصر نی 
قد دس السم لعبد الرحمن بن عالد انصیام لامر الخليفة , ريرك هذا المؤلف 
قراءه يضعون بأ نفسهم خواتم هذا الامر كذلك يشير الزرخون إلى أن يريد 
استصحب معه أثناء حجه نصرالیا يعرف بان امک 200 

وقد استدعى خصيب ‏ وهو من أهل البصرة ‏ لمعالجة والى البلد , وهو 
ابن الخليفة السفاح ‏ بيد أن المنيةماجلت السقيم . فحامت الشچات حول الطبيب» 
ومن ثم قبض عليه وزج به فى السجن حيث ظل رهيئة حتى مات ) . 

ويذكرون أن جرجيس بن ممتبشوع کان يسكن جند شا بور ويعمل ف أحد 
الب‌ارستا نات الى كان بعدها من أملاكه الخاصة > وحکون أن الخليفة التصور 





(۱) التفاصيل الواردة فى هذا القسم مستمدة من للبقات الأملباء لابن إلى أصيعة » ما ۸ 
ينس على سواه من الراجم . 

۳0( الأغانى » ج ۱۰ من ۱۳ ۰ 

(۳) الأغالى » ج ۰۳ ۰ص ٩۰‏ . 


ماس 


مرض وعجز جیع أطباء بغداد عن [براثه من علته » وحینذاك بعث فى طلب 
جرجیس ‏ فلبا صار الطب فى حضرة الخليفة تقدم وحیاه ودعی له بلسان طلق 
فصیح باللغتين العربية والفارسية . فعجب المنصور منه وأجلسه قدامه وادناء 
إليه . وانقضت قرة من الزمن لاحظ الخليفة بعدها تدهور صحة جر جيس فمرا 
الآمرإل منمه عن الشراب الذی اعتادشربه, فأمر به فأحضروا له شيئا من مر 
قطربل » وفى أحد أيام عيد البلاد كان جر جیس جالساً مع المنصور الذى سأله 
« أى شىء آ کل اليوم ؟, فأجابه و كل ماتريد » فسأ له الخليفة , معت أنه ليست 
لك امرأة » فقال , لى زوجة كبيرة ضعيفة ولا تقدر تنتقل إل من حضرتهاء 
فسكت الخليفة حی تصرف جرجیس‌من مجلسه » ثم آمرسالاً كبير الخصيان ‏ 
بانتقاء ثلاث جواد دوميات جميلات وحلپن إلى الطبيب ووصاه بثلائة آلاف 
دیناد » ففعل سال ماآمره به الخليفة » وم يكن جرجيس بداره حين وصوله , 
فلما عاد قال لتليذه و باتليذ الشسطان ل أدخلت هؤلاء منزلى ؟ [مض ردهن 
إلى صاحین » . 


ثم نادی الخصى وأعاد بصحبته ا لجو رى للخليفة تائلا , حن معشر النصاری 
لا تروج بأ كثر من واحدة ‏ وما دامت المرأة فى الحياة فلا تأخذ غيرها , , 
فر الخليفة من ذلك وأمر أن يرفع کل حجاب بين طبيه وبين حرم القصر , 
وأذن له بالدخو ل على نسائه وجواريه , واذداد له تعظ) وعليه إقبالا » وأحبه 
حبه لنفسه 6۱ , ويقال أيضاً عن ختيشوع بن جبرائيل إن الخلفاء كانوا 
يستأمنونه فى الدخول على جو اديهم ۲٩‏ و استدعی الرشيد , ماسو به, لتطبيب 

تعیب 
0( .125 .م Cf. Bar Hebraeus : Chronicle,‏ 
(؟) ابن الندم : الفپرست ,اص ۲۹٩‏ . 


بت پا سس 


اخته , فأصر الطبيب على ريتها فأذن له الخلیفة هک أجلا له جس عروتها و لکن 
عضر ته ولا مشاحة فى أنه كان لمؤلاء الرجال فى الغالب نفوذ عظم › حتى لقد 
قال الرشيد عن جرائيل بن مختيشوع «کل من كانت له حاجة إل فليخاطب با 
جیریل لای آفمل کل ما يسألنى فبه ويطلبه می » . على أنبسمكانوا فى بعض 
الاحابين يسيئون استفلال مرا کزهم ومكاتهم » فقد خلف عيسى بن شبلا 
جر جيس بن مفتيشوع فى خدمة المنصور فبسط يده ضد الاساقفة والطادنة » 
واحتجز أموالهم لنفسه, حتى لقد کتب [لأسقف نصيبين سائلا إياه أن يبعث 
إليه بعض آوای الكنيسة وكانت جليلة القدر خالية الثن » وتوعده بالسوء إن 
توانى عن إجابة طلبه » وجاء فى الكتاب الذى بعثه إليه هذه العبادة , ألست 
تمل أن أمر الاك بيدى , إن شئْت أمرضته وإن شئت عافيته » , فلسا وقف 
الطران على هذا الکنتاب احتال فى وضعه فى يد الوذير [ الربيع ] الذى أوصله 
إلى الخليفة الذى ما کاد يطلع عليه حتى صادر أملاك عیی وفصله من العمل (©. 

وجرت العادة عند مقدم کل طیب جديد أن مختر القوم مقداد معرفته 
بفنه أو محتالو| عليه ببعض الحيل » من ذلك أنه لا قدم مختيشوع بن جبرائيل 
بفداد لارل مرة دس إليه الخليفة ماء ثور مدعيا أنه لإحدى أسائه » فل جز 
الحيلة على الطبيب . 

کذاك ذاعت شهرة جبرائيل بن ختیشو مک طبیب وخادم. لرشيد» وحدث 
فى ذات مرة أن شكت (حدی جواری الخليفة من تصلب فى الذراع » ول تجدها 
نفعاً وصفات المطببين الذين أجبدوا أنفسبم فى تبيثة الزيت ودهنه وغير ذلك 





(۱) ان أبى أصيبعة : طبقات الأطباء ۰ ۱ص 4۱۲۰ وبذ کر أن اسم أيه 
« شلافة » . 


= عمط سه 


من وسائل العلاج » فاستدعى الرشيد الحكم جبرائيل وأفضى إليه بالقصة , 
فقال له , إن لم يسخط عل" أمير الزمنین فلپا عندی حیلة هى أن تخرج | مار ية 
إلى هپنا حضرة اجميع حتى أعمل ما آریده ولا تعجل بالسخط عله » , فأطاعه 
الخليفة وبعث فجاء بالجارية . فلل پسکد جبرائيل براها <تی جری إليها راك 
بذيلها كأ نه رید أن یکشفها » فانرعجت الفناة واستحق حتى تفصد جبيئبا 
عرق » واسترسلت أعضاؤها وحرکت ذراعها المتصلب » وأمسكت بديلها 
تفطى نفسهاء فتركها جبرائيل لساعته وال الخليفة , لد برئت يا أمير 
المزمنين ۱ » رحرکت الفثاة ذداعیها بملة ويسرة فاشتدت الدهشة بالخليفة 
رعمیع الحاضرين . 

وكان تيشوع تنادل انی عشر الف درهم شهريا » وقد سجنه الأمون 
وصادر کل بضاعته نظراً لان مواه كان مع أخيه الآمين ١‏ ثم مالبث أن أطلق 
سر احد و حياه بعطفه ووصله مال یفوق ما آذه منه , كذلك كان الرشید جری 
على د ماسويه » آلف درهم شهريا . ويصله کل سنة بعشر بن ألفا . أما جبرائيل 
ابن مختيشوم فكان بتناول عشرة 7 لاف درهم شهريا غير الحبات الدائمة ومالدبه 
من الإقطاعيات . 

والکتاب المسامون كريمون فى تقدير فضائل هؤلاء من على غير ملتهم حنى 
ليسمون حنين بن اسحق برأس أطباء عصره ؛ وهبه الله بن تلمیذ د بأ بو قراط 
عصره وجالینوس دهره » » ويعجب أبن خلكان من أن رجلا فى ذكاثه 
وعبقريته لم پعتنق الاسلام ۰ وکان معاصره أبو الرکات هبة الله البپودی یسمی 
« پشمس العصر » . 

بل إن التوكل ذاته لم يستطع الاستغناء عن هؤلاء الاطباء » فكان حنين 


سملت 


پلبس , الرثاد » ؛ وكان ختیشوع بن جبرائیل ينسم بعطف الخليفة إلى درجة 
أنه كان يضاهى المتوكل ف اللپاس « وحسن الحال وكثرة المسال وكال المروءة 
ومباراته فى الطيب والجوارى والعبيد » » وف ذات يوم ییا کان الطبيب جالسا 
إلى جوار الخليفة مرتديا دراعة ديباج دوی إذا بالتوکل يلاحظ فتقا فى ثوب 
طبيبه . فظل محادثه و يعبث بذلك الفتق حتى بلغ حده دون أن يتحرك بختیشوع 
وان الحديث بينه وبين التوکل عن الجا نين » فسأله الخليفة « بماذا تعلم أن 
الشوش يحتاج إلى الشد والقيادة ؟ » فأجابه ‏ إذا بلغ فى فتق در" اعة طجییه إلى 
حد النيفق شددناه » فضحك الخليفة حتى استلتی على ظيره ؛ ومح ذلك فقد حسده 
المتوكل وحقد عليه وصادر املاک [ ست ۲:4 *] , ويقال [نه جلده ماثة 
وخمسين جلدة وصفد قدمیه بالأصفاد وسجنه » وق رواية أخرى أنه نفاه إلى 
الپحر بن (۱) . 

وقصة استقباله للمتوكل من أحسنأساليب ألف لياة وليلة؛ ذلك أنه احطر 
كل ما بالعاصية من الخيش ورطبه بالماء لیگون کل مكان پداره مر به الخليفة 
نديا » وكان من عادته أن حلس فى عربة من الابنوس » ومخرج من القصر وبين 
يديه ألف من الرجال » وحضر على هذه الصورة و عطی الوفت من المساء حى 
ينتصف الليل يتمتع بكل ضروب المتعة » ثم يقوم للصلاة ومن حرله خصيانه 
السود الذين كان شديد الولع مهم وبعد الفراغ من المنلاة جلس للحديث » 
وبظل يقرأ الإجيل حى پتنفس الصباح ثم يذهب القصر » وقد خرج على 
أوامر الدين فجمع فى بيته بين امرأتين فى وقت واحد » و يقال إنه کان يصرف 
كل ليلة خمسمائة دينار على الشموع والربت والبخور . 





(۱) الطبرى : ناريخ اللوك 4 ج م ص ۱۳۷ ¢ ۱4۸۸۷ ۰ 


۱۸6 اه 


فليا آخذرا منه کل شىء بيع ماعنده من الخشب والفحم و الخر بستة آ لاف 
دینار , فباعها تمن اشتراها بائنى عشر ألف دینار ١‏ . 

ولا مرض د سلموبه » بعث العتصم ابنه ازيادته ؛ ولا مات آمر بأن تحضر 
جنازته إلى القصر, وأن بصل‌عله بالشموع والبخور جریا على عادة التصاری » 
وامتنع العتصم - يوم موته - عن أكل الطمام . 

واختار القتدر [ أبا سعيد ] سنان [ بن ثابت بن قرة ] الصایی لاختبار 
کل من بريد مارسة الطب > فم يعد فى قدرة أحد مزاولة هذه المهنة دون تفويض 
هنه , ونی ذات يوم جاءه شب حسن البزة ملیجها » فنهض نان مرحیا به » ولا 
أراد اختباره ومعرفة ما به دفع إليه الشیخ قرطا سافیه دنا نير وقال له وما أحسن 
أن أفرأ ولا أ کشب ‏ ولا قرأت شيثا جملة , وی عبال ومعاشی دار دائرة » 
وأسألك ألا تقطمه عى » . فضحك سنان , وأخره أنه مسيأذن له عارسة الطب 
على شر يطة ألا يداوى مريضا ما لابعم , وألا يشير بفصد ولا بدواء مسپل إلا 
لما قرب من الامراض » فقال الشيخ , هذا مذهی مذكنت ». فلما كان اليوم 
اتال وفد على سنان شاب ذک حسن البزة مليح الوجه , فسأله سنان عم تلق 
عليه علومه فقال , على آن الشیخ الذى جاءك بالآمس » فضحك سنان واشترط 
عليه ما اشترطه على أبيه () , 

نه 

آما هبة الله [ بن صاعد ] بن تلميذ فکان شدید الجد والوقاد » ول يؤاثر عنه 

. أنه ضحك مع المقتى غير مرة واحدة فقط » ذلك أنه حضر مجلسه » وكانت‎ ٠ 


Bar Hebraeus : Chronicle, P. 157. (\) 
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د داد القوادير » ببغداد مجراة فى إقطاعه فحلها الوذير [ حی بن هبيرة ] دون 
هل الخليفة, فلا آداد الشيخ الانصراف من حضرة المقتنى عجر عنالقيام لضعفهٍ 
وکره , فسأله الخليفة عما به فقال و کارت وقکسرت قراديرى » » وكان هذا 
مثلا تاجن به أهل بنداد لمن عجز وبطل وتقدم به العمر » ننهل المقتنى من 
جريان هذه العبادة السوقية على شفتى الشيخ الوقور , فتعقب الامر وأعاد إليه 
دار القوار پر [ وزاد إقطاءا آخر ] ولا مات سنة .و ه [ كان ذهنه حال ] 


وقد حرجت بغداد كلها تشميعه . 


رکان المطببون فى بعض الاحیان يعانون المكائد فى القصر » من ذلك أن 
الطبيب البارع أمين الدولة آبو الكرم صاعد بن توما من سريان بغداد ‏ 
قتل يوم ا خیس ,مم جمادى الآ ولى سنة ۱۸ ۵ › وقد برع ف التضميد » وكان 
ثقة فى أعماله » حكيا بارا خیرا » عطوفا على الفقراء حسن الوساطة » تقضى على 
يده حاجاتهم » وكان هذا الطبيب مقربا من الخليفة الناصر يبجله ويوقره » ويوكل 
إليه معالجة أهل قصره وحرمه ؛ ونی آخریات أيام الناصر ضعفت عیناه ول" 
بصره وأدركه سپو فى أ کثر أوتانه » وعجز عن النظر فى القصص والإئهاءات ال 
يبعث با إلى وذيره . فاستخضرصاعد امرأة ببغداد تدعى « ست فسیم» لا یفرق 
خطیا عن خط الناصر شيئا و استصحبا إل القصر و آفضیلبا بالخبر, فکان الخليفة 
إذا رغب نی الكتاب ةكشبت ما عليه عليها , کل ذلك والوزير [ القمى ] بظن أن 
هذه الکتب خط الناصر الذى آخنی عنه ذهاب بصره , وظل الامر مكتوماً 
فثرة من الزمن حتى اتفق معبا أحد الغللان واسمه و تاج الدين دشيق » على أن 
یکت ما بر يدان حين علیها الخليفة ‏ فأطاعته , و بذاك كانت آواس‌هما نافنة , 


وق ذات يوم كتب الوزير مؤيد ادن رسالة إلى الخليفة وجاءه رد فيه 


5 ۱۸۲ 


اختلال بشن » فأنكر [ القعى] صدور هذا من الخليفة الناصر, رشرم يتفمى 
آلاهن سرا من أمين الدولة الذى أفضى [إليه ببأ ذهاب بصر الخليفة ور و ست 
نسم » وقصة المخصى رشيق وعلافته چا وخر الرسائل النى یکتبانها وفق 
أهراتمما دون عل الخليفة . فتوقف الوزير عن العمل بأ كثر (لامور الواددة 
عليه , فحنفت المرأة والخصى على أمين الدولة لإفشائه السر لانه كان الشخص 
الوحيد الدى يقابل الوزير الذى وقف على السر المكتوم » فاستأجرت المرأة 
والخصى أخوين هما وادا قر الدولة اللذان تربصا الطبيب ذات ليلة فى بعض 
الطريق وهو يغادر القصر إلى داده روا عليه وظعناه بالخناجر ‏ فلا رآها 
صاح , خذوهما » إنهما ولدا قر الدولة ! , فعاد الشريران إليه وأجبزا عليه . 
يا جرحا الخادم الذى يصاحبه و حمل أمامه الصاح . فضجت المديئة والقصر » 
وحمل أمين الدرلة إلى بیته جثة هأمدة ودفن به , وبعد تسعة آشهر من دفنه 
نقلره إلى كئيسة م مار توماس , ودفنوه مع أبويه وألق القيض على تایه اجرمین 
ليلة مصرعه ؛ وشق بطناهما .وصلیا على باب الذبح [ الوادی لباب الغلة ] 
حبث فتلاه (۲۱ , : 
و م 

م يفتصر آمر الرحلات على المسلبين وحدهم » ذلك أن يعقوب بن صفلان 
القسی اللترق سنة ۰٩‏ + كان طبيب الملك العادل الا پرنی وقد أخذ إلى دمشق 
حيث ادتفعت حاله هنده » وق أخريات أيامه أدركه , التقرس, روجع المفاصل 
حى قبل إن الملك العادل كان إذا احتاجه استدماه إليه بمحفة حملها الرجال (6۲, 





(۱) .1 9 .م Bar Hebraeus; Chronicle,‏ 
(۲) ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول » ص ۸4۳ . 


ع ۱۸۷ ~ 


وق حوال سئة 0۷ ۵[ ۱۷ ۱ م ] هار من لغرب اثثان من یود هما . 
جودا وابنه صمويل الذى ألق عصا التسيار فى أذر بيجان » وأصبح طبیب آل 
بلوان و حکم أمراء دولئهم وما لبث أن اسل (۱). آما يوسف بن بجی بن 
اسحق الفاسى فقد فر من وطنه حینا شرع عبد المؤمن فى اضطباد اليبود 
والنصارى وإلزامهم بالإسلام أو الجلا. عن بلاد المغرب » فرحل اين حى إلى 
مسر ثم غادرها إلى حلب وماليث أن معنى عنها إلى العراق متاجرا . ثم سافر إلى 
المندء ولا عاد ازدادت خرتد بالطب زيادة عظمى وكان صديقاً حي للقفطى 
صاحب تاريخ الحكراء , وقد مات پوسف بن حی على بېو دیته سنة 1۲۲ ۹۳ ۰۵ 

آما پوحنا بن ماسويه فقد خدم الخلفاء منذ الرشيد إلى المتوكل » وكان 
لا يذيب قط عن طعامهم , وکانوا م لا يتناولون شيئًا من أظعمتهم إلا حطر نه 
ومن ثم ۸ نكن هناك أدنى كلفة بينه وبين التوکل » فكان الخليفة یداعبه فى 
رف ولين , وكانت ق‌بوحنا دعابة شديدة » لا پتورع عن تنازل الدين فى نكاته 
الى دوتها الکتاب السلمون» فقد ذکروا أن قسيسا چاءه لشكو لبه فساد معدته 
ول تهده نفع شتی ضروب الدواء اثى وصفها 4 » فقال لہ يوحنا « إن آددت أن 
ترا فاسل , فان الإسلام بصلح المعدة » , وحدث أنه لا أسل عیسی بن ارادم 
این نو ح کانب الفتح بن اتان أن چاه بوحنا من‌القعدر إلى داده حيث أل ف جماعة 
من الرهپان فقال هم , أغرجوا من بيتى يا أبناء الخطيئة » واسلموا فقد سل 
السیح الساعة » . ش 

وعلى الرغم من ثراء هؤلاء الرجال ونفوذهم الواسع ألذى يشمتمون به إلا 





(۱) ابن العبرى : مختصر تاربخ الدول » ص ۳۷۷ ۰ 
(۲) القفطى : تاريخ المكياء » ص ۳۹۲ ۰ 


مت ۱A۸‏ ات 


أن المسلمين کانو | يشعرون أنهم دونهم مر تبة وأقل مكانة » ویتضح لنامذا بأجلى 
بيان من القصة النالية وهی أن الوزير [ على بن عيسى بن الجراح ] وقسّم إلى 
سنان بن ثابت توقیعا بإرسال جماعة من المطببين وخزانة منالأدوية والشراب 
تحوب نواحىالسواد من أرض العراق» فوجد الحكاء أن جمهرة سكان «سرراء 
د دجر ملك » من اليهود فككتبوا ينساءلون عما إذا كان يؤذن لهم بالقام فيهم 
دعلاجهم أو الانصراف عنهم إلى حیث يوجد المسلبون , ومع معرفة سنان 
پان الرسم ف البيمارستانات قد جرى للسلم والذى إلا أنه بعت يسأل عا 
يفعل » فكتب إليه على بن عيسى و فہمت ما کقبت؛ ولیس بيننا خلاف فى أن 
معالجة أهل الذمة وم سراي داكن الذى بحب تقد عه و العمل به هو 
معالجة الناس قبل البهائم » والسلمین قبل أهل الذمة » فإذا فضل عن المسلين 
مالا حتاجون إليه صرف ف الطبقة التى بعدهم © , . 

ونشير هنا إلى أن مختیشوم بن جبرائیل عمر" الدير الذى دفن فيه أبوه 9) 
[ وهو العروف بدير مارجرجس بالمدائن ] . 

وكانت المنازءات نحدث بين الاطساء فى بعض الاحيان > من ذلك أن 
جرجيس المسمى بالفیلسوف کا يقال للغراب أبو البياض » کتب أبيات عن 
سلامة بن رحمون اليبودى يقول فيها (۳) . 

إن ابا الخير على جبله مخف فى ڪفته الفاضل 

(۱) القفطی : تاريخ المكياء ) ص ۱۹ . 


(۲) القفطى : تاريخ اکناء » س ۰۱۸۲ 
(؟) ابن العبرى : مختصر تاريخ الول » ص ۳۸ . 


بت ۱۸4 ~= 


عليه اسکین من شمه فى ر “هلك ماله ساحل 
لاا تة تدخل فى دفصه : طلعته » والنعش . والفاسل 
۵ إلى ۵ 

ظلت علاقات العرب برعایاهم فى میدان الاداب والفنون علاقات طيبة 
-قائمة على المودة خلال القر نين الأول والثانى للپجرة » بل إن كثير؟ من هذه, 
المودة استمر بعد هذه الفترة , ولقد آشرنا آنفا إلى أن الحكومة اصطنعت 
مبندسين وعمالا من غير المسلمين , ونضيف هنا إلى ما سبق أن « قصّير مره » 
وهو مسكن صيد أحد الامراء الاموین - قد نمض بزینته نقاشون 
لایمرفون العر بية . 

لم يكن للدين دخل فى معاملة الشعراء والمغنيين » من ذلك أن حنینا المخنى 
بست صفحات من صفحاته (۱) »کا أن و برصوها الرامر , طالما عزف أمام 
هرون الرشيد » والارجح أنه مسيحى الملة بدليل تلقببه بالقبطى ولان امه 
اسم آر ای 9©. وكان عثهان بن عفان يعطف عل أبى زبيد الشاعر النصر انی(۲۳. 
كا لحن ابن مشج أبو عثان سعيد آبیاتا لشاعر أى زناد اليبودى ©) . 

وكثيراً مايرد فى الآدب العربى ذكر لصرانی نبه صیته بن المسابين وأعى 
به الشاعر الاخطل . وكان واحداً من اصطفاهم الخليفة يزيد بن معاوبةلمنادمته 


(۱) الغا اج ۲ »س ۱۱ . 
(۲) الأغالى, ج ٠‏ ٤ص‏ ۷۲ . 
(©) الأغانى » + ١١‏ س 54 . 
(؛) الأغای ۰ 4۱۹ س ٠١١‏ . 


مت 4 = 


نی هوه وهم سرجون وقاسم بن طويل العبادی (۲۱ , ويقدر الشعرا. حم 
الاخطل على الشعر , رغم انهامه ذات مرة بقبوله دنا می ار على سبيل 
الرشوة 9 » وحدث حيها ذهب إلى الكوفة أن زاره الشعى الاسن‌امٍل قريضه 
ودعاه لتناول الغذاء والشراب معه (0) وهو الفائل و إن العالم بالشعر لا یبال 
إذا مربه البيت الجيد : أمسل قاله آم نصراق». 


وهذا قول يبلغ جادة الصواب رغم قول حاد الرواية 24 « لا تسألوی عن 
رجل قد حبب شعره إلى النصرانية » . 

وقد ذكر الخليفة هرون أن أعظم وأجل بيت ف الدیح والفخر مخليفة 
هر پیت الاخطل الذى يقول فيه © . 

شس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا 


ويقال إن معاوية ( ونی رواية أخرى ابنه بريد ) لم يكن لیتودع عن حمل 
الاخطل مل هجو أهل المدينة الذين كا نوا كارهين له خاضبين علیه, فأقدم الاخطل 
على ما أمى به پیا أحجم غيره من الشمراء عن مهاجمتهم والنيل منهم» يحملهم على 
ذلك شعور دنى نعبم منهجو قوم آررا النى ونصروه 0©, ولولا هذه الحرية 
ای كان بتمتم بها لفتل . 


(۱) الأغای » جخيص ۰۱۲۸ ۱۹ص ۰۷٩‏ 
(۲) الاغای » < ۷ ٠‏ ص ۰۸۰ 

(۳) اافای » ج ۸ ١‏ ص ۸۱ . 

(4) الأغای ۲ < ۷ » س ١۷۲١١١۰١‏ . 

(0) الأغای » ج ۱۰ ص 4 ۰ 

۰۱1۷ الأفای ۽ ۱۳ ؛ ص‎ )٩( 


ع ۱٩۱‏ س 


ولقد أسمم جرير عبد الملك بعضا من قصيدة له فى مدح الحجاج (۱) + فلا 
فرغ من [نشادها طلب الخليفة من الاخطل أن ينثىء واحدة على غرارها فى 
مدح أمير المؤمنين > فوقف الاخطل وأنشد قصيدة آردع من قصيدة جر بر 
وأبعد منها فى الفخار » فقال الخليفة , أنت شاع رثا ومادحنا : ارکبه ! » غير أن 
جر يرا قال « يا امير المؤمنين إن النصرانى الكافر لا بعلو ولا يظهر على المسلم 
ولا يركبه » فآمن أهل الجلس عل کلام جریر » وإذ ذاك أمى الخليفة الأخطل 
بالامتنام » فامتنع 29 . 

وإن نفس الشعور بتفوق الإسلام ليتضح فى جواب جرير على ساله : 
أجها أشعر هو أم الأخطل فقال (۳ , إنى أعنت عليه بتولية من سنه » وكفر 
من ديئه » وما رأبته فى موضع قط إلا خشيت أن ببتلعنى » . 

ويشير أحد الکتاب إلى أن ر بيعة وقفت إلى جانب الأخطل وتعصبت له 
وأبدته فى دعواه لآن كلا من منافسيه الفرزدق وجرير من مضر () ۰ وريا 
كانت الغيرة الدينية تكن وراء هذه المسألة وهی محاواة التقليل من شأو المسبحى 
بالقول بأن شهرته راجعة إلى الكبرياء القبل وليست إلى الموهبة الشعرية . 
ویکاد شمره لا مختلف فى نكر ينه عن بقية شعراء امسلمین باستثناء بعض أبيات 
فلائل سنشير إليها فما بعد . 


(۱) وى الق يفول فيها : 
وقد مرت نفس با ابن عقل ‏ محانظة فكيف تری افواب 
ولو لم برش ربك لم بزل مم اللصر اللائك تفاب 
إذا سعر المليفة نار جرب رأى المجاج أثقبها شاا 

(۰) الأمال » ۳۶ ۱۳۰ ۰ 

(۴) الرزباای : الوشح ۰ ص ۱۳۰ ۰ 

(6) الرزبای : الوشح » ص ۱۳۸ ٠‏ 


وبقول عبسد مر إله لا مجوز الذميين حفظ القرآن کا لاجوز لحم أن 
يعلموه أبناءهم » وقد نبى المتوكل سنة و۲۳ ه السلمین عن تعليم التصارى (6, 
درا كان هناك شىء من الوجاهة ضد تعلم القرآن لغب السلین , ذلك أن جماعة 
من الذميين سألت أيا عثان المازنى أن بطالع لحم کتاب سیبوبه لقساء مائة 
دنار » فرفض أبو عثمان العرض (۳) رغم متربته وإملاقه . فلا مضی أحد 
اصدقانه جادلته احتج أبوعئان عليه قائلا .إن نی کتاب سيبو يه ثلا مائة حديث 
وكير من الابات القرآنية » فكرهت أن أقرأ القرآن للذمة ,". 

وحدث بعد فثرة قصيرة أن دعى الول حضرة الخليفة الوائق بالله لشرح 
بمض قواعد اللغة »> فامتثل للام و نقده الخليفة ألف دينار ؛ فعلق على ذلك 
بقوله , دهبت الله مائة فعوضنى عنها آلفا » ولسنا نجد فى هذه القصة ما يدل 
على أن الشرع حرم على الذمبین تمل القرآن أو نى عنه . دنا المنع لا يعدو 
أن يكون راجما إلى التقدیر الشخصی . 

دالراقع أن ماسنه امتوکل ظل غیر معمول به » فقد درس کثبرمن الذمبين 
على آیدی مدرسین وفقهاء مسلین 29 , من ذلك أن حنين بن اسحق درش على 
بد الخليل بن أحمد وسيبويه حتى أصبح حجة ف العربية (؛» » وتتلذ حى بن 
عدی بن حميد ‏ أفقه رجال عصره ف النطق - على بد الفاران .ودر 
ثابت بن قرة على مد بن موسی الذی قدمه إلى العتضد 0© ۱ وتلق بن جزلة 

(۱) القریزی : الحطط + ج ۲ » ص 454 ۰ 

(۲) السوطی : بفية الوعاة » ص 5١5‏ ب ۲۰۳ ۰ 

(۳) الأغانى, + ۸ » ص ۱۳۹ ن الحاشية ٠‏ 

(4) ابن ألى أصيبعة : طبقات الأطاء ‏ < ۱ » ص ۰۱۸۵ ١۸۹‏ . 


(۵) این المبری : مختصر تاريخ الدول » س ۲۹۹ . 
)٩(‏ ابن المبری : مختصر تاريخ الدول » ص ۲۱۵ . 


مس 1۳ 


عاومه على يد على بن الوليد من رجال المازاة » وكان حسن الخط متمکنا من 
الآدب » وتدل مؤلفاته وکتبه على عمق تفكيره وقوة معرفته » وما ليث أن 
أسل 60[ وعرف ببحى بن عیسی بن صلى بن جزلة ] ومات ست ٤٩۴‏ ۵ . ولا 
يفوتنا أن نشیرهنا إلى أن روح النسامح هذه كانت توجد أحيا نا بين المسيحيين » 
نقد تلقى متى بن يونس المنطقى النسطورى عاومه على يد أساتذة من الى يان 

عل أنه کن اتخاذ اراهي بن هلال مثالا لما قد يصير إليه الذمى من بلوغ 
أرفسع المناصب فى الدولة » ققد تقلد ابراهيم الاعمال الجلملة فامتدحه الشعراء » 
وعرض عليه [ عز الدولة ] ختیر [ بن معز الدولة ] البويبى أن يوليه الوزادة 
إن أسل فامتنع , وكان ابراه بن هلال الصاى حسن امشرة مع المسلين : یا 
فى مذهبه » وكانت بینه وبين الصاحب اساعیل بن عباد والشريف الرضى 
و م‌اسللات ومواصلات ومتاحفات رغم اختلاف الملل وتباين النحل » ولأما 
كان ينظمهم سلك ال دب » مع تبدد الدين والنسب » فكان الآدب وشيجة قر 
غير متكودة . وكان اب اهم حافظا لقرآن حفظاً يدور على طرف لسانه » واعتاد 
أن ووى قصة موت أبيه هلال بقوله , نی أبوعحد المبلى معزياً به » فن حين 
عرفت خبره فى تقد مه مشرعة داری الشاطية پادرت نب » واستعفيته من 
الصمود » فامتنع من الاجابة إلى ذلك وصمد وجلس ساعة مخضاطببی فيها بکل 
ما يقوى النفس ویشرح الصدر » ويصف والدى ويقرظه لى بقوله « ما مات من 
كنت له خلفاً > ولا فقد من كنت عنه عوضاً » » ولمامات ابراهم ی 





(۱) ان أي أصييعة : طبتات الأطباء ٤‏ ج ۱ ص ۲۵۰ ؛ ابن خلکان : وفيات 
الأعيان » ج ۳ » ص ۲۰۱ . 


)۲( ابن السری : مختصر تاريخ الدول » ص ۲۸۰ : 
اهل الذمة 


۱4ات 


هلال الصانى رئاه الشر یف الرضی فى شمره (۲۱ » وأنف البعض أن پر شريف 
صابئياً فدافع الرضى عن نفسه بقوله إنه يبى الفضل فيه 259 » ویقال إن رسائل 





: من قوله فى رثائه قصبدته الدالية‎ )١( 


ارات من سملوا على الأعواد 
جبل هوی » لو خر فى البحر اغتدی 
ما حكنت أعلم قبل حطك فى التری 
بعدا ليومك فى الزمان فانه 


أرأيت كيف خا ضياء النادى 
مسن وقمه متتسايم الإزباد 
أن الثزى يعلو على الأطواد 


أقذى العيون وفت فى الأعضاد 


(؟) كان الوفاء من الععريف آمرا غير منكور » وصدافته لإبراهيم بن هلال فوق كل 
شبهة » ولیس أدل على محبته االمة الصابی أن مرور الاعوام على موته لم يبدل مكائته فى نفس 
الشر یف فيقول له وقد مر بقره : 


لابد القرناء أت ايلوا 
أمضى وتعطفق إليك نوازع 
وأذود عن عينى الدموع ولو خلت 


ولعل من أروع مرانى الشریف لصديقه هلال الصابى مرئيته اليائية الى أنشدها - هی 
الأخرى - وقد مر بعد سنوات عل قبره » فاستصصرفه نقال : 


أيمم قير بالنييةة: أننا 
مررنا به فاستشرفتنا رسسومه 
وما لاح ذاك الترب حى تلبت 
نزلنا إليه عن ظپسور جيسادنا 
ولا جاهشنا البعكاء وا نطق 
أقول رکب رامحين تعرجوا 
ليا 
ألا أنها الفبر الذى هم ده 
هل ابن هلال منة أودى کمپدنا 
ىو 
خلا بمدك الوادى الذى كنت انسه 
رضيت ,كم الدهر فيك ضرورة 
وطاوعت من رام انتزاعك من يدى 


يوما بغدر إلى وغدر فرای 
بتنفضس حتنفس العضاق 
رت عايك بوابل غداق 


أقنا به تمی الشدی والمعاليا 

كما اسقعبرف الروض الظباء الحوازيا 
من المع أوشال ملان الأماتیا 
نكفكف بالأيدى الدموع الجواديا 
عن الوجد إتلاعا عذرنا البواكيا 
أرب به فرعا من الجد ذاويا 
9 


قضيا على هام اتوب مانا 
9 


وأصبح تمسروه النوائب باديا 
ومن ذا الذی یندو يما ساء راضيا 


وأو أجد الأعوان أصبحت عاصيا 


<< 


= ۱٩,۵ - 


الصا الرسمية و[خوانياته من أحسن ما کتب فى زمانه » ويترجم له ياقوت فى 


أر بع و ثلائين صفحة من معجمه ۲۱۱ . 


ون سنة ۳۸۵ ه مات بشربن هرون النصرانى الكاتب وكان شاعرآ هجاء 
خبيث اللسان » ومسع ما كان هناك من الكراهية ضد التصاری وغيدم إلاأن 
هذه الكراهية لم تكن قوية ولاعامة (9© , بدليل ما راه من أن واحداً من 
المورخين برى أنه من الجدير أن يسجل خبر موت رجل مثل هذا ليس بالخطير 
ولا الذى بعتّد به . 

أما رواية ابن رشيق عن الاخطل فتختلف اختلافا كليا فى الروح عما جاء 
فى كتاب الاغانى » وهى توض حکیف أن الدين تحول إلى تعصب . 

كان الاخطل من شعراء العصرالثانى البادزین » وقد مكنته مقددته الشعرية 
من أن يرق فيلازم عسد املك بن مروان الذى أركبه ظبر جرير وهو المسم 
التق , ويقال إن الداعى له على ذلك الام ما كان بين الشاعر ین فى حضر نه من 
المنافسة الشعر بة » آما الشاعر _ عليه لمنة الله فل يتورع عن الجاهرة بالنيل 
من الاسلام والتحقير من شأو السلین فقال : 1 


ولست بصانم رمضان طوعا 2 ولست با كل لحم لاضاحی 


وطامنت ڪيا يبر الطب جانی . فألقى على ظهرى وجر زماميا 

رئيتكى أساوك فازددت لوعة لأن الرای لا مسد الرازیا 

وأعلم أن لس البكاء بنافم 2 عليك ولکی ام الأمایبا 

(۱) باقوت : معجم الأدباء » ج١‏ » س ۳۲۸ ؛ آبواحاسن » النجوم » ج ۲ » ق ۲ » 
ص 4ه ٠‏ 

(۲) أبوالنحاسن : النجوم » ج ۲ » ق ۲ س ۵٩‏ 4 وق طبغة دار السكتب الصمرية » 
ج 4 ی ۱۷۳ ۰ 


۱4ات 


ولست پزاجر عنا بكوراً إلى بطعاء مك للنجاح 
ولست منادیاً أبدا بليسل كثل العير : حى عل الفلاح 
ولکنی سأشربا شولا وأسجد قبل منبلج الصباح 
وبقول ابن رشيق (۱) القیروانی فى كتا به العمدة و إن هذه غاية عظيمة 
ومتزلة قريبة » حملت من المساعة فى الدين على مثل ما تسم ۰ والماوك ملوك 
برعمهم . . . وهجا الانصار » واولا شعره لقتل دون أقل من ذلك , وقدرد 
عليه جرير أقبح ردء وتناول مالا جوز مع مثله علوى فضلا عن نصرافى » , 
وعبارات ابن دشيق هذه تدل على روح جديدة كل الجدة » لا فیپا من قسوة فى 
القول لم نظهر من قبل. کا أن الکر پاء الدينى جمله منتفخ الأوداج» ول محمله‌عل 
اصطناع المرح فى کتابته » ولا لرأى تفاهة تسمية هذه العبار ات البريئة هجوما 
على الاسلام . فإن دل هذا على شىء فإنما يدل على العزلة الفسكرية التى ابتی با 
الاسلام  »‏ أنها ظاهرة تدل على أن الناحية الفسكر ية كانت آخذة فى التدهور . 
كانت الترجمة الخطوة الأول ف قبام الفلسفة والعلوم الإسلامية و بلاحظ أن 
أغلب نقلة الكتب اليو نائية والسريانية إلى العربية کانوا من النصارى » ومن 
أقدمهم و ستيفان السکبیر » الذى استجاب لخاد حفيد معاوية (© فترجم ما 
ترجم من الکتب المعروفة » کا إصطن المنصور والمأمون ‏ على وجه 
الخصوص جاعة انقطعت لذترجمة دون سواها من الأعمال . ويقال إن أبناء 
موسى الملاثة ‏ وکانوا من مشجمى الحركة العللية ‏ كانوا يدفمرن ا 
دينار شهرياً للكتب المترجة () . 


۱ أبن رشیق : العمدة » ج ۱ » ص :۲۱ ۰ 
(؟) الفپرست )ص ۲٤٤‏ . 
(؟) الفپرست › ص ۱۳ . 


ی 


وقد يكون من العسیر أن بالغ فى تقد أهمية بسض الاشخاص آمثال حنين 
ان اسحق وثابت بن قرة » بيد أن عملم لم يكن آدییا , , إذ استهان مهم فقهاء 
اللغة ونحوجّوهاء وقد أورد ياقوت نقاشا بين أنى سعيد الحسن بن على السيداى 
وبين متى بن يونس » وفيه يتكلم عن رجال وترجوا لغة م فيها ضعفاء ناقصون 
يترجمة أخرى م فيها ضعفاء ء ناقصون وجعاو! تلك الرجة صناعة (۱) . وتفصح 
الحاورة بأ كلها عن اعتتقاد العری بتفرد لغته بالروعة دون سار اللغلت » , إلا 
أن ذلك ل يحل بين کتاب اليد لور شین وبين رجة لهم , وحفظهم سا 
هؤلاء الرجال على الرغم ما قد برمون به من نقص ف اللغة العر بية ٠‏ 


وحيئما تنازع الختار المعروف بان بطلان ( 4 موع ه دس ٠١58‏ م ) مع 
ابن رضوان كتب رسالة فى النهجم عليه مرآ فيبا إلى جمله ما يد عيه من علم 
الاوائل 20 , وعلى أية حال فان هذه القصة ترينا أنه لم يكن مت حائل يحول بين 
تبجم أحد من النصارى على أحد من ا مسلبين » وجعل الاثنين فى م‌تبة واحدة : 

وقد رای ابن خلكان أن شعر هبة الله بن تلميذ من الشعر الذى يستحق أن 
يقتبس منه رغم شدة ياقوت فى نقده » هذا على الرغم من أن شعر هبة الله لا 
رق إلى مرقبة نثره فى الصنعة » وعل المقرى كلا من اسماعيل اليهودى وابنته 
كسمو نه من الشمراء الجديرين بالإشارة )١‏ . كذلك ری فى إسبانيا س 
الصور - الغنى اليبودى قد ناب هن الخليفة فى استقبال ذرياب 
المغنى الفارسى () 





)۱( ياقوث : مجم الأداء , ج ۳ » ص ۱۱۷ ۰ 
۲ ابن العبرى : مختصر تاربخ الدول » ص ۴۳۱ ۰ 
(۳) الفری : نفح الطیب » ج ۲ ۰ ص ۴۳۱ ٠‏ 
(4) الفری : تقح الطیب »ج ۲ » ص ۸۰ ۰ 


14۸ س 


دعل الرغم من أن الکتّاب المسلمين قلا يمنون بالاهتام با لا مت إلى 
الاسلام ,الا أن هناك ما يدل على خروجهم على هذه القاعدة > وینفرد كتاب 
البيروى عن الحند ‏ دون سائر الكتب فى هذا المضار ۰ إذ يعالج فيه البلاد 
والسکان وعاداتهم ودياناتهم وفلسفتهم . کا کان إبن حزم الا ندلسی (+ ۹د 
= ۱۰۹4م) ملا بالإنمجيل واللاهوت المسحى زلاما تاما » وعرف ای خلدون 
شيشا غير قليل عن الإنجيل وعن التنظیات الكنسية » واستعان ذه المعلومات 
ق‌مقدمته لدراسة التاريخ » ياكان تقوم أحد المواضيع الى استرعت الاتياه » 
فری الدقة التامة فى معالجة رن فا الختلفة لتوقيت الرمن فى حكتابه 
«قانون مسعودى  »‏ وكان القلقشندى ری ضرودة معرفة الكاتب بأعاد الذميين 
الدينية » بل لقد كان هو ذاته ملا غاية الالام بالاعیاد والقصص التعلق با 
وبالعادات المرعية فيهاء من ذلك مثلاانه يعرف البحث عن بيت الخيرة قبل عمد 
الفضح ٠‏ وهو ادن تفه ق معرض ادرف عن أمثال هذه الامود - 
أن . کون منقبا تقیا . ونری القرپزی أكثر تفصیلا فى صدد علامه عن أعياد 
النصارى واليهود؛ فیصف الفرق الحتلفة» و پذکر ثيتا پأسعاء بطارکه الاسکندر ية 
کجزء حبوی هام من تاریخ مصرء ويأق پنہذة عن تاریخ المسيحية واليهودية . 
أما القرونى فیصف التقاوم فى كنا به «عجائب إلخلوقات»» كا نری لذة المسعودى 
الذائية تذهب إلى ماوداء و الاسلام فيورد فى کتاب «التنبيه والاشراف» 
قصة الترجمة السبعيفية للتوراة » ويلخص تاريخ القسطنطينية مع تعداد اجامع 
السكنسية » ويورد تفصيلا دقيقا رائعا عن فرق الهراطقة والمذاهب الختلفة 
دعن تضارب الفقه السیحی والفقهاء المسيحيين . 


ولقد کتب السحیون الآوائل كتبهم بالسر يانية أو القبطية غير ادن 
أن يشا ركهم المسلمون فى الاطلاع علیها, > فخرج ساویرس بن القفع الا شمو نی 


سس ۱4٩‏ مت 


على | ساوب الآدى إذكتب بالعر بية اد جة التى يتكلمها الصر بون فى ذمنه » 
وہذلك أرضى کریاء الادباء الحدثين . وقد عمل النصارى على حفظ كيلم 
مستقلا باستمالهم الرسم السر يانى والقبطی فى کتابة ولتم العريية » ثم أخذ 
المسيحيون واليبود فى الكتابة بالعربية إلا أن م لفاتیم كانت إلى حد بعيد 
بعيدة عن الأسلوب الأدنى » وترجم و سديه » ۾ القانون إلى العربية فل یکترث 
به أحد من المسلمين؛ ولابد من آن‌القرربزی قد اعتمد عل‌کتب وضعبها الذمیون» 
بيد أنه كان آحرص من أن ينص على أسماء أصحابها ؛ وكانت للسمودی 
معرفة یکتب النصارى , فنراه يشى على کتاب و قيس المادونى» ۰[ فى التاريخ 
الذى | نتهى فيه إلى خلافة الكتنى ] وكتاب أئناسيوس [ الراهب المصرى ] 
الاسکندری › کا E‏ ور وآخر من تأليف أحد 
السریان راسه آبو ذكريا أيضا ۰60 وهذا أمرغير مألوف » إذ جری العرف 
والمادة على تجاهل الکتاب السیحبین » على أن كلا من المكين وان العبر 
يحظى بشسهرة فائقة فى الغرب ]کش منها فى الشرق . 

وإ نکتاب الدین والدولة لعلى الطرى الذى اقتبس فيه كثير | من الإنجيل 
لعتر سیج وحده» لائه دفاع عن الاسلام من لسج رجل‌جب" ال مسحية و اعتنقه ؛ 
ومع ذلك فن العسير أن نتصود أنه من الشپرة عکان إلا عند أولثك الذين 
يمر فون شیثاً عن الإنجيل . 

وها ك كتاب فريد فى بابه وضعه و الکندی , قبيل سنة . .م ه بقليل ۰ 
وميا يكن مرن أصر ال لف فإنه “بكتب محرية عظيمة ويوغل فى نقده 
الإسلام إذ بندد بفكرة الجباد, ويسخرمن تقاليد الح فى مقار نته إياها بالشعائر 





(۱) اللعودی : التنبه والاشراف » ص 4 ٠٠١ - ١١‏ ' 


س ۰ — 


المندية » وهو ينتقد أمهات المؤمنين , ولعل أبرز ما فيه اقتباسه خطبة للخليفة 
باجم فيها مداهنة المنافقين فى المسائل الدينية . 

ولقاضى حران رسالة عن دبانة الصايعة ترجمت ترجمة دقيقة إلى العربية بأص 
على بن عيسى (۱), ويقال إن الأصبغ بن غبد العزيز قرأ الكتب المسيحية مساعدة 
أحد الشمامسة ليعرف عما إذا كانت تعوی طعنا فى الرسول آم لا ۳) . 

وکثیراً ما حوت كتابات المؤلفين ‏ لا سا الجغرافيين ‏ حقائق عجيبة عن 
الذميين » ويوجد [فى قرية مبرون من قری ] صفد مفارة تتجمع فيا المياه مرة 
فى كل سنة » فيجتمع اليبود يومثذ وينزحون الماء إلى الاما كن القاصية والبلاد 
البعيدة ؛ ويزعم البعض أنه إذا اجتمع حش د كثيف من الناس فى كنيسة معينة 
۾ من كبنائس الناصرة» وعماو| ماعا » تمد أحد أعمدتها بالعرق حتى لیلح‌هذا 
المرق (۳) . وتوجد فى مصر كنيسة الروم [ فى قرية يقال لها بدرسانة العرا ] 
ينزل الناس لپا عشرین درجة حيث بوجد سریر » وتحت السریر رجل ميت 
مشدود فى نطع ؛ وفوق السربر وعاء كبير من المرمر » فى جوفه باطية زجاج » 
فى جوفها فتيلة نحاس محوفة» فيأتى قندافت الكنيسة ویضع فتيلة کتان فى جوف 
الفتيلة النحاسية , ويصب عليها الزيت ويشطها » وسرعان ما متلىء الباطية 
الزجاجية بت حى يفيض وينصب فالجرة الرخامية» فيعمد قشم الكنيسة إلى 
أخذ هذا الزيت الذى یظل يسيل على الدوام » ویسرج به قناديل السكنيسة ويهيع 
الفائض منه لينفق على نفسه وعلى من مغه مرن خدم الكنيسة , وقد اختير 


(۱) ابن النديم : الفپرست » ص ۳۲۳ . 
(۲) ساويرس : سير البطاركة » س )۱۳ ۰ 
(۳) الفلفشندى : صبح الأعشى ٠ج‏ 4 »س ۷١‏ . 


اؤءلا — 


أحدم ‏ من یوق بهم - هذا الا وتحقق من ذلك بنفسه » وذكر أنه إذا أخرج 
الت من تحت السر بر |نطفأت النار ولم يفض الزيت ٩(‏ ۰ 
.چ ىا ۰ 
ند حوفظ عل عبد عبر من ناحية واحدة » تلك هی أنه حرم على التصارى 
أن يضيفو| إلى أسعائهم کلة و الدين » ومح طم بأسماء غيرها كأ مين الدولة . 
ومهما يكن الام فم رجل سل يستنكف أن يستعمل الآفكار السياسية 
فى معرض المجو السياسى إذ قال : () 
وقل بثلائة عزوا وجلوا وعطّل" ما سوام فبو عظل 
فیمقوب الوزير أب وهذا العز يز این" » وروح القدس فضل 


بش کته نیت 
(۱) ابن رستة : الأعلاق اللفيسة » س ۸۱ ۰ 


(۲) ابن الأثير » سنة ۳۸۱ ه ۰ 


الفص ل الاك سر 


الاسس الدينية 


من المتفق عليه تارخيا أنه ورد فى الحديث النبوى و لا جتمع دينان فى بلاد 
المرب » ما حل عم بن الخطاب عل‌طرد جميع اليهود والنصارى من شبه الجزيرة 
العر بية باعتبارها دار الإسلام دون سواه من الادیان » وطبيعى أن هذا 
التصرف منه مبالغة فى تنفيذ حرفية الحديث » هل أن ذلك لم يود قط إلى 
[خراج الذميين من بلاد المن, بدليل ما بودده الممدانى من الإشارة إلى وجود 
مائتى چودی فى إحدى بلدان غر شبه الجزيرة ۰۲ . أما الحجاز فقد خلت من 
الذميين تنيجة إخراجهم منها » رغم أن هذا كان مناقضاً لخطة اارسول ولاداء 
بعض کار الفقبا. من أصحاب المذاهب » ولم ينفذ على الدوام ٠‏ 


نزل أهل الذمة فى حاة النى المدينة دمک و خی والمن ونجران » بل إن 
هناك نصرا نما اسه , موهب » کان يسكن مگ ذاها 69 + ولماجاء عبر حرم 
دخول الدينة على الاسری الذكود البالغين من غير المسلين » ول یستان من 
هذا التحريم سوى أن لؤاؤة » استجابة لطلب المخيرة بن شعبة » فقد كان 
أبو لؤلؤة صانما ماهرآ © . وتدل الظواهر على تردد النبطيين على المدينة 
المنورة بين آن وآخر » بدليل الاس القاضى بأخذ نصف العشر من يتاجر منهم 
مع الدينة 60 . ولیس هناك من شك فى أن الشاعر النصرای آبا زبيد كان يتردد 

(۱) الممدانى : صفة جزبرة المرب » ص ٠۴‏ ١؟‏ الثافمى: كتاب الأم» ج؛ ٤‏ ص ٠‏ ۰ 

() الصولى : أدب الكتاب » س ۲٠١‏ ؟ التافمى : الم »ج 4 ص ٠١١‏ . 


(۳) ابن سعد : كناب الطبتات الكيير » » ج ۰۳ س 0° .۰ 
(4) الدانی : کتاب الأم »ج ؛ ص ٠٠١‏ ؟ الفریزی : المطط ٠ج‏ ۲» س ۰۱۲۱ 


ا 


عل يثرب لان عثهان [ بن عفان ]كان يدنيه إليه وجلسه إلى جواره (6۱؛ وتمرف 
من الاغای أن حنين [ بن بلواع ] مفی الحيرة النصرانى قد أقام فى الدينة 0 , 
ولا عهد معاویة بن أنى سفيان إلى ولده يزيد بقيادة الحج استصحب يزيد معه 
فى سفرته إلى مكة ابا اک النصرانى © يا بعث عبد الملك أحد المهندسين 
الروم لعمل الضفائر وردم الردم عكة عقب أحد الفيضانان 29 . وق سنة 
۷ آد ۸۸ ده أرسل الوليد [ ابن عبد الملك بن مروان ] تمانين صا نما من الردم 
والقيط لإعادة بناء مسجد الرسول , ويقال أيضا إنه کتب إلى [مراطور پیز نطة 
فى طلبهم < لتعميره [ فبعث الامبراطور إليه بأحمال فسيغساء وبضعة وعشرين 
عاملا ] و نعثر فى أوراق البردى على إشارات كثيرة إلىالعال الذمبین الذين عملو| 
فى إقامة المساجد و تعميرها . 


وف المزان للشعرانى ما يشير إلى أن أبا حنيفة أذن لاحد الكفار بدخول 
د المسجد الحرام » كسافر » بها نمی الام الثلاثة الآخرون عن دخول غير 


(۱) الاغاف » ج ص ۴٤‏ . 
(۲) الأغای » ج ۲ » صس ۱۲۲ ۰ 
(۳) ابن أبى أصبيعة : طبقات الأطباء » ج ۱ ص ۰۱۱۲۱ 
(4) حدث فى زمن عبد الملك .ن مروان أن ذهب‌السیل بأمتعة الحجاج وأحاط بالكمبة » 
فقال الشاعر : 
لم ترغسان كيوم الائئین .کنر محزونا وأبى للمين 
إن ذهب السيل بأهل المصرين ١‏ وخرج الحبآت يسين 
شوارهاً فى الجبلين برقن 
فكتب عبد الملك إلى عامله على م3 يأمره بسل‌ضفاثر الدور الشارعة على الوادى وضفائر 
السجد وعمل الردم على أفواء السکاف لتحصين دور الناس ٠‏ راجم فى ذلك كيتاب فتو ح البلدان 
لبلاخرى ۾ ص ٠ ٠4‏ 
(۰) البلاذرى : فنوح البلدان » س 7 ؟ ابن رستة : الأعلاق النفيسة » ص ٩٩‏ , 


س هوا اسم 


المسلمين باه نیا باتا (۲۱؛ على أنه جاء فى كتاب الام و أنه لا حرم على ذى 

الرور بالحجاز على ألا يقي ببلد من بلدانه أكثر من ثلاث ليال على أن يكون 

ذلك مقام مسافر » فإذا وافت هذا المسافر منيته وهو كه دفنت جثته عادج 

مكة » وان مات بغيرها من مدن الحجاز دفن حيث مات , وإذا مرض وخيف 

عليه التلف إن حمل أو خيفت زيادة مرضه ترك حتى يطبق الخل ثم حمل ۲۳ . 
ود أ 2 

آما من ناحية المساجد فقد رأينا أن البنائين النصاری كانوا يعملون فى بنانا 
وترمم عمارتها » وما ورد فى هذا الصدد أن ملك النوبة [ زكريا بن برقق ] 
أرسل لعبد الله بن سعد ين أن سرح منيرآ وأرسل معه نجاره وإسمه بقطر من 
أهل دئدرة ليضع الثبر فى جامع مرو بن العاص .)١(‏ 

و المصور الآولى من الإسلام كان للسیحبین الحرية التامة فى دخول 
المساجد رغم منعهم من ذلك فى بعض الآحابين » ولطالا قام الأخطل مقام الحم 
لقبيلة بكر بن وائل فى المسجد (۲0» وییدو أن غالد بن مپاجر فنك بابن أثال فى 
جامع دمشق وهو خارج من مجلس معاوية 0 , وحدث أن طلبت سفارة من 
لین امبراطور الروم الإذن بزيارة مسجد دمشق فأجیبت إلى ملتمسبا » ومر 
رجالا فى الصحن حتى دخاو| من اباب المواجه للقبة فلما صعدوا أبصادم فى القبة 
خر رئيسهم مفشیاً عليه فحماوه إلى داره (60 ٍ وما دی به الوليد بن عقبة والى 


(۱) الشعرانى : کتاب الیزان » ج ۲ » س ۱۱۲ ۰ 
(۲) الشافمی : کتاب الأم » ج 4 » ص ۱۰۰ . 

(؟) القر بزی : الحطط , + ۲ »ص ۲۸۸ , 

(4) الأغای » + ۷ » ص ۱۷۱ . 

(ه) الأغای » ٠١‏ »> س ۱۳ ۰ 

. ۲۱۰ ابن عساكر : تاريخ دمشق » + ۱ وص‎ )٩( 


ست ۰ 


الكوفة أنه منح أبا زبيد النصرانی دارا ( كانت مسل بن عقيل ) على باب مسجد 
الكوفة » فكان أبو ذييد إذا ذهب إلى الوليد شق الجامع إليه » وتبالغ القصة 
فتزعم أن أبا ذبيد اعتاد قضاء اللبل إصحبة الوالى » فإذا كان الصباح شق السجد 
وهو سکران ٩(‏ . 

وأ عبر بن الخطاب أبا مومى الأشعرى بإحضار كاتبه إلى المسجد فاعتذر 
أبو موسى عن إجابة هذا الامر لانه يستعمل كاتبا نصرانیا . فقبل الخليفة 
عذده بطبيعة الخال () , 


أما أصحاب الذاهب فقد اختلفوا فا بينهم فى دخول الذميين الساجد » 
فنبی مالك وأحمد بن حنبل عن دخولهم إباها مهما كانت الظررف » أما أبو 
حنيفة النمان فبجو"ز دخول غير المسل إلى الحرم والإقامة فيه مقام المسافر لكن 
على ألا يستوطنه » آما غير ارام فيدخله بغير إذن أما الشافعى فيقول إنه 
لا بحوز للذميين دخول المساجد إلا بإذن من السلین ( . 

واظاهر أن الذميين فى عصور الإسلام الأولى كانوا بتحا کون إلى القاضی 
پالسجد» المتوائر أنه لما تولى خير بن نم القضاء _عصر من سنة ۱۲۰ ه حتى 
۸ هكان بجلس فى الجامع الفصل بين المسلبين » ثم مجلس على باب المسجد بعد 
العصر على المعارج فیقضی بين النصادى » وكان غيره. بقضون بين السلمین فى 
ددرم ٠‏ ويقال إن أول من أخذ المسيحيين إلى السجد هو مد بن مسروق )٩(‏ 





(۱) الأفای » + ؛ » س ۱۸۰ 

)¥( .388 .م Ghazi :"An Answer to the Dhimmis,‏ ؛ أبن قتية : 
عيون الأخبار » ج٠١‏ » س 1۲ . 

(۴) الشعرای : الزان » < ۲ »ص ١58‏ , 

(4) الكندى : القضاة والولاة.» ص ه۴٠‏ نوم . 


— +N حس‎ 


النى ول القضاء من سئة ,۷و - عم وه ولا يستطيع الإنسان أن يظن أن للورخ 
قد أخطأ نا أورده عنه بهذا الصدد ؛ وليس من الستیمد أن دا نی عمله هذا 
کان مسپوقا بغیره وآن هناك من القضاة من فمل قبله مثل فمله » لك نكراهية 
القوم إياء وتحاملهم عليه دعهم للانتقاض منه وذم کل عمل يأنيه واعتباره 
عيبا . وإذا كان د يكام » كبير تصاری بورة زمن الأمون لم يدخل الجامع إلا 
أنه كان يمضى أيام الجعة فى موكب حافل إلى باب المسجد ثم يدح هناك دسوله 
ليصلى باللاس (۱) , 

وق سنة . بيه تنكر أحد النصارى فى زى ملم ودخل مسجد الظاهر 
بالقاهرة وحاول حرقه » على أنه ليس هناك ما يظهر منه أن الام کان يسترعى 
منه التنكر على هذه الصورة ليتمكن من الدخول 60 . 

o“ 

أما فما يتعلق بالفدية فقد 7 لف المرب فى الصحراء على أن تكون دية 
اقتیل تقدا , ثم تقل المرب معهم هذه العادة إلى البلاد الى فتحوها وبالفوا فی 
ندرها حى شلت الذميين , وليس بين أيدينا ما نستدل منه على ماکان واقعا 
بالفعل. إذ المسألة موضع تضارب وكل رواية لما ما یناقضها » بل إن 
المذاهب الفقبية ليخالف بعضبا البعض الآخر عنالفة كبيرة فى هذه الناحية » 
والبينات فلائل . 

ويقال إن كلا من النى 6۳ وعمر بن الخطاب أباح دم السلین الذين يقتلون 





(۱) .434 .م ,2 Eutychius, 13104. Vol.‏ ؟ أنتعيوس : ظم الجوهر » 
۲۶ 2س ۹ ۰ 

(۲) القریزی : الخطط » +۲ ء ص ۰۰۱4 

(۲) القصة الى يشير إليها الؤلف عى أن رجلا من: مامين قتل ذميا » فلما رفم ذلك ال 
الرسول ال ه أنا احق من أوق شته » » 7 آمر بقتل الل ؟ وبهذا الزأى أخذ أهلالدينة. 


مت ۲۰/۸ — 


النصارى غيلة » والأثود عن الرسول أنه أشار إلى أن من قتل ذميا فلن يشم 
د انحة الجنة وإن راتحتها لتشم من مسيرة أربعين شنة. وإن يكن على بن أف 
طالب قد قال , لا يقتل مؤمن يكافر » وقد دعاه إلى هذا القول وجود فكرة 
ضد قتل أحد المسابين لقتله ذمياء وم يطالب بذاك من الفقهاءسو ىأ حنيفة0©, 
ویقول أحدالمؤرخين النصارى إن عر بن عبد العزيز نبى عن ذلك ؛ ون چاه 
فى الآثر أنه أ عثل هذا التنفيذ ©١‏ , 

كذلك ليس هناك اتفاق بشأن ملغ معين من الفدية » إذ ئرى أن كلا من 
ای بكر وعمر وعثان طالب يبا كاملة غير منقوصة كا فىحالة المسل ماما ووافقهم 
فى هذا الرأى فا بعد أبو حنيفة › أما مالك بن أنس فيقول إن فدية الذی نصف 
مایدفع فدية للسلم سواء أكان ذلك القتل عدا أو خطأ , على حين أن الشافعی 
يقول : إن دية الذى ثلث دية السل ق‌العمد والخطأ من غير فرق » ويقول أحمد 
ابن حنبل : إن كان للنصرانى عبد و قتله مسل عمدا فديته كدية المسل » وان قتله 
خطأ فديته النصف أوالثلث » فإذا كان القتيل'أمرأة كتايبة أو محوسية فقول 
أبو حنيفة ومالك والثنافعى إن دياتهن على النضف من ديات رجاهم لافرق بين 
العمد والخطأ, وقال أحمد : على النصف ف الخطأ , وق العمدكالرجل الكتانى أو 
الجوسى على السواء : على أن دية الجوسى عند أى حنيفة كدية اس ا 
والخطأ من غير فرق» أما مالك والشافعى فيقولان إن دية الجوسى "مسا ماتة درم 
فى الممد والخطأ » أما أحمد بن حتبل فیطالب بيامائة دينار فى حالة الخطأ »و بالف 
وسيائة فى حالة العمد (") . 





(۱) صسيح البخارى » ج 4 » س ۱۲۰-۱۱۹ ؟ الم اشافمی , ج ۷ » ص ۲۹۱ ۰ 
Anonymous Syriac Chronicle, Vol. I, P.107. (¥)‏ 
(۴) رح الأمة فى اختلاف الأثمة, ج ۲ » س ٠١١‏ . 


~n 


والواقع أن بعش هذه الاختلافات بين آراء الفقباء مثل الاختلاف‌الاقلیمی 
للعادات » و برجع بعضها الاخر إلى تغير قيمة العملة . 

ويقال إن الفدية زمن الرسول كانت مبائماثة دیناد أو مائية آلاف ددهم 
اس > ونصف هذا القدر عن الذى القتول, أمآ فى أيام عمر فكانت ألفدينار 
أواثتى عشر آلف درهم أو مائة بعير أو ماتی رأس من الاشية أو الى رآس‌من 
الغنم أو مائتى ثوب ما فيها العباءة والقميص والسراويل » بيا بقیت الدية ثابتة 
فما يتعلق بالذى . 

أما الشافعى فيرى أن دية الذى ثلث دية السل » أى أدبعة آلاف درهم 
وهی تعادل نصف لدية الى كانت تۇ خذ ذمن‌النی» أما مر بن عبد العز يزفقد جعلها 
خمسة 1 لاف درهم , وهی نصف الفدية الق كانت توخذ أيام عمر بن الخطاب » 
هذا إذا اعتبر أن الديئار يساوى عشرة دراهم » ونستدل من هذا على أن دبة 
اذى كانت على الدوام نصف دية المسل » ولا كان ال عسة مختلفون فبا ينهم فى 
تقدير المبالغ فقد نشأت الاختلانات اجمة ۲۱ . 

وهناكمسألة واردة ىكتاب الاغانی تيد الام‌تعقیدا . تلك هى أن معاوية 
ابن أبى سفيان فرض عل بی خروم داقع ی عشر ألف درهم فدية لابن أثال » 
قدفمو| نصفما لبيت الال واحتفظ الخليفة بالنصف الثانى لنفسه » وقد كانت 
هذه هى العادة المتبعة فيا بتعلق بفديةالذى إذاكانت تدفع نقدا » وظل المسليون 
على هذا المنوال حتى تنازل عمر بن عبد العزیز عن نصيبه » أما بيت المال فقد 
ظل يأخذ نصف الدية وأعنى به ستة آ لاف درهم 60 . ويرد فى مكان آخر 


)۱( سنن ای داود » ج 4 » س ۲۰۸ ۰ 


(۲) الأغالى » ج ۰۱۶ س ۰۱۳ 


١إ‏ له 


أن معاوية وضع نصف فدية الذى فى بيت المال 0۱0 ۰ والتفسير الوحيد الذى 
عکن أن نصطنمه لحل هذه المسألة هو أن الدية كانت فى بداية الام تدفع بالتام 
كاملة غير منقوصة . فبدخل تصفها فقظ بيت المال » ذلك لان معاوية لم بوجد 
أى تقرقة بين ماهو عاص به وبين ماهو من بيت المسلين » ثم عمدت الحكومة 
بعد ذلك إلى التنازل عن حقها و لازال بنو قرابة القتيل يستحوذون على نصفهم 
وقد ارتضی الفقهاء هذه العادة فقرروا أن تكون دية الذى التقسدية نصف 
دية السل . 

على أن الرأى القائل بأن المسل لايقتل لقتله ذميا لم يكن متبعا على الدوام » 
ويلاحظ أن السيب الذى من أجله التحق أسد الدين شعركوه وان أخيه صلاح 
الدين بخدمة نور الدين زنک يرجع إلى أن شيركوه كان قد قتسل نصرانيا من 
أصدقاء أمير تکربت » فبرب فراراً من العواقب التر تبة على ذلك القتل 9© . 
ولا قتل المطبب أمين الدولة سنة ۱۸+ ه قتل قاتلاه حالما ألقى القبض عليهما » 
ومثل بهما فى البقعة الى فتكا فا باطبیب ٩‏ . 

وإذا قتل رجل من المسلدين فى أرض أهل الذمة ازم ذميوها بديته إذا لم 
يعرف قاتلوه أو لم يستطع القيض هليهم © . 

ويرى مالك أنه لاحب كفارة فى قتل الذى إن كان قتيل الخظأ » أما الفقهاء 
اثلالة الآخرون فقالوا بوجوب الكفارة فى قتل الذى على الإطلاق *© . 


(۱) كتاب الأم للشافعى ءج ۷ص ۷٩۱‏ ۰ 

Bar Hebraeus, Chronicle, (؟) .330 .م‎ 
Ibid., p. 449. )۳( 

. ۱۷۹ س‎ ٤۱ ابن عساكر : تاريخ دمشق » ج‎ )٤( 
۰۱۲۹ الشعرانی : كتاب البزان » ج ۲ » ص‎ (2) 


تست ۲۱۱ سس 


ولو أن ذمية حملت فجی عليها جان , فأألقت جنینا میتا كانت فيه دية جنین 
نصرانية وهی عشر دية آمه » آما إذا كانت المرأة زوجة مسل » فالدية هی ذات 
دة جنين حرة مسلة (۱) . 

.هاه 

أما فا يتعلق بالردة فالفقباء متفقون على أن الموت جزاء الردة عن الإسلام» 
وم فى ذلك متمسكون بالحديث القائل بقتل من بدل دينه » ويصر” البعض على 
قتل المرتد مهما كانت الظروف الى دعت إلى رد ته » على حين بری البعض الآخر 
أن يستتاب » فان استتاب ولم يصر على ردته لم بجز فيه القتل » وهناك قصص 
مختلغة واردة فى شرح المنی الاخلاق لهذا الحكم » فقد حدث أن أسامة بن زید 
قتل رجلا بعد أن تال : , لا إله إلا اه » » ودافع أسامه عن نفسة بأن الرجل 
م يقلها إلا خوفآ وفرقا من السلاح » فسأله الرسول و هلا شققت عن قلبه e‏ 
وهناك قصة أخرى تشير إلى أنه عند فتح « تستر » مق أحدالمسلدين بالشر کین» 
ثم أخذه قومه فقتلوء , فقال عمر : , هلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بايا » 
وأطعمتموهكل يوم رغيفا » و استتبتموه ثلاثا » فان تاب و إلا نموه ؟» » 
وحدث أن ر معاذا » دخل على أنى موسى الأشعرى وعنده .بودى أسل ثم 
ارتد » فاستتابه آبوموسی شهرین فم يتب » فا كان من معاذ إلا أن ضرب 
عنق البپودی (۲) . 

واتفق الآمة على قتل المرتد عن الاسلام » بيد أنهم مختلفون حول الدة 
الى ينفذ بعدها اد فیه, فیقول أبو حنيفة إنه يحب قتله فى الحالء ولا يتوقف 


)۱( الشانمی : کتاب الأم » ج ٩‏ » ص 97 ۰ 
(۲) أبو يوسف : اراج » س ۱۰۹ وما بمدها ۰ 


بت ۲۱۲ 


على استتابته , وإن يكن بعض آنباعه يرون أن عل ثلاثة ایام ب و یقول مالك : 
إن المر تد بحب أن يستتاب , فان تاب فى الحال قبلت توبته » وإن لم يتب 
أمبل ثلاثة أيام لعله ينيب » فان تاب كان ا ولا قتل . أما أحمد بن حنبل فله 
رأبان فى هذه المسألة يتفق آوما مع مذهب الإمام مالك » وثانيهما يقول إنه 
لانجب الاستتاية »كذلك اختلفت الروايات عنه فى وجوب الامپال . 

أما إذا ادتدت المرأة عن الإسلام فيرى أبو حنيفة حبسها ولا يمر قتلهاء 
ثم تدعی إلى الإسلام وتجبر عليه. على حين بری غيره من‌الفقهاء وجوب معاملتها 
معاملة الرجل المرئد (6۱. 

واذا لحق المرتد ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ بدار ارب اعتير فى عداد 
ا موق » وقسم ما خلفه بين ورئتة , وعتق عبيده وأمهات أولاده » ویفرق بينه 
وبين ا أته . وحن لها الزواج بعد أن تعتد بثلاث حيضات منذ يوم ارتداده 
عن الإسلام ‏ وکل‌شیء بدخل به افرتد مزماله إلى دار الحرب فيصيبه السلمون 
فبو غليمة عار الغليمة من الحرب (۲) . 

و يقضى الشافعی بننى الذى عن بلاد الإسلام إذا انتقل من ديانة معاهدة 
إلى أخرى » وذلك لاه لابجوز آخذ الجرية على غير الدبن الذى آخذت منه 
أولا عليه (۳) . 

وآراء الائمة لاتصور لنا الاسلوب الذى كان المسلدون ينهجونه فى صدر 
الإسلام» فلو أن رجلا أسل ثم اند ثم عاودالكرة مات عدة بقل إسلامه > 


(۱) الشعراتى : الیزان » ج ۷ ۰ س ۱۳۱ ۰ 
(۲) آبو یوسف » کتاب الخراج » ص ۱۱۱ ۰ 
(؟) العافمی : کتاب الأم ياج 4 6 ص ۱۰۰ . 


— ۲۱۴۳ = 


قال عمر بن الخطاب فى هذا الصدد , اقبلوه منه » وقدمواله الإسلام فان 
قبله اتركوه وإن لم يقبله اقطمو| رقبته © › واتهم الصلت إن العامی عند 
عمر بن عبد آلعز بز - وقت أن كان وال على الحجاز - بشرب الفر فحده عمر » 
فتنصر الصلت وفر إلى القسطنطينية ؛ وحدث أن وصل رسول عم إلى بلاط 
بز نطة للاتفاق على الفداء وتبادل الأسرى فلقيه الصلت ۰ وحاول الرسول 
إغراءه على العودة إلى الإسلام والرجوم إلى بلاد المرب فرفض أبن العاصی 
متذرما باه تروج فیهم وأطفاله منهم » وأنهم يصيرون إن دحلوا - بأنهم 
نصارى , وهناك جرء آخر من القصة يؤكد أنه أرغم على التنصر بعد وصوله 
إلى القسطنطينية » ون لم تكن هناك أية ببنة تدل على أنه قد کان يعير لورجع(۲) 
أو يناله ضرر ما . 

وحدث أن اسل ہودی ثم ادند » فكتب أحدم فى شأنه إلى عمر بن 
عبد العزير الذى تال , ادعه إلى الإسلام فإن أسل فخل سهیله » ون ألى فاقتله » 
ال اما وا اش به الخليفة » “م وضع الحربة على قلبه فاسل » ولذ ذاك 
خلو| مدمه © . 

وقد سل بعض و ثنی حران خوفا من تهدید الخليفة المأمون (باهم, و لکن 
معظمهم ارند عقب مونه () . 


وحدث حوالى سنة ۳۷۵ ه أن رفع بعضيم إلى مد بن النعان أن نصرانما 


(۱) ابن عبد الحكم : فتوح مصر » ص ١517‏ . 
(۷) الأغانى وج هءصضهلا١ا.‏ 


(۳) أبو يوسف : امراج » ص ۰۱۱۲ 


جاوذ الانین من‌عره قد أسل ثم ادتد » وأنهم استتابوه فأ » فأنبى ابن النمان 
أمره إلى الخليفة العزير الذى أسلمه لوالى الشرطة , وطلب من القاضى أن ببعث 
إليه أربعة شبود لیستتیبوه , فان تاب ضمن له عنه مائة دينار » وإن أفى كان 
جزاژه الموت , فل يستجب لهم فقتلوه > وألقوا بحثته فى الیل (6۱. 


وق أثناء الاضطباد الذى وقع زمن الحا بأمى الله فى مصر اضظر كثير 
من الذميين لاعتناق الاسلام خوفا من بطش الخليفة . ثم بدا له أن یقلع عن 
هذه السياسة فاقلم » حتی يقال إنه ندم على ما ارتکبه من الاعمال » ول عانع 
فى الإذن النصارى الذين أ کرههم على الإسلام بالرجوع إلى سابق ملتهم » و تدکر 
إحدى الرواپات أن جماعة من الیپود والنصارى قدموا عليه وأفضو ١‏ له بانج 
یؤثرون دينهم القدے فأذن هم بفمل ما برون ؛ ¥ سمح الخليفة الظاهر للذين 
أرغموا على الإسلام زمن الما ك بالعودة إلى سالف ديانتهم » فارتد الكثيرون 


سنة ړوج )مھ . 


ويقال إنه فى زمن (ضطباد عبد المؤمن اضطر موسى بن ميمون للتظاهر 
بالإسلام وماكادت فرصة النجاة تتبيأ له حتى فر من اسبانيا واتحه إلى مصر 
حيث نزل بين البهود فى مضر القدعة » واتصلت الصداقة بينه وبين القاضی , عبد 
ارحن بن على البيسانى. . ولحقه عصر دجل عن كانوا يعرفونه بالاندلس 
[ و يعرف بأنى العرب ]» وحاول جهده تر به لارتداده إلى النبودية , بيد أنه 
وجد من عطف القاضى ما کفاه السوء ودافع عنه البيسانى بقوله ورجل بكرم 

. 04۴ الكندى : الولاة والقضاة » ص‎ )١( 

)¥( .205 .م Bar 116۳:۵6۷8 : Chronicle,‏ ؛ أبوالحاسئ؛ النجوم الزاهرة» 


ج۲ ۰ ۲ ۲ص ۱٩‏ ؛المقريزى : الخطط , + ١‏ »س ووم . 


عد ۲۱ سمس 


على الإسلام لا یسح إسلامه شرعا » وهذه عبارة تنطوی على النسامج اليل 6۱» 

أما فا يتعلق بالجند فالثابت أنه فى العصور الاول للإسلام لم يكن معروفاً 
النص الوارد فى عهد عر القاضى عنع الذميين من حمل السلاح ٠‏ وليس أدل على 
ذلك من أن الشاعر النضر الى أبا ذبيد الطانی حارب مع المسلمين فى وقعة الجسر » 
وكان قد أتى الحيرة فى بعض أموره ول يأتها لقتال » وإ نما حارب حية للسلمين 
وسام إلى جانبيم ۲۳ . 

ويقول برحنا النيق إن عمرا آرغم سکان مصر على محارية (۳) أمل 
وذاهموؤووط وان أحد العرب النصاری کان فى جيش الو ليد بن عقبة أثناء غارته 
على آسیا الصغرى 229 » ونرى ف المعاهدة الى أبرمها و سراقة » سنة بإب مع 
أرمينيا أنه اشترط عل آهلها أن يشتركوا إلى جانب السلین فى قتالحم بدلا من 
دفعهم الجزية » وتدل الظواهر على أنهم کانوا يؤثرون الخدمة الحربية على دفع 
الجزية © . والممروف أن جراجمة الشام حادبوا فى صفوف السللین ۲ کا 
أن مروان بن سک استعان مائتى رجل من آهل أيلة ‏ وم نصاری - لصبط 
المدينة )١(‏ المنورة حیث جاء هم إليها » و نطالخ فى آوراق الردی العربية أسماء 
ثيرة الجند تدل على أن أصحاءها من اليو نان والقبط ؛ ولا كان جيع المسلمين 





(١)!بن‏ السری : مختصر تاريخ الدول » ص 4١7‏ . 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان » ص ۲ ۲۰ ۰ 

of Nikiou, Journal Asiatique, 1879, p. 376. (۴)‏ قطول 
)٤(‏ ای » ج 4 » س ۱۸۴ . 

(ه) الطبری : تاريخ الأمم واللوك » < ۰۱ص ۲۹۹۰ . 

(۰) اللاذری : نتوح البلدن » ص ۱۲۹ ۰ 

(ب) الأنای » + 4 ء س ۱۵۰ . 


۳۹ س 


فى هذه الوثائق محماون أسماء عر بيةعالصة فإنه بمكن القول بأن هؤلاء ال ند كانو | 
تصاری (۱). وقد حملت قبيلة تغلب النصر انية اللاح وشنت الحرب على جيرانما 
٠‏ فى حملة كاد الأخطل فيها آن يكون من الملكى (6۲ . 

وق عهد ولاية حفض عل مصر انخرط كثير من الاهلين الاقباط فى سلك 
الجندية 29 » ومع أن العبادة الدالة على ذلك الاتخراط ليست خالية منالغمزض 
إلا أنه من المرجح أنكل هؤلاء الرجال قد سانو أولا , وقد أصر عر بن 
عبد العز یز على وجوب حضو ر الذميين فى معظم الجيوش (۲4 » وق سنة مومه 
نری أن أبا الملاء عبيد اه بن فضل النصرانی تولى قيادة امیش نحت إمسرة 
عضد الدولة (*) » و يشير بنيامين التطيل فى رحلته إلى أنه كان قم بتدمر جماءة 
من امحاربين اليبود ياغون نحو الآلفين » وأئهم كانوا يعاو نون جيرانم السلمین 
والعرب من آتباع نور الدين فى حروهم ضد التصارى (© . 

بيد أن الرهبان أنفسهم كانوا مزودين بأنواع معينة من السلاح » يدل على 
ذلك قدرة الآديرة فى الدفاع عن نفسها إذا ما هوجمت © . 

ومن الواضح الجل أن القوم لم يعيروا هذا الشرط من العهد القاضى بتجريد 
النصارى من السلاح اهتاماً ما . 


Greek Paypri in the British Museum, Vol. 4 No. 1448 ,1449.41١( 
٠ وما يدها‎ ١25 الأغانی » ۲۰ ء ص‎ )۲( 

(۳) ساويرس : سير البطاركة » ص ۰۱۹6 

(4) ابن سعد : الطبقات » جه » ص ۲۱۲ . 

Eclipse of the Abbasid Caliphate, Vol. 2. ۳۰ 392. (ه)‎ 

)١(‏ رحلة بنامين ‏ س ۱۱ ء 

Bar Hebraeus : Chronicle, .م‎ 516. (¥) 


— ۲۱۷ 


اما فا يتعلق بشبادة الشبود فم يكن مالك جبز شجادة ذی لا فى سفر 
ولا حضر للم ٩‏ ويقال إن عمر بن عبد العزيركان أول من أخذ بهذا 
الرأى © . 

ولقد كانت بعض المصادر شديدة التذمت » فافترضت حالة بالغة الشذوذ 
وهى أن مسلا مر ض مراض الموت وهو فى سفره » وأراد أن يوصى فل يمد 
أحدا من المسليين بتخذه شاهدا وأوصى وصيته إذى ٠‏ فيرفض أيو حنيفة 
ومالك والشافعی شهادة الذى فى هذه الحال (۳) . آما فى كتاب آخرفترى الإشارة 
إلى قبول شمادة الذى » ون يكن أحمد بن حنبل يتطلب من الذى أن يقم آنه 
ليس مادعا ؛ ول مخف شیا » ول يبدل فى الوصية شيثا أو يغيره > وأن هذه 
هى وصية امسلل الراحل () . 

آما نظم الفقهاء فأشد ”رمتا من الألوف المادی » وقد جاء فى اسان العرب , 
مادة و شبد » أنه و لا تجوز شهادة کافر على مسل لا فى سفر أو فى ضرورة ("© ٠‏ 
على حين اختلفت الآراء فبا يتعلق بشهادة الذى ضد الذى الآخر هل تقبل أم 
تنبذ ؟ فقبلها أبو حنيفة ولم يقبلها الشافعى ولا مالك , أما آحد بن حنبل فقد 
قال بال أيين (7) . وهنا نلاحظ أن التفق عليه أشد من الجارى . ذلك أنه اذا 
م أهل الذعة بالمثر التجارة أخذت الحكومة من قيمتها نصف العشر نقدا » 





(۱) سحنون : الدونة الكيرى » + 4 » ص ۸۱ ۱ 

Michel le Syrien: Chronicle, p. 253. («) 

(م) رحة الأمة » + ۲ » ص ۰۱۸۸ 

() العمراتي : الميزان , ۲ 6 س ۱۷۷ ۰ 

(ه) لان العرب » مادة « شيد » 7 

() رححة الأمة» + ۰۷ص ۱۸۸ ؛ سعنون : المدونة الكبرى » + 4 ص۸۱ ؟ 
الشعرانی :كتاب الميزان » <۲ »ص ۱۷۱ ۰ 


— ۲۱۸ - 


ولا یقبل قول الذى فى نبا حتى یوق برجلین من أهل الذمة أيضا يقومائها 
عليه (۱) . 

ويذ كر مالك الأساليب الواجب على الذى مراءاتها عند حلف المين » 
فيرى أن يكون استحلافه فى محل عبادته سواء أكان کنيسة آمکنیما آم بيت 
نارء وعلى المسيحى أن يقسم بائه لا باقه الذى أنزل الإنجيل على عیسی» 
وكذلك يفعل اليهودى فيقسم باقه » لا , يله الذى أنزل التوراة على موسى » . 
والتواتر أن كعب بن سواركن علف بالله » وكان يضع على دأسه الإنجيل 
فى الذیح رف 

آما فا بتعلق باززواج فتفیض کتب الفقه بالاخیار الحة عن العلاقات 
بين السلین والذميين » وعلى الرغم ماهو ثابت مؤكد من أن أحكام الفقهاء 
لم تکن افذة على الدوام » إلا أنه لا مكن الشك فى أن ضغط الرأى الشرعی 
ساعد على إيحاد الشعور الشعى , ما آثر" فى وضع الذمیین . 

ويستحيل على السلمة الزواج من غير المسل » وم يرد قط حدوث حادثة 
تدل على الخروج على هذه القاعدة ولو مرة وأحدة . أما من ناحية الرجل فبناك 
موانع تمنع ذواج المسلم من غير المسلة ء كأن کون المرأة المراد الدخول 
ا بحوسية أو و ثية أو زنديقة لا تنسب إلى نی ولا لکتاب » أو أن تكون 
كتاية قد دانت بدين أمل الكتاب بعد یل أو بعث الرسول ومع ذلك 
فليست من سب بنى اسرائيل © , 





(۱) آبو پوسف :كتاب اراج » س ۷۹ . 
(۲) سحنون : الدونة الكيرى » حايص ۱۰۶ ۰ 
(۳) الفزالى : إحياء علوم الدين » ج ۲ » ص ۲ . 


سد ۲۷۱۹ س 


وإذا أسلت زوجة الذى وهی ما تزال تحته وكانت حاملا فى الوقت ذائه 
حقت لا النفقة حتی قضع لها » فان أرضعته كان لها آجر الرضاع . وإذا سل 
أحد الوالدين اعتير الأولاد الذن دون الجر مسلمين » ولا يوافق الشافعى على 
ما يذهب إليه البعض من أن الأولاد الذين يولدون قبل إسلام أبوهم يبقون 
على غير الإسلام حتى يقفوا على أسرار الدين فیعتنقونه من تلقاء مهم . و إذا 
سات زوجة الذى بعد دخوله ما فلها ا مبر كاملا غير منقوص > أما إذا كان 
إسلامها قبل أن يدخل با الذى تقاسمته وإياه مناصفة , وحم الشافعى على 
الذمية التى تتذوج مسلا أن تراعى بعض شروط الاسلام کالوضوء » ولا جردت 
زوجها من حقوقه 00 . 

وإذا طلق المسم زوجته النصرانية ثلاث مرات > ثم تزوجت تصرانياً » 
ثم طلقبا ذلك النصرانی حل للسم الزواج منها مرة أخرى بعد انقضاء 
عدتهاد۲, وإذا أسللت جادية النصراى حيل بينها وبينه وأعتقت عند موته (6۳» 
آما إذا آساست زوجة النصرانى وزوجها غاب فى سفر طویل فلها أن تنتظر 
عودته - لعله یسم هو الآخر ‏ أو تتزوج غيره إن أحبت 29 . 

ورى الشرعون أن ليس هناك من أحد يشأو المسل خلقياً . ومن ثم فعدم 
طبارة الذى أهون من عدم طبارة المسل من حيث النتائج الرتبة عليه . وعلى 
ذلك فإذا اقرف السل الفحشاء أو زنا بامرأة ذمية حشد ء أما المرأة فترد إلى 
أهل دينها فيحكمون عليها ما يرون » ولا عق لصاحب الشرع الإسلاى إنخاذ 

(۱) الشافمی : کتاب الأم » ٤+‏ » س ۱۸۳ ۰ 

(۲) الشانمی : کتاب الأم » + ٤‏ » ص ۱۸۹ . 


(۳) الشافعی : کتاب الأم » < ٤‏ ياس ۱۸۹ ۰ 
(6) سحنون : الدونة الكبرى » <+ 4 »س ۲۳۰ ۰ 
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أىإجراء آخر إذ أن ذلك يعد تدخلا نی آمو رالذميين وافتراء على حفوفهم وتعديا 
على إمتيازاتهم 21 ؛ أما إذا اقترف النصرانى |حدی هاتين الفعلتين فانه لايؤخين 
بالشدة التى يؤخ با السل فلا يطبق عليه الشرع من حيث الحد 20 . على أن 
وافع الامور يدل على أن ما حدت لا یتفق وهذه الاحكام » إذالمعروف عن 
النى أنه رجم جودیین زنيا بهو دیتین ۲۴۱ » ولم يكن النى فى هذا الحد إلامنفذا 
للشرع اليهودى . 

وحدث ف سنة ,و ه أن ألقت الشرطة القبض على رجل مسيحى اسه 
أبو على بن أنى البقاء وقد زنی بأمرأة مسلبة تدعى , ست شرف » ۰ فأقر على 
جاعة من المسلمات كن باقن طائعات طمعا فى ثروته ومنهن ‏ اششتماق ه زوجة 
ابن التجاری صاحب الزن > فسجنت النسوة , وافتدى أبو على نفسه بستة 
آلاف دینار (4)؛ و سنة . جم ه زنی أحدالنصارى عصر بامأة مسلمقو اعترف 
ال نان بحر يمتهما فرجما بظاهر باب الشعرية حتى ماتا » وحينذاك دفنت المرأة , 
أما الرجل فقد أحرقت جشته (*۲. 

ع هاه 

وإذا أقسم النصرانى ألا يقرب زوججته أربعة أشهر ثم احتكا فى نهاية المدة 
إلى القاضى المسل آجری القاضى حكم الشرع الإسلاى » وإذ ذاك يكون له أن 
يقضى بالعودة إلى بيت الروجية أو بالتفرقة بينهما بالطلاق » ويشير الشرع على 


* f٠ سعنون : الدونة الكبرى » ج 4 » ص‎ )١( 
۰.۳۹۸ (؟) سحنون : الدونة الكيرى » ج 4 )س‎ 
۰۱۸۹ س‎ 4 ٤ الشانمی : کتاب الأم » ح‎ )۴( 
۰ ۱٩ ات العبرى : مختصر تاريخ الدول » س‎ )٤( 
۰ ١84 ره السپوطی : حسن الحاضرة » ج ۲ » ص‎ 


إلا 


ازوج أن يدفع ارو جته تمو يضاً , إلا أنه لاعلك من القوة مارغمه على التزام 
الحم بالتمویض . أما إذا قذف النصرانى زوجته فرافعته وتحايم إلى القساضی 
قضی ما کا يقضى بين السلبین » فإن رفض الروج الخضوع للحم عزر ولم بعد , 
إذ ایس ثم حد على قاذف النضرانية © » وإذا ارتکبت جادية الذى جرعة 
عرض على صاحبها أن یفتسکیا بقسمتها إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها » وإن 
كانت اقل لم يكن عليه إلا الذى هو آدنی » فإن أى أسللما منیا 29 . 

ویقول الفزالی إن المرأة السلمة بحب ألا تكشف جسمما للذمية فى الخام » 
وهو ي عى أن ذلك قد حدث فى الحام الذى يغشاه الذميون والمسامون؛ والرجال 
والنساء على السواء 29 . 

جح اس دا 

فى غير هذا الفصل عن وجو دكثير من التجار الذمبين در انهم العظم > ولكنا 
نشير إلى أن بنيامین التطيل كان دقيقا فى آسبية این التى يراوا من قابلهم 
هراد اليبود » إذ احترفوا الصباغة ونج الحرير وصناعة الزجاج الصورى 
وإدارة السفن. 

على أن المشرعين لا بو انقون على الاتصال بأمثال هؤلاء فى التجارة» ویری 
مالك أن ليس من الصواب للل أن يستأجر بستانا من نصرانی على أساس 


۱۱) الثاننى : کتاب الأم » ج 6 ء ص ١84‏ ° 
(؟) سهنون : الدونة الکری » ج 4 عض ۶۱۳ ۰ 
(۴) النزالی : إحياء علوم الدين ۰ +۲ + س ۲۳۹ ۰ 


= ۲۲۲ مت 


الناصفة فى الربح » دغم أنه بری ألا بأس فى أن يدفع السل إلى النصرانی کرمه 
مساتاة إذا لم يكن النصرانى يعصر حصته خمرآ ۲۱ , كذلك يسمح بالمشاركة 
بين ذمى ومسل عل أن يكون المسمحاضرا جیع العمليات اتی يقوم بها شریکه 60, 
كذلك برى مالك أن يستجر المسلم عبد النصرانى ولا يأمره بيع شی۔ 0 ؛ على 
أن القصة النالية > تدلنا على أن أحكام هؤلاء الفقباء لم تكن | كثر من آزاء 
استشارية , ذلك أنه حوالى سئة په ه أخذ الفرنمة م‌کبین مصربین ملوئتين 
من الامتعة والتجار وغدروا بالمسلين » وكان نور الدين قد هادنهم فنکشوا » 
فر اسل الفرنجة وأمرهم بإعادة ما أخذواء ثم راساوههم وبذلوا بإعادة ماأخذوه 
من المركبين » وكانت هناك تجارة لشخصين أحدهما فيه أمانة وكان نصرانيا .فا 
يأخذ إلا ما عليه اه وعلامته . فذهب من ماله ومال‌صاحبه الثىء الكثير 
بسیب هذا » وكان ما حصله رفيقه أكثر مما حصله هو » فلا عاد النصراف إلى 
شريكه سل له الذى له فامتنع عن آخذه أو أخذ النصف , فلما كان بعض الا یام 
جاه غلام ومعه عدة من الاثواب وأخير أن تاجرآ من أهل تبريز كان فالمركب 
وحصل على هذه الثياب » فأر اد ردها لترأً ذمته » و , هذان الرجلان نادران فى 


هذا الرمان » . 


ویقول ناصری خسرو إنه كان فى زمنه عصر رجل نصراق . وأن اجميح 
كانوا يتوقمون حدوث مجاعة تعم القطر بأجمعه . فاكان من هذا القبطى إلا أن 


(۱) سعنون : المدونة العكيرى ٤<‏ »> ص ۰۱۱ ۰0۷ 
(۲) سحنون : الدو نة الکری ۰ ج 4 »ص ۰۳۸ 

(۳) سحنون : الدونة الکری 4-۰ ص ۰۱۲۸ 
(4) آپو شامة : كناب الروضتين » <۱»س ۷۰۳ ۰ 


س ۲۲۳ 


تقدم إلى الوزير مخبر؟ إباء أن فى شو نه قدرا من القمح يكن لتموين الشاهرة 


ست سنوات 209 . 


على أن بعض نظرات الفقهاء فى صالح الذمین ماما , من ذلك أنه إذا كان 
تصراق ومسل عتلکان دارآ واحدة ورغب امسلل ف بیع نصييه کان النصراق 
حق الشفعة (۲) . ۱ 


ومع أن فكرة استرقاق الذمی الم مكروهة إلا أن الفقباء م يستطيعوا 
أن يشكروا على الذمى حقه فى شراء أى جنس من العبيد بقع عليه اختياره » 
فالبيع شرعى + لكن الشافعی ميل لمل النصرانی على بيع عبده السل وجل 
مسل , وعلى هذا فان إسلام العبد الذمی برغم مولاه التصراق أو قسممه على ببعه 
أو بيع نصيبه فيه ۰6۳۱ وإذا أسل العبد الذمى وكان مولاء الذمى غائباً باعه 
السلطان وم يننظر عودة صاحبه (۲4 . 


ولا جوز للذمى أن حى آدضاً مواناً بورا > | فان أحياها لم تكن له 
بإحيائها بل أخذ منها عمارتها فقط ۲ » ولا حل للسل أن برتهن من الذمى خمراً 
أو خنزير؟ 20 أنه لا بجوز للسل أن يوصى بأى شیء للذمى » لکن 


٠ ٠۴ سفرنأمة )وص‎ )۱( 

)2( سحنون : المدونة الكبرى ۰ ج 4 »ص ۲۳۹ ۰ 
(۳) الشافمی : کتاب الأم < 4 » ص ۱۸۸ ۰ 
)٤(‏ سلون : الدونة الکری »ج 4 ۰ ۲۳۹ . 
(0) العانى : کتاب الأم » ج 4 »س ۱۳۳ . 


)1 سحنون : الدونة الکری » < 4 مس ۰۱۹ 


- ]۲۲ سم 


١ 


حق له أن يقبل ما يوصى به الذمى له » إن ل سكن فى تركته مر أو ختزير أو 


٠‏ ما اف منه أن بترم به الجزية © . ويقسال إن عبد لك آم بذج جمييع 


نازیر الموجودة فى بلاد الشام وشال الجزيرة 20 . 


وإذا وهب الذعى مسار هبة بعهد ثم حاول الرجوع فى هبته حكم عليها حك 
السلین وقضى على الذمی بالدفع . أما إذا كانت المة من ذى لذمی » وبدا 
للوهب أن برجع فا وهب فلا يقضى بينهما © . 
ولم يكن بنظر بين الرضا لاستدانة المسل مالا من نصرانی () , وهذا 
تطبيق للرأى القائل بأنه لا ينى أن تىكون للذمى سلطة على المسل . 
اع اه 
آما من ناحية الصيرفة فقد أسس اثنان من اليبود مىكرا للصيرفة فى أرض 
السواد » أما مذان اليبوديان فبا بوسف بن فیجاس وهرون بن عم ران » وقد 
التزما مخراج الآهواز 20 : ) استودعما الوزير ابن الفرات مبلغ سبعائة ألف 
دينار (۲0 » واستخدمپا هو ذائه وكان محاسبهیا ولا رفع إلى الدواوين شيثاً من 
حایا بل محتجنه لنفسه © . وكان عصر تقابة للصيارفة اليهود © » کا أن 


(۱) سعنون : المدونة الكبرق »ج ۸ »صن ۲۸۷ . 

Anonymous Syriac Chronicle, Vol. I, .م‎ 296; Chronica, (¥) 
Minora, p. 23. 

(۳) سجنون : الدونة الكبرى » ج 4 ° س ۳۳۰ 

(4) سحنون : المدونة الكبرى » ج 4 » ص ۰۱۱ ۰.۰۷ 

(۰) الصابى : تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » ص ۱۷۸ . 

(۱) عریب : صلة تاريخ الطبری » ص ۷۸ وما بعدها . 

(۷) الصای : حنة الأمياء » ص ۷۸ وما بعدها . 

Mez: Die Renaissance des Islam, .م‎ 449. )۸( 


ولام — 


ای اليبودى بأصفهان کان مركراً كبيراً من ماكز التجارة (© . 
۰ ىف ۱ ۰ 

وتفیض كتب التاریخ بالقصص الواردة فى حق شرب السلسین ار » 
ويزعم البعض أن هناك ارقا بين نهيذ الخذر و نبيذ الكرم » ما دی هذ | البعض 
إلى تحليل أحدهما وتحریم شرب اثانى » فالمسكر منهما منهى عن تناوله لپيا بات » 
أما نييذ العر فسموح به غير منوع . ويقال إن هرون الرشيد كان لا یشرب إلا 
نبيذ التمر ؛ على حسين أن لسان العرب لا یفرق بين الاثنين » ققد بقصد بالنبيذ 
عصير التمر الطازج الذى لا حدث نشوة , إلا أنه يطلق على كل مسكر . ومن 
امحتمل أن سكون کشیرا من المسلمين قد شر بوا انر المعصورة من العنب » ومن 
المؤكد أن الكثيرين کانو| منساعين إزاءه . يدلنا على ذلك الاخبار الواددة فى 

بقول عبد عمر إنه لا جوز لذمى أن يبع لس مرآ أو يعرضها فى ااسوق» 
ودأىالشافعى أنه إذا باع الذمى !لخر لمسل فعلى السکومه أن تبطل البیع ويبطل 
نها إذاكان قد دفع » وتهرق السائل » وتعاقب البائع(©. على أن ذلك كاه لم 
يكن معروفا فى القرن الأول للبجرة . 

والأثور عن بشر بن مردان أنه ادسل ار من بين ما أرسل من ادلی 
للاخطل 20 , ولا قدم الاخطل الكوفة أثاه الشعی فدعاه للفذاء والشراب 
فأجابه (؛» ۰ وقد دخسل الاخطل ذات مرة على الخليفة والنر تنفض مين 


(۱) المقدسى : أحسن التفاسیم فى معرفة الأغاليم » س ۳۸۸ 
(۲) العاتفى : تاب الأم » ج 4 ص ۱۳۱ ۰ 
۳( الأغای » ج ۰ ص ۲ . 
(4) الأغای ‏ ج ۸ اس ۸۱ 
أهل الذمة 


— ۲۲۲ 


لحيته () » وكانت حرية القول ملوسة وأعظم منها فى أى وقت بعد ذلك , 
لفد قبل إن الاخطل قال للتوكل الليق , لو نبحت الخر من جوفك کدی 
أشعر الناس > » , وتفيض الكتب بأخيار السكارى »و الظاهر أن الناس 
کانوا ید نومیم إليهم .من ذلك أن الآفيشر مر ذات يوم بإمرأة فى الحيرة تييع ۱ 
النبيل فقال لما « جوگ دی لی الشر اب حی أجيد لك للدح ( ي وحدت أن خرج 
هذا الرجل ذاته لمشاركة الجيش الذاهب لقتال أهل الشام وم يكن عنده فرس 
فامتطى حمار] ٠‏ فتأخر به عن لركب . حی مس بقرية [ يقال لها قنين] فيها حرة 
لضمتها أحسد النبطمین فتواری الافیشر عنده عن امیش » وباع المار وأنفق 
"منه على الشرب وعلى زوجة الخار 62 . 


وتوجد بين أوراق البردی ورقة برجم تارخها إلى سنة ٣‏ ه فيها ای 
بإحضارا لخر لبيت الوالى(*)؛ وريما كان هذا من أجل أن يستعملها رجالالقصر 
الذميون » کا أن انر المغلاة على الناركثيرة الودود فى مكلفات الخراج وأواص 
السخرة ‏ ومن الحتمل أنها هى النبيذ المعتق فى النصوص العربية . 

والمأثور عن شمر بن عبد العزیز أنه نهى عن استمال ار وم بر 
جرارها دإغلاق الخارات ۲۵ ؛ على أن هذا المنع كان ضعيف الثثر إذ أن 





(۱) الاغاق » چ ۰۷ص ۱ . 

(0) الأفای ۰ج ۰۱۱ص ۳۷ . 

(۳) الأغانى ۰ ۱۰ س ۰۹4 

(4) الأغاف يج ۰۱۰ س ٩‏ . 

Greek papyri in the British Museum, Vol. 4, No 1375. )0( 
۰ 18 السکدی : الولاة والتضاة » س‎ )۰( 


۲۲۷ ١ 


الخلفاء لم بكو نوا من التزمت بالدرجة ای تحملهم على منم تجپیز انر مب 
ببغمها > من ذلك أن المنصود ظن أن جرجیس بن متيشوع قد اضر به امتناعه 
نبا . فاس باحضار نوم معين منها جاه به من قطر بل ۽ وحدث فى مرة أخرى 
أن كان بوحنا بن ماسو يه يشرب مع الخليفة الوائق , فسقاه اساق شراب غير 
صاف ولا إذيذ لانه قصر فى بره ول ببسط بده له » فقال الطبیب للخليفة إنه 
عرف المذاقات واعتادهاء أما مذاقة هذا الشراب فخار جة عن طبع المذاقات كلها» 
فغضب الخليفة على الاق , وأمى لجرجيس بثلالة ألف ددم نرضية له (6۱, 


ونستدل من أوراق الردى على أن المسلمين كانو| يتاجرون فى أخخر سواء 
أكان ذلك مباشرة أم من طريق غير مباشر , و نطالع فى [حدی هذه الاوراق 
٠‏ أن أحدم ‏ واسمه يزيد - قد سجل بیع کية من لیذ كا سجل جر العربة 
التى تقلتها إلى الفسطاط ودفعه الرسوم المفروضة عليها ) . کا أن شخصاً آخر 
إسمه أحمد بن عمر بن سريع يقرر أنه تناول نصف دينار من , أسطيفان » قيمة 
استتجاره خمارته مدة سمّة آشهر 29 » أما فى القرن الرا بع للبجرة نضمع ع 
, شور اللطف » وهی ضرائب الخر فى نصيبين » وأن دخل بيت الال منها 
كان بقدر مخمسة آلاف دينار سنويا , 64 أما فى القرن الخامس فقد فرضت 
ضر اپ باهظة على الحا نات فى شيراز » وبلغ دخل بيت امال فى « الكرج » من 
تحارة لخر أربممائة ألف درم (۲0 ۰ 


(۱) ان أن أصيبعة : طبقات الأطباء » + ١‏ وص ۵ ۰۱۷ 

Fuebrer durch die Ausstellung Erzherzog Rainer, No., 161. (0 
٠ ۱۸۲ ابن حوئل : المالك والمالك » ص‎ (e) 

(4) القدمی : أحسن النقاسيم » س 4۲۹ ۰ 

(0) الیعفره : كاب البلدان » س ۲۷۲ ۰ 


— ۲۲۸ = 


وتدلنا إلروابات عن اد هياد المصرية مقدار ما كانت عليه تجارة ثور من 
الا همية , وقد اس الحا ک يملع بيع المسكرات کا قام بيبرس بعدة محاولات 
لإبطالها » حتى إذا كانت سنة 4 ه منع بيع ار والمزر ‏ وهو نبیذ الشعير 
والحنطة ‏ فى مصر › وام بأن , تعن آ ثاره وتخرب بيوته وتكسر مواعينه 
ويسقط ارتفاعه من الديوان » ومن کان له على هذه الجهة ثىء یعوض 29 , , 
فا كانت سنة ۹م ه أهرق ار » وعنى بيرت المسكرات , وأبطل ضمان 
اور الذى كانت المسكومة تأخذ منه کل يوم ألف دینار 4۳ , 





(۱) القریزی : الخطط ؛ < ۲ عض ۲۸۷ ۰ 
(۲) الفر‌پزی : السلوك < ۱ص ۲۵ ۰ 
(e)‏ الفربزی : الخطط » < ١‏ 4 مس ۰۱۱۰٩‏ 


افص الثم 
الضرائب 
يقصد بالخراج لغويا الضريبة الفروضة على الارض والجزية » ولقد بينا 
ذلك إجمالا من قبل . أما فى هذا الفصل فعلینا أن نفسر ذلك وأن نبين أن هذا 
الاستمال ليس استمالا بدائياً » وأن كلا من کلتی , خراج » فى الشرق و«جزية» 
فى مصر یعنی با الضرائب » والقول المأثور هو أن عمر بن الخطاب فرض 
ضريبتين هما ضريية الارض وال جرية اللتين عتا جميع نواحى الآمير اطورية . 
وتفيض آوراق الردى بذ کر التفاصيل المتعلقة بالضرائب › کا تفيض 
با المؤلفات التارخية وكتب الفقه والتعالم التى وضعت لعال الدوادين 
لتصرف شئوامم . 
ا ع 
آما فما بتعلق بأوراق ابردی المكتشفة فى مصر فالكثير منها يتعلق 
بالضرائب بين عای .م و .۱۰ ه فيناك قواكم عا كان يدفعه الاشخاص » 
وإنذارات پدفع الضرائب والماتید © وتفاصيل عن المبالغ المدفوعة من 
قبل الاشخاص أو المنظات » وقد امتدت ید البل إلى كثير من هذه البرديات فلم 
يبق منها سوى قطع صغيرة » ولذلك فإنها لا تساعدنا على الوصول إلى الغابة 
النشودة فى وقت نكون فيه فى أشيد الحاجة لپا . ومع ذلك فلا تزال حادية 


١)‏ المعاتيد » لفظ استمملاه لترجة کلة Requisitions‏ »وهو اسطلاح محل عراق 
الطلبات الالية ال تتتضیها الصلحة المامة من الأفراد » لا سيا بين المقائر . ش 


ا ا 


لبعض أشياء توضحما مام التوضيح . و لقد كانت هناك ضرائب متعدادة » 
فكانت ضريبة الارض تدفع نقدا وعینا وإن كنا غير متأ كدين تام التأ كد 
عا إذا كانت هاتان الضر يبتان منفصلتين بعضهما عن بعض أم أثهها ضرزيبةواحدة . 
أما ااضررببة الثلائية ٠٠۲٠٣‏ فكانت تدفع نقداً ‏ أما المعاتيد فالظاهر أن العادة 

ت على دفعها نقدآ . وهناك معاتيد معيئة من ان والعسل والجزية ۽ ولايرد 
ذكر دفع أحد من المسلين للضرائب , ور عا كان هذا من باب الصدفة » لكن 
إذا نظرنا إلى شهادات المؤرخين المسللين تأ کد لدينا أنهم لم يكو نوا يدفعوما . 

أما فيا يتعلق بالجزية فليس بين آیدینا ثبت تنبين منه أن النصوة كن 
يدفمنها » وهذا یتفق مع الحقيقة الواددة عند المؤرخين والفقهاء .م أنه | 
تكن الجزية مفروضة على الرجال أججعين .فد دما بعض القسوس » دآعینی 
منها آخرون ( » وكان الأأبناء والصییان ( الذين بلغوا الم بطبيعة الحال ) 
یدفعو نپا على حين وضعت عن غيرم ولعلهم لم يدركوا الحل. بعد . «") و ليست 
هناك أى بيمه نستدل منها على أن الرهبان كانوا يدفعونها » على أن القدر المدفوع 
لم يكن واحدآ إذ شاوح بين ثلاثة دنانير 69 ودينارين ونصف (4) وأربعة 
دنانير ۲۵. ولتيسير دفع الضرائب اعتير الرجل جزء من شخص , فکان كل 
تسعة دجال یمترزن ‏ زجل () ؛ وفى سنة 140 TT‏ ا نصف 


دار رف ۱ 


< 





1) Greek Papyri in the British Museum, No., 1420; بت‎ 
0: 40, 49, ۰ 
2) Greek Papyri, No. 1420: Rainer, No., و36‎ 45, ۰ 
3) Greek Papyri, No., 1427, 1428. 
4) Greek Papyri, No., 1428 
„5) Greek Papyri, No., 1428: Rainer. No. II. 
6) Greek Papyri, No., 1427; Rainer, No. 5. 
7( Rainer, No., 670. 


2 ۳۹ 0-7 


وللسق ثبتا ببين المبالغ المدفوعة فلا (© ۰ 


۰ رجلا یدفعون ‏ .سم ديناداً 


مه دجال هو چپ ديار 
۷ » » ۱۷ دیتاراً 
لول دجلا اه ۳ دینار 
به رجال ‏ « 4.م دیناد 

0 0 ۱۳ ديناراً 


بر رجلا و وهم دينار 
44 0ه , ۸۴ « 
ا 

أما الأرض فکان يدفع عنها نقدا أو عينا » ولتيسير القول سنسمى الاخيرة 
منهما بضربية الفلة , ذلك أن أصحاب الاراضی - مما فييم النساء - كانوا 
يدفعون هذه الضريبة , بل کان يدفمها بض من لا يملكون أرضا » وكان 
أصحاب التجارة بدفعون ضرية معينة لعلما لانت بدلا من ضريية الاداضی 
( الخراج ) » آما حقول الغلة دالکردم فكانت تقيد على حدة . ومن احتمل 
أنها عنتلفة فى تقديرما عليبا 0 ویدخل فى عدادها أشجار التخيل والسنط (0). . 


وكانت قيمة ضر ببة الأرض مختلفة . والغالب أنها كانت ديثار | واحداً آد 
أربع أرورات؛ وقد تدخفض فى بعض الاحيان إلى ی دینار وتر تفع فى أحيان 
آخری فتبلغ ديئارا وسدس دینار. وحدث فصة من المرات أن بلغ الخراج دارا 


اا 


1) Greek Papyri, No., 1420., Rainer., No., 3, 6۰ 
2) Greek Papyri, No., 1339. 
3) Rainer, No., 577. 


۲۳۲ ¬ 


داحدا على؛ م أردرات من الارض الروية » ره من الأرض غير اطرویة(۱), 

وعکن أن تنخذ بعض إبحادات الاراضى الحكومية المتأخرة زمنيا مثلا 
للقارنة فقد بلغ : 

(۱) اجاد أريمين فدانا ثلاثين دينارا , وذلك لان هناك عشرة آفدنة م 
تكن المياه لتصلها ومن ثم فلا تجى عنما الضرائب , وقد حدث هذا سنة ر ه. 

(۲) بلغ إيحار خمسين فدانا مبلغ خمسين دينارا . على أن الدفع لم يكن 
نقدا » بل کان ما تغله الأرض ( وذلك سنة بوب آد ر ۵) . 

(۳) وهناك ورقة بردى خلت من التاريخ تشیر إلى أن الخراج بلغ ديئارا 
وعشرة آرادب حنطة وثلاثة آرادب و ثلث آردب شعير على الفدان الو احد . 

)4( و لستفید من ورقة برجم تار خا إلى سنة .م۱ ه إلى أن الخراج 
الأخوذ على فدان الخنطة يلغ دينارا وخمسة عشر أردبا من الحنطة » وعل الارض 
المزروعة شعيرا بلغ دار | وف أردب من الشعیر (۲) . 

ومن المؤكد أن الأراضى الثلاثة الآخيرة كانت موهوبة للسلین . ويبدو 
لنا أن معظم الاراضی الملوکة أخذت منذ نهاية.القرن الأول للپجرة فى التضاءل 
والصغر » إذ بلغ أ كر قدر من الخراج دفعه أحد الأشخاص هو مبعة دنائير , 
ولعل الآمان والاجور التالية خير دليل على تقدير القيمة الفعلية للنقود » ذلك 
أنه فى سنة ٠‏ ه قد ر المشرون أرديا من المنطة عبلغ ديار واحد , دق سئة 





1) Greek Papyri in the British Museum, Vol. 4, No., 1428. 


2) Fuehrer durch die Aussiellung Erzherzog Rainer. No.; 1+ 
625, 626, 638. 


مت ۲۳۳ د 


۸۸ ه بلغ “من نی عشر أردبا منها دینارا واحدا » ونری بعد ذلك أن عشرة 
أرادب من الحنطة أو العشرين أردبا من الشعیر تساوی دینارا واحدا ٩(‏ . کا 
بلغ من اارأس الواحد من الضأن سائة 1۲ ه لصف دیثار 0 


وكان صانع السفن يتناول دینارین شهريا أجرة ومصروة , وبتناول طالبا 
بالقار مبلغ دینار ونصف دیناد شهر با (۳)» و پتناول النجار ثلثى دينار 29 ؛ أما 
النشار فأجره ومصروفه أحد عشر ديئادا سنويا » والعامل ستة عشر والنجار 
ثلائة وعشرون دينارا سنويا © , 

وق سنة رم كانت ضريبة الغلة تبلغ على وجه التقريب أددبا عن کل دينار 
من الخراج « , ولكن فى سنة بو هكانت أردبين عن الد ينار 0© . 


وق سئة بمو ه والسنوات الخس التالية لها ظلك ضر يبة أرض أفردويت 
( أشكد) ثابتة لم يلحقها ثىء من من التبدیل » فبلفت ست آ لاف وقسعائة وواحدا 
وسين دينارآ وخمسية عشرقير إطاء أى أنها بلغت مايقرب من ۶ل منقيمة ة الزرع» 
ون | يكن هذا آم ثابتأ على الدوام . 

وق سنة .,ر ه دفعت , بوصير » سبعين ديار | وواحدا وعشرين قيداطا » 
ثم دفصت فى سنة ۲ ه میلغ مائة وأر بعة دنانیر وثلی دیناد 29 


1) Rainer, n0., 587: Greek Papyri, No. و‎ 1433, 34 
2) Greek Papyri i in the British Museum, No., 1375. 
3) Op. Cit., No., 1410. 

4) Op. Git., No., 1336. 

5) Op. Cit., No., 1314. 

6) Op. Cit., No., 1420,1366. 

7) Op. Cit., No., 1424. 7 

8) Op. Cit., No ., 1412;,Der Islam, 2, 267. 


عه )۲۳ سم 


والئبت التالى ببین كيف كان اختلاف الاجور () , 


سنة ,م - وام سنة =٩.‏ ٩۵ھ‏ 
بالدينار بالدینار 
بکانوس ۳۷۱ ليف 
آمفیتون ۳۹۰ ۱۳ 
بو نون 46 + 
كيرانبوس 0.۰ Yo}‏ 
بو عن ۴ ۳ 
دير مريم ۱4 ۹۸ 
دير فادس ۱۱ جه 
دير ماری ۸ ۷ 
۳ پدیادس e‏ 0$ 
Yor} ۳۳۳ ۰: ۲‏ 
هه 1۳۱ +451 
در زر روس 1۰ ٠‏ 
e‏ ۰ ۰ 
سنة وم ھ سكة پې ھ 
ديئاراً دينارا 
دير مارى الصحراوی ل۰٣‏ 114 
لابا زرمات وت ۲۸۲ +184 


يتضم لنا جلیا من هذه الادتام ما وصل إليه بعض الا دیرة من الثراء ابالغ, 
حى لقد كان إدير مرحم الصحراوى ”ما نية [قطاعيات فی‌سنةم»ه » ولهو وروس 
عشرة إقطاعيات 0 , 





1) Op. Git., No., 1412, ۰ 
2) Op. Cit., No., 1419. 


سد ۲۳۵ مه 


وكانت الحكومة المركزية تخطر کل [قلیم بالقدر الواجب عليه دفعه › 
وحينذاك يقوم عمالحا امحليون بتوزيع البلغ على دافعى الضرائب , وهاك مثالا 
من الإخطارات السكومية و من قرة بن شريك إلى آهل بوصير » إن جز يت 
عام ۸۸ ه كانت مائة وأربعة دثایر » وثلث دیناد وخراج أحد عشر أرديا 
ولك آردب حنطة . کنبه رشید فى صفر سنة هه . والظاهر أن سنة ٩۱‏ 
القمرية هی ر الشمسية (© . 

۾ ۵ اه 

آما الضرببة المروفة بالثلاثية «زبددم۲ فکانت تبلغ عل وجه التقريب جزه 
من مائة من الخراج 5 

ومن الجدر بالملاحظة أن هناك قا"مة وإردة فجموعة رينيه (۷) تحتوى على 
ثلاث ضرائب نقدية » ويشير أحد المؤرخين السريان إلى : الضرائب والجزية 
والخراج © . 

e‏ لهام أن 

أما المعاتيد فتنقمم إلى قسمين : منها ما هو , داخل فى الكشف » ومنهبا 
و ما هو عارجه » . آما الضرائب , الداخلة » فل ينص فيها على قدر ثابت معین 
من الخراج » بل ثراه يتراوح بين , الصف » - كا هو الحال إزاء ساهورة - 
وبين جزء من انين ونسمین کا فی حالة و بكا نوس » . 

آما المعاقيد وغیر الداخلة, فأ كثر اختلافا وأعظم تباينا من هنم إذ لم نكن 
ضراب الان والعسل تؤخذ عل الاجزاء الصغيرة : والواقع يظهر لنا أنالآما كن 

1) Caetani : Annali dell, Islam, 4, (۰ 


2) Rainer, No., 609. 
3) Chronica Minora, p. 3351. 


5 ۳۹ = 


امغر ة فى وحدها الى كانت تتحمل الضرائب الکبيرة ق‌العادة » والجدول التالى 
يبين لنا الضرائب المغروضة على ثلاثة من الآديرة (6۱ . 


مرم المقدسة پرروسة با رماتوس وجهالصرف 
5 لامر المؤمنين 

بضائع السفن 
بخ( قاش لخيمة من الشعر 
2 


rr‏ ۲۸ غر امد 


| عي [ u‏ 
| مه 4 


نمف ار للاسطول » 
ومصاريف 0 وقسطان 
من خل لاجر ین 
۹ تسطای من خضل 
لهاجری الاسطول 
عربة بضائع عند القازم 
کوام لارصف 
مصاریف للوالى 
العناية بال کرام 
بضائع إلى القازم 
بحار للا سطول الا ناضوف 
ومصاريف أخرى 
د ۳۹ + أربعون عاملا لجامع 
دمشق 
0٠‏ ۳۰ 0 للعناية بالا كوام والسلال 
۳۹۸ +۲ ۳۹ ابجمرع 


1 
چ 


نوس 


ده | 
هه | 


اد +*اك و ای صلم ۱ 


Ae‏ || سإ مار 
کے 
ES‏ 


1) Greek papyri in the British Museum, No., 1413. 


ذل 


وكثيرا ما برد ذكر الارزاق ولسنا متأكدين تمام ات کید عا إذا كانت 
هذه الارزاق بقدر الماتید أم أنها تختلف عنما , عل أنه فى الاستطاعة أن 
نستدل من جموعة Rainer‏ على م بای : 

عشرون أردبا من الشغير 6 » ۽۹٠‏ رم آردبا م الحنطة وذلك سنة 
زمه 0 . وثلاث أكلات لارجال «۳ . 

۲ أردبا من المنطة ومائة وواحد وسبعون قسطا من الزيت لإعاشة 
لاله واثنين وأر یمین جندیا وای عشر صانم أسلحة )۰ 

وهذه المبارة الأخيرة تحمل الرء على الدهشة فى التفکیر فيا يتعاق با لطر يقة 
الى اتبعها عم بن الخطاب لیکفل وین الجند ما حتاجون إليه . 

كذلك نطالع فى آدداق الردى طلب الستو لين خمسة وستین رأسا م 
اخم 0 وانسعة ونسعين حصانا © . 

وق سئة ,وه طلب أولو الامر سبمين قميما › كل واحد بربع دیناد 
, جزية لأمير الژمنین > 2۳ . 

وکان الوالى محتاج إلى مواد مختلفة , لاعالتنا والعال الذين معنا من العرب 
والنصارى على السواء , ولغيره © .يا أن الاساطي ل كانت فى حاجة إلى كير 





1) Fuehrer durch die Ausstellung Erzherzog Rainer, No., 551. 
2) Op. Git. Loc. Cit., 553. 

3) .م0‎ Cit. Loc, Cit., 556. 

4) Op. Cit., No., 557. 

5) Op. Cit. No., 558. 

6) Op. Cit., No., 394. 

7) Greek Papyri in the British Museum, No., 1362. 

8) Op. Cit. Loc Cit., No.. ۰ 


A 


من البحارة الذين يلتزم لحم دافعو الضرائب بأجو دم » وكذلك الحال إذاء 
المال الذينكان لابد من اتغاذم للعمل فى بيت القدس وف دمشق . 

وفى هذا الوقت فر كثير من الفلاحين المصربين من قرام وتخلوا عن 
أداضيهم , وقد لا نكون بعيدين عن الصواب إذا قلنا إن فداحة الضرائب 
كانت إحدى الدوافع لحم على ذلك . 

دند أدى ذلك الموقف من جانب المسكومة إلى حمل كثير من الفلاحين 
المصريين على التخلى عن منلكاتهم والحروب منها ٠‏ وقد عکن القول - فى شىه 
من التأ کید - بأن عب اهراب کان من بين ساب اتی لت على سارك 
هذا السبيل . 

ومن الجل أن هناك مناقضات عظيمة بين مايراه الفقهاء والمشرعون وبين 
الوقائم الواردة فى أوراق الردى » إذ رهن البردیات على وجود ضرائب ۸ 

بشر الشرع إليها أبدا . 


۰ 


لم تكن العهود الى قط ابا ا ية على صورة معيلة 
فرضتها « المديئة ٠‏ پل کانت تتوقف على ظردف الاقلم الحلية وعلى طبيعة 
لفات , ولكى يتم فبم الموضوع نحمل فيا پل الشروط الى وضمها الرسول 
سواء أكانت هی شررطه أ م هدسوسة عليه . 

لام للسلین فتح البحرين كتب النى , من صل صلاننا واستقبل فلت 
داأکل ذیستنا فذاك المسل له ذمة الله وذمة رسوله , ومن لم يفعل فعليه دینار 


معافری (۱) » » على أن بعض آمال البحرين جنحوا إلى السلم » ووعدوا پان 


OEE 
. ۷٠٠ص‎ » أبو پرسف : کتاب الخراج‎ )۱( 


يدفموا صف بهم وأمرهم ( » ويذكر البلاذرى أن الجريةكانت دینادا على 
كل بالخ من أهل البحر ين () أما فى اليمن فقد وضع الرسول على كل شخص 
دناراً أى ما يعادل قيمته من الثياب » على أن كلا من الرجال والنساء فى اليمن 
كان يدفع الدينار 299 
ولا جاء آحد الذمیین من أهل بلاد اليمن ادفع دینار دأسه حاول الوالى 
أخذ اس من الذلة فل نؤذن له بذلك » کا أن النصرانى الذىكان يعيش فى مكة 
کان يدفع دينارا فى السنة () . 
أما الشروط الى |تفق عليها مم أهالى تجران نقد نصت على 20 أن يدفعوا 
للسلمين ألف حلة . مى كل حلة أوقية » والاوقية من الفضة أربعون درهما 2 
فان آدوها ما دون الاوقية أذ ميم النقصان ما يكافئه من الخيل واجمال 
والسلاح ومن ججريتوم وائتى حلة » وتبعه من جاء بعده من الخلفاء؛ والمپب فى 
ذلك راجع إلى النقصان فى عدد نغوس أهالى نجران ° ٠‏ 
ولا قفل الرسول إلى المديئة بعد غروة بوك فرض الجزية على من كان من 
أهل النمة بالمديئة ومكة وخیر واليمن ونجران » وقدرت هذه الجرية على 
اللاح رالدخيرة ,ا إشترط عليهم ای أن يضيفوا رسل النى مدة شهر فا 
دونه » وأن بمدوا المسلين بثلائین فرساً وثلائين بعيرا أو ثلائین درعا فى حال 


(۱) البلاذرى : فتوح البلدان » ص ۸۰ ٠‏ 

(۲) اللاذری : فاوح اللدان » ص ۸۱ ۰ 
(۳) اللاذرى : فتوح البلدان » ص ۸۱ ۰ 

)4( العاف : کتاب الأم + < 4 »سس ۱۰۲ ۰ 
۰ (0) البلاذرى : فرح البلدان ٠‏ ص ۶8 بت ۱۱ ۰ 
)١(‏ الصولى : أدب الکتاب » س ۲۱6 ۰ 


تست )ل كا 


حصول فتنة من اليمن » وجعل لهم ذمة الله وعهده » فلا جاء عثان ابن عفان 
وضع عل الرجل دنار أو نحوه » وم قفرض على من ما من النساء دالصیان(6. 

ولا تم الصلح بين المسلمين و بين [ بوحنه بن رؤبة ] صاحب أيلة فرض على 
كل حالم بأدضه فى السنة دینار؟ , وصالحهم أهل تبوك على مثل ذلك العهد . 

دق خلافة أ بكر كانت بصرى أول بلد فتحه المسلمون عادج شبه از پرة, 
ففرضو اعلى کل ذكر بالغ فيهسا دینادا فى السنة وجريب حنطة 6 » ج أن 
أبا عبيدة أعطى نفس الشروط لاهل أنطاكية فا بصد )١(‏ . ونعرف من 
لبلاذری أن أمل د بانقياء صاخوا خالد بن الوليد على ألف درم وطيلسان 
واحد (), 2 سارت الفتوح الاسلامية فى زمن عمر بن الخطاب فى خظوات 
سر لعة 0 وهناك كثير من الأخبار الواردة بشأن , الشام ‏ ولکننا لا ندرى 
ما إذا كان المقصود بها مدينة دمشق وحدها أم و سورية » بأجمعها. 

وکان کل شخص ف البداية يدفع دینارا وجریاً ثم بدا لعمر أن يبدل 
ذلك فبدله , 


وفرض خالد على أهل دمشق أن يدفع البالغ منهم ديناداً وجریب حنطة 
رزیت دخلا لطعام السلین (*۲ , أما أبو عبيدة فقد صالح أهل الشام بأن فرض 
عليهم جزية ممة لانريد عليهم إ. كثروا ولاتتقص إن قارا 0 وقدرها ديناران 


7 اللاذرى : فتوح البلدان » س وه‎ )١( 
۰ ۱۱۳ البلاذری : فتوح البلدان » س‎ )۲( 
. ۱۷ الللاذرى : فتوح البلدان » ص‎ (۳, 
. ۲٤٤ البلاذرى : فتوح البلدان » ص‎ )4( 
. ۱۲4 البلاذری : فتوح البلدان » س‎ )0( 
۰۱۷۹ ابن عسا کر : تاريخ مدینة دمشق ۰ < ۱ ص‎ 1) 


مت ۲6۱ ع 


عل الرأس وثىء من الطعام » كا أن البعض کانو| يدفعون الجزية ما يتناسب 
وطاقئهم المالية على الدفع » فاذا زاد ما بیدم من المال زادت الضر به » وان 
قل اسقط (0 . 
كذلك فرض عل أهل النهب من الذكور البالنين أربعة دانير ومدین 
من الحلطة وثلاثة افساط زيت وذلك بالشام والجزيرة » وفرض عليهم [بو اء 
السلین والمسافرين مدة ثلاثة أيام )١(‏ . وهناك صورة أخرى من العبد تحمل 
دفع القمح والزيت شهريا » وتضيف إليها الودك (۳) والعسل + ولسكنها لاتنص 
على إبواء المسلمين المسافرين (2) . 
أما فى الرقة فكان مفروضاً على كل دجل مبلغ دیناد وعدة أقفزة من 
اقمح وشیثا من الخل والزيت والعسل ۲0 » کا فرض على كل شخص ف الرها 
دينار نقدا ومدان من الحنطة (© , 
آما فى أرض الجزيرة فكانت الجزية تدفع فى البداية زيت وخلا وطعاماً 
طرفق المسلبين » ثم جاء عمر فقالما وأدخيل الاتاوة وقدرها مدان من الحنطة 
. وقسطان من الخل ومنلپیا من الزبت 0 ؛ على أننا نجد فى رواية آخری ما 
كانت دینارا وهدين من الحنطة وقسطین من الزيت ومثلهما من الخل ( , فلا 


(۱) ابن عسا کر : باریخ مدبنة دمشق ۰ <۱ » س ۱۵۰ ۰ 

(۲) البلاذری : فتوح البلدان »ص ۲ ۱۵ . 

(۳) هو العروف فى مصر عند العامة د بالدهن > 

۰ ۱۵۲ اللاذری : فرح البلدان » س‎ )٤( 

. ۱۷۳ فرح البلدان » من‎  یرذالبلا‎ )٠( 

۰ ۱۷۸ الپلافری : فوح اللدان ء ص‎ )١( 

(۷) البلاذری : فتوح البلدان » س ۱۷۸ ۰ 

(۸) آخذ السامون ال مزية من امزيرة ول الأمي دیناراً عن کل فرد مع مدى قح حت 


۲6۲ - 


جاء عبد الملك [ استقل ما يؤخذ واحمی الماجم » وجعل الناس كلها عمالا 
بأيديهم » وحسب ما یکسبه العامل فى السئة كلها » شم طرح من ذلك نفقته فى ٠‏ 
طعامة وأدمه وکسوته » وطرح أيام الاعیاد فى السنة ] فوجد الذى محصل 
من ذلك فى السنة لكل واحد أر بعة دنائير , وجعلها (۱) طبقة و اجدة © . 


وادتضى , الجالينوس پاروسا » والزوانى دفع أربعة درام عن كل رأس, 
على أن الجالينرص نكث فى وعده و نقض عبده فقدم أبو هبيدة وخرب 
بلاده . (۳) وهذا الحادث شبيه بالقصة الى تقول إن فسطنعلین بطرك الشام 
آخر عمر بن الحطاب أنه انفق مع أنى عبيدة على دفع أر بع درام وعباءة 
عن کل راس » ثم عاد فاعترف با نہ کان كاذبا فما قال وزعم (0) وأنه لم يحدث 
ثىء من الاتفاق مثل هذا بينه وبين أى عبيدة » وكذلك يشبه العهد الذى 
دضعه , عيششبه » » إذ فرض عل ای دقع الثى عشر درهيا > وأد بعة على الفقير 


حت وتسملى خل وقسطى زيت » ثم أهاد تمر النظر فيها ( رفقا بأهل البلاد ) بأن أبدل هذه 
الجرية بالنظام التبم فى السواد وهو ٤۸‏ درا ( 4دنانر ) هل الأغنياء و 4؟ درها على 
النرسعى الحال و ۱۲ درما على الفقراء ؟ ویظهر أن الرفق كان فى أن أسعار المواد الفذالية 
ارتفت لآلا كانت لنموين الیش فأرهقت تكاليفها الناس » فشفف مر عنهم بأن استعاض 
عن الواد الفذائية بالنقد . وأما ما ذحكره الاستاذ ترتون فناشىء عن ارتباكه بين روايات 
البلاذرى ‏ الدورى . 

(۱) ابر پوسف : کتاب الخراج ص ۲۳ . 

(؟) هذه روابة ضعيفة لألها لا ترد عند أى مرخ » بل جادت عند فقبه هو أ بويوسف» 
و يكن متا کدا من دقنها کا پلبین من نصه > وما يؤكد ضعفها أن القسم الأول منها مردود 
إذ أبدل مر هذه الجزية بالجزية التدرجة م ذ كرنا فى الملاحظة رقم ٠‏ » وکا تؤكد روايات 
الژرخین - اللورى . 

(؟) اللاذری : فتوح البلدان » س ۲۹۱ . 

Ghazi : An Answer to the Dhimmis, ۲۰ 389. (4) 


= 


على أن يعن منها القسوس (۱) . ومن المستغرب ورود رقم « أربعة » آخیرا ؛ 
وتحدثنا إحدى الروایات أن عما آبا هراب ثار على الممتصم فى فلسطين › و تبعه 
ثلاثون ألفا من الجوعى العرايا ٠‏ ويقرر میخائیل المریانی ( ويسميه يئام ) 
أن المسيحييز تقرر عليهم دفع جرية قدرها أدبعة درام ) . 

وهناك رواية واردة فى البلاذرى وان كنا لا ميل إلى الاعتفاد فى صحتها 
وا نذكرها هنا لاما بالغة الغرابة , ومؤداها أن قبيلة « بجحيلة » كانت تؤلف 
دبع الجيش يوم القادسية , ووعدم عمر بن الخطاب بأن يحمل لحم ربع السواد 
( من جنرب العراق ) , ثم عمد الخليفة إلى حمل شيخهم جرير بن عبد الله على 
التنازل هن هذه الشررط وأجازه بثانين ديناد! فى أحد الاقوال , وبأربعائة 
دبنار فى فول آخر » وهناك [حدى الروايات التى تذهب للقول بأن جریراً ظل 
یتمتم چذه الشر وط مدة ثلاث سنوات . وتذكر الرواية أن مت امرأة دفضت 
أن تتنازل عن نصيبها حتى يعطيها عمر , ناقة ذلولا عليها قطيفة حراء » وملا 
يديا ذهبا » وتقول روإية أخرى إن جررا تنازل عن حقوقه بعسد وقعة 
, جلولاء » وذلك بناء على طلب الخليفة » ومع ذلك فتوجه دواية آخری 
تقول إن كل فرد من آفراد هذه القببلة تسم ألنى دیناد «6۳. 

على أن هناك بعض الاما كن الا ری كانت ندفع قدرآ مقطؤءا متفقا عليه , 
فكان مفروضا على الحيرة دفع *عانين ألف أو مائة ألف درم ستويا 69 , 





Bar Hebraeus : Ecclesiastical Chronicle, Vol. 3, P. 115. )١( 
Michel 16 Syrien, Chroniques, trad. Langlois, .م‎ 275: cf. (r) 
Bar Hebraeus, Chronicle,p. 152. ۱ 
» 4 البلاثری : فتوح البلدان » س ۲۹۷ وما بمدها ؟ کتاب الأم لشافمي » ج‎ )۳( 
۰ ۱٩۲ ص‎ 
۰ ۲۸۳ البلاذری : فرح الیلدان » ص‎ )6( 


- )۲ مت 


ویقولمحی فى کاب راج (۱) إن أهل الميرة صو وا على مایقتسمو نه بيهم؛ 
ولیس على رءوس الرجال شیء » وکانت « الا نبا » تدفع آر بعة آلاف درم 
وألف حلة © . 


أما الرها وحران فکانتا تدفعان مبالغ معينة 9 , وتقرر إحدى الروایات 
أن الفروض على حص بلغ مائة وسبعين ألف دیناد » غير أن الطبرى يقول إن 
بعض السكان كانو! پدفمون دينار| وطماما ٠.69‏ 

وكان السام‌بون يدفعون فى البداية جرية رءوسهم أتاوة » ثم جاء يزيد بن 
مماویة فوضع الخراج على أرضمم » وفرض دینادین جزية الرأس على من 
يقيمون فى ولاية الآردن وخسة دنانيي على من يقيمون ق‌فلسطین فشک بعضهم 
إلى المتوكل الذى أنقصها إلى ثلاثة "2 . 


رلا استول السلمون على تفليس زمن خلافة هثان وافق أهل کل بيت على 
دفع مبلغ دینادین » وتعهد الجانبان بالاتفاق على إحصاء الأسر 60 , 


دورد ق العاهدة الق آرمپا , سراقة » سنة بره مع أهل آرمینیا والثغور 
أن پشرکوا مع الجيوش الاسلامية . وان حل الخدمة الحر بية عل الجرية , 


(۱) بحي بن آدم : کتاب اطراج » ص 5" . 

(۲) البلاذری : فرح الپلدال » س ۲۸۱ . 

(۳) ابو یوسف و کتاب اطراج »س ۲۳ : 

(4) البلافری : فتوح البلدان » س ۱۳۰ ؟ تاريخ الطبری 4 < ۱ صن ۷۲۹۱ 4 
الازدی : فتوح الشام » ص ۰۱۲۸ 

(۰) البلاثری : فوح البلدات » س ۱۵۸ . 

(5) البلافری : فتوح البلدان » س ۲۰۱ . 


= ۲) 


أما الذين لا يشتركون فى الحروب إلى جانب المسامين فيلتزمون دفع جزية تكافىء 
ما يدفعه أهل أذر پیجان 200 , 


أما فى الجزيرة فكان القرويون يعاملون نفس معاملة أهل المدن ٠‏ إلا فيا 
التزموه من مد المسامين با مو ة )١‏ . ۱ 

أما فيا يتعلق بمصر فالاخبار فى شأنها مستفيضة » فيذكر المقريزى أنه لما 
تم فتح مصر صو من فيها من الذكور من داهقوا الحم إلى مافوق على 
دينارين (۲۳ ويقول فى موضع آخر (۲ إن اجبزية كانت دینادین على الرأس 
وعل‌الصر بين أرذاق المسلين , وفى رواية البلاذرى أن الطعام قد أضيف أخيراً 
على آساس دينارين ما ممل الجزية أربعة دنانير *) , وهناك قول بأن الخراج 
وضع على کل جريب عقدار دينار وثلاثة أرادب طعام » والجزية دينارين على 
كل من بلغ ال من الذکور 60 . ونی قول آخر إنهاكانت دينادين على كل ذكر 
إلا من كان فقير| فيعفى منها , وألزم كل ذى أرض دفسع ثلاثة أرادب منالحنطة 
وقسطين من ااربی ومثلبما من كل من الخل والعسل رزةا للسلين . وألزم کل 


واحد من أهل مصر أن يقدم للجيش جبة صوف وبرنسا أو عمامة وسراويل 


(۱) تاريخ الطبرى » + ۱» س 5558" ۰ 
(۲) آبو يوسف ؛ ڪتاب الحراج » ص ۲۳ . 
(؟) الفر پزی : الطط ‏ < ١‏ ص ۸5 - 
(4) للفریزی : الطط » + ١‏ ص )۲۹ ۰ 
(۰) البلاذری : فتوح اللدال » ص ۲۱۹ ٠‏ 
(1) البلاذري : فتوح البلدان » ص ٩۱۰‏ ۰ 


- ۲۸ 


وخفين (۱ . ویذکر السول 29 نفس الجزية رلکنه لايشير إلى الملابس . 


وضر بت الجزية النقدية على أهل مصر فقدرت باى عشر أردبا (۳) وأن 
إضيفوا من نزل بهم من المسلين ثلاثة أيام 6 , 

ديقال إن عرو بن الماص فرض ضريية قدرها ستة وعشرون درهما وثلى 
ددهم على الجميع » وفرض عل الآثرياء منهم دينارين "© وثلاثة أرادب من 
القمح (۱) , وهذا واضح إذاكانت الضريبة الثانية مضافة إلى الأولى » وفى ذلك 
يدفع الأغنياء قرابة ضعف مايرفعه الفقراء . على أنه من المقرر "ماما أن الاقياط 
کانوا يدفعون زمن مرو بن العاص للمسلدين نفس الضريبة الى كانو! بدفعونبا 
للبيز نطيين (۲۷ , 

. ۲۱1 البلاذری : فتوح الللدان » ص‎ )١١ 

2( الصولى :.أدب الكتاب » ص ۲۱۷ . 

(۳) هنا يوجد ارتباك فى < نر هون » لأنه أخذ الروايات بظاهر معانيها دون یز بين 
اجزبة والحراج » فالذى ب ؤكده الفریزی ونؤيده الروابات الأخرى أن الزية كانت نابسة 
ولا پلفت دينارين عن كل رأس وأنها تسیب على أساس النقد؛ ولكن الحراج لم يكن 
ايشا بل يعمد على حالة الزرع « المارة » وعلی حاجة الدولة » وما تذکره الروایات من 
أشكال مختلفة للخراج وا يشير إلى ما فرش فملا فى سنين مخدلفة فم أله کان جي عادة من 
الاسلات بالنوع وقد بکون جزء منه بالتقد . أما رواية البلاذرى بشأن اللاس فبى حال 
خامة تعلق جا فرض على أهل حصن بابليون عند أول دخول مصر لماجة الججش الهاجم إلى 
كسوة » ولم نتخذ هذه السابقة خطة ¬ الدورى . 

(4) البلاذرى : شوح البلدان » ص ۱۲۰ ؛ خطط المفريزى >< ا »ص ۷۲۷ . 

(0) ناريخ أبى صالح الأرمنى » ص ۲۱ » وترجتاص ۷۰ ۰ 

(5) كان النقد فى مصر پتنه إلى تاعدة الذهب » ومسب الضرائب بالدنائير وأجزائها 
لا بالدراثم الفضية » والظاهر أن أبا صالح الأرمنى استعمل الدرثم الفضى فى كتابه لأنه ان 
من آسس المملة فى الفمرق . أما قيمسة الست وعشرین درها وت الدرم فتما دل ديثارين » 
وهذا يرضح كسور الدرم الق لانجدها فى فرض الضرائب هادة سد الدوری . 

(۷) القریزی : الخطط » ج ۱ »ص 75 , ۱ 


۲6۷ سم 


وجمل القول أن مانستفيده من تلك الاخبار هو أن الجانب الا کر من 
الضرائبكان يعتمد على الجزية , وإن كانت آوراق البردى تفسير إلى أن الجزية 
كانت أقل” من الخراج ٠‏ 


ومن المتفق عليه أنه إذا استسليت المديئة أمل المسلبون شروط الاستسلام» 
إذ انوا أحرارآ فى أن يفعلوا ما يشاءون بالبلدالذى آخذ عنوة , وقد اختلفت 
الآراء حول فتح مصر : أثم عنوة آم كان اسنسلاما , والجدل حول هذه النقطة 
بالذات جدل لا طائل نحته لاعیاد آصحاب کل من الرأيين علی حجج تزبد 
وجبة نظرهم » وقد حاول معاوية بن أنى سفيان أن بويد الجزية على المصريين 
ففشل فى هذه التجر بة بفضل معارضة وردان مولى عمرو بن العاص(2©) وتروى 
هذه القصة بصورة أخرى وهی أن صاحب بلدة و أخنا » قدم على عمرو وقال له 
و أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فنصيرها » فأشار عمرو إلى أحداركان الكنيسة 
وقال , لو أعطيتنى من اللأرض إلى السقف ما آخبر تك ما عليك» ما آنتم خرالة 
لناء إن كثر علینا کسترنا عليكم » ون خف عنا خففنا عن 29 ,, ول يكن 
حديث عمرو كذبا » إذ بذ کر أحيد النصارى أنه كانت لعمرو أساليب فظة فى 
استخلاص الاموال » ولا بسك سهيل الشفقة فى معاملة الصریین » هذا إلى أنه 
لم يكن يلتزم عهوده الى اهدهم عليها "ماما الإلترام 2 , حى ليقال إنه خلف 
بعد موته سسبعين ادا (5) من الدنانير » زنة كل بہار منها إددبان ممريان › 


. ۲۱۷ الیلافری : فتوح البلدان » س‎ )١( 
۰ ۱۹۸۰۷۷ خطط الفربزی ۰ + ۱ › ص‎ )۲( 
Journal Asiatique, ۳۰ 37. (¢) 

(4) البهار : جلد الثور ٠‏ 


- ۲6۸ سه 


ورفض أبنازه أخذ هذه الاموال حتی تس کل صاحب حقه فیها حقه » فبلغ 
الخير معاوية فأخذها مافیپا . وحدث ف هذا العصر ذاته أن عمد عمر بن الخطاب 
إلى تفرعم بعض ولاته لإثراهم على حساب أهل الولاياث الى يحكنونها ؛ ومن 
هؤلاء الولاة سعد بن أف وقاص فى الكوفة وعمرو بن العاص فى مصر ٠‏ وأبر 
هريرة فى البحرين » والنمان بن عدی فى ميسيان »و نافع بن عمرو فى مسك , 
ويعلى ین منبه فى اليمن (۲۱ , 

وحدث فى زمن متأخر أن آرزد أحد الخلفاء الوقوف على آلام الذميين 
فقال أحد المسلمين لمص بن عبد العزيز ر با أمير المؤمئين : مابال الاسعار غالية 
فى زمانك وكانت فى زمان من قبلك رخمصة ؟» » فقال , إن الذين كانوا قبلىكانوا 
یکلفون أهل الذمة فوق طاقتهم » فلم يكو نوا يحدون بد"| من آن يبيعوا أو يكسد 
مان آیدیپم » وأنا لا أكلف. أحدآ إلا طاقته فيهيع الرجل کیف یشاء » فقال له 
ولو أنك سضرهت لا » فأجابه عمر , ليس إلينا من ذلك شىء 0 إا السعر 
له ۰00 لكن الامر المنسوب إليه الذى يقول فيه , دع لاهل الخراج من أهل 
الفرات مایتختمون به من الذهب , ويليسون الطبالسة و برکبون البراذين ؛ وخذ 
الفضل 9 » أقول إن هذا الآمر النسوب إليه يعطى فكرة غير طيبة ماما هن 
سياسته إزاء الذمبین . 

ليس هناك من شك ق أن قد ازداد خراج مصر ورعا خراج غيرها من 
الولايات أيضا , بدلنا على ذلك أن عبد الله بن أنى سراح قد جم خراجا أكير 


(۱) ياقوث ؛ معجم البلدان » ج۰۲ س ۱۸۱ والبلاذرى : فتوح البلدان» س 4:۸۳ ۰۲۸ 
(۲) أبويوسف : کناب الغراج » ص ۷٩‏ . 
(؟) ابن قتبية : هيون الأخبار » ج ۱ س ۰۳ . 


— = 


ماجمه عمرو بن العاص » هذا على الرغم من أن القول القائل بأن الدخل بلغ اثنى 
عشر مليون دينار أو أربعة عشر مليون دینار لاخلو من المبالغة > على أن خر 
دفاع عمرو عن نفسه أمام الخليفة أمر مشهور . وهناك غير هذا من الا خبار 
المتعلقة بالريادات » ذلك أن صد المزير بن مروان قام أيام ولايته على مصر 
بإحصاء الرهبان وفرض على كل واحد منهم دینار| (۱) » ويقول ساويرس ٩٩١‏ 
إن هذه هی أول جزية » ولسنا نعرف على وجه التحقيق عا إذا كان ساويرس 
يقصد بذلك أنها أول جزية أو خراج يدفعه الرهبان . 200 


ويوردالصولى (*) خير| يستحق أن نورده بتهامه حيث يذكر أن لأهل مصر 
من الشرط أن لا قباع نسازم ولا أولادم ولا أرضهم ولا ديارهم ٠‏ ولا تباح 
كنوزهم ولا يراد عليهم فى جزيتهم , ولم بزل الحا على ذلك حتى ول عبد الله 
۱ ابن سعد بن أنى سرح فكان يرفع إلى عبد الملك بن مروان أل ألف دينار زيادة 
عما كان يرفعه عمرو بن العاص » فلما ولى عبد الملك آخاه عبد العزپز خط 
الارضين » وذلك أا كانت كثيرة . فاقتطع أقراما وزاد ذلك على اجماجم 
فکانی تستأدى ألف الف دينار » فرحلوا إلى عبد الملك يشكون ۰ فلا رجعوا 
ذاد عليهم عبد المزيز الضربية » . 


(۱) خطط القربزی » ۰۱ س 447 ؟ ساويرس : سير الآباء البطارکة» س ۰۱۳4 

(۲) وزيادة جما ذکره الولف ملسوبا إلى ساویرس بهأن هذه الزيادة فان الفریزی 
يفول هو الاخر « أنها أول جزیة أخذت من الرهبان » ۰ 

(۳) الحراج لا يعنى منه اجد » لأنه ضرية مفروضة على الأرض بصرف النظر عن المالك 
رجلا كان أو امراة أو عيداً أو حرا » آما الجزية فأعفيت منها المرأة وأعنى مها الفقير والراعب 
والطفل » ولا فان مدید هنا هو فرض الجزية ال كان يصحبها وسم اليد أو العنق - الدورى. 

(4) الصولى + أوب الكتاب » ص ۲۱۷ . 


بت ۲۵ سه 


وقد زادت الضريبة ععدل الثلثين ون يكن تاريخ هذه الزيادة بحبولا لعدم 
وروده فى الكتب (۱). ۱ 

على أن قرة بن شريك أضاف إلى الضريبة مائة ألف دینار (۲0» وفرضي 
أسامة على كل راهب دينارا . ولما جاء عمر بن عبد العزيز رفع الخراج عن 
أملاك الکنائس والاساففة فأرجعها يزيد مرة أخرى:”». ثم ضوعفت الجزية 
زمن هشام (24. وزاد عبد الله بن الحبحاب متولى الخراج الجزية على مصر 
[ قیراطا فى کل دینار ] وهی تعادل الئمن أو جزء" من أربعة وعشرين من 
الأصل ۲۰ , ثم ضاعف أبو القاسم الجرية 0 . 

ونی سنة پر ه ضاعف موسی بن مصعب ما کان يبؤزخذ عن کل فدان » 
ثم فرض الخراج على أهل الاسراق وعلى الدراب 0۷ . ومن الجلى أن هذا 
كان جزءاً من سياسة هرون الذى زاد فى الجزية المفروضة على النصارى حتى آ ر 





۳ 


(۱) ساويرس : سير الآباء البطاركة .سن ۱۳۹ . 

(۲) ساويرس : سير الاباء البطارکة ) ص ٠٤١‏ . 

(۳) ساويرس ؛ سير الآباء البطاركة ء ص ۰۱۳ 

(4) ساویری : سير البطارک » ص ١48‏ . 

(0) ساویرس : سر البطاركة »> س ۱۵۰ : ااسکنندی : الولا: والفضاة » من ۷۳ ؟ 

الفریزی : الخطط ۽ < ۲ ٠‏ ص 1٩۲‏ ۰ 

() ساويرس : سير الطاركة » ص ۰۱۵۵ ۰۱۱۳ 

(۷) ول ذلك يفول أحد الدعراء مندها بفعلة موسی بن مصعب : 
لو يعم اليدى ماذا الذى 2 خصله موسی وأبسوب 
بأرض مصر حين حلا بها م ينهم فى النصح يعقوب 

انظر فى هذا الولاة والفضاة للكندى » ص ٠١١‏ . 


له إهلا سه 


الكثيرون منهم الحر بمن آملا کہم وتركها فى آیدی العرب (۱) » کا شهدت سنة 
۲۱۳ ه زيادة أخرى فى الجرية 9 . 

ویلاحظ أن عبارة ٠‏ ضاعف الجزية » شائعة الورود » ومن ثم وجب 
عدم الأحذ حرفیتها , على أنه إذا داخلنا الشك فى العهادة المسيحية القائلة بأن 
الخراج على مصر زيد فبناك كثير من الشهادات الإسلامية تؤيد هذا القول . 

آما فا يتعلق بطرق جمع الجزية فقد وصف المقريزى - تقلا عن ابن الم - 
طرق تقدير الضرائب الواردة فى کتب السکام امحفوظة فى أوراق البردی » 
وهذء الرواية تنناول التقدير الأصلى للمرخص لحم › کا تتناول الزيادات » 
والطريقة واحدة فى كلتا المالتين . ويقول المقريرى (۲۳ إنه لما استواثق الام اه 
لعمرو بن العاص أقر قبطها على جباية الروم » فكانت جبايتهم بالتعديل » إذا 
عمرت القرية وزاد أهلها زيد عليهم » وإن قل آهلپا وخربت نقصت الجباية » 
_ قیجتمع غرافسو كل قرية ومازدتها درژساه أهلها فيتناظررن فى المارة 
والحراب » حى إذا أقروا من القسم بالريادة انصرفوا بتاك القسمة إلى الكور 
فوزعو| ذلك على احتتال القری وسعة المرارع لم جتمع أهل كل قرية بقيمهم 
فیجممون قسمهم وخراج الفرية وما فيا من الارض العامة . وتخرجون من 
الاراضی فدانين لسکنانمهم وحاماتهم ومعديائيم من جلة الارض» م مخرجون 
منها عدد الضيافة للسسلمين و نرول السلطان » فإذا فرفوا من ذلك نظروا لما 


Anonymous Chronicle, Vol. 2, 0: 3. 00)‏ 
(۲) الکندی : الولاة والفضاة » ص ۰۱۸۰ 
(۳) الخطط للفربزی »۰ ٩ ١‏ ص۷۷ ۰ 


اح ۲۷۵۲ اعم 


فى كل قرية من الصناع والأجراء فقسموا الجباية عليهم بقدر احتالحم , فإن 
كانت فيهم جالية قسموا عليها بقدر إحتالها » وقلما كانت کون إلا للرجل 
الشاب أو المذوج ثم ينظرون ما بق من الخراج فيقسمو نه يينهم على صدد 
الادض ء ثم يقسمون ذلك بين من يريد الز رع منهم على قدر طاقتهم ٠‏ فإن 
عجز أحد منهم وشکا ضعفه هر زدع أدضه وزعوا ما عجر عنه على ذرى 
الاحعال > وإنكان فبهم من بريد الزيادة أعطوه ما عجز عنه أهل الضف » 
فان تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم » وكانت قسمتهم على أن الدبنار أربعة 
وعشرون قیراطا ... وجعل لكل فدان علیهم نصف أردب قح رویبتان من 
شعير » إلا , القرظ » فلم يكن عليه ضريبة . وكان مر بن الخطاب يأخذ من 
صالحه من المعاهدين ما می على نفسه » لا يضع منه شيشا ولا يزيد عليه » ومن 
نزل منهم على الجزية وم یسم شيثا يديه نظر عس فى آمره . فإذا احتاجوا 
خفف عنهم * وان اغتنوا زاد عليهم بقدر غنام . 

ومن الخير أن نؤكد على بعض نقاط معينة نستنبطما من هذا الوصف 
فنلاحظ اتفاق بعضها مع ماورد فى آدر اق الردى » دنعنی بذلك أن الادض 
کون ملكا لدمب | كثر ما هى للاشخاص ۰ كا أن الماربين الذين حاولون 
المرب تخلما من فداحة الضرائب لا يتهيأ لمم النجاح التام فى عمارلتهم هذه , 
ونلاحظ أينا أن بعش الحقول كانت تعزل على حدة ليق دخلها ما تقتضيه 
الاعال المامة من المصروف ٠‏ ول يكن ممنى ذلك حال من الاحوال تخفيف 
لضرائب عن كاهل دافعيها » إذ الوأقع نا كانت نداد على من بیدم الرس ٠‏ 
المتبقية ,كا أن معظم الصادد انى بين أيدينا تشي إلى اعتبار استضافة السلین 
مسألة امة و ليست مسأل فردية عاصة ٠‏ حتى إنه لیخیل لمطالعها كأنها اس من 
رال » لت كيدها على دجوب استمال اللين فى التمرف , 


مت ۲۵۳ هه 


كان اارجال الذين يدفعون الجزية بقسمون إلى ثلاثة أقسام (۲۱ : 

و صاحب أرض یمعلی جزیته 29 منها . وصا نع مخرج جزیته من كسبه 
وتاجر يتصرف ماله يعطى جزیته من ذلك › وإبما سنتهم واحدة » . 

وهذه الحقيقة عن مر بن عبد العرير تفق وماجاء فى أوداق الردى الق 
تبين لنا أن التجا ركانو! يدفعون ضرية معيئة بدلا من الخراج . 

ومعظم التفاصیل الواددة عن الخراج تتعلق بأرض الجزيرة والعراق » 
و نورد بممنا منها فا پل » ويلاحظ أن وحدة الموازين كانت « الجريب » على 
الدوام » وهو ستون ذراعاً مربعاً . 

دالوادد فى الکتب أنه وضع على كل جريب - [ عامر أو غامر ] - درهم 
وقفيز » د « أل إليهم اللخل عونا لحم (۰۰۲۳ فكان على : 


جريب حقول الکرم عشر دراهم ٩(‏ . 
, الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة 
و القصب ستة وه 
و الير أربعة , 
, الشعير درهمان 
وعلى جريب الكرم عشرة درام 22 
على جريب | خر ستة دراهم . 


(۱) سيرة مر بن عبد المزبز لعبد المكم »ص ٩٩‏ ۰ 

(؟) لمل المقصود بها د الحراج » فى اصطلاحنا . 

(۳) ابلاذری : فتوح البلدان » ص ۲۹۹ ؛ الضول : أدب الحكتاب » ص ۲۱۸ . 
(4) البلافری : فوح البلدال » س ۹٩‏ ۲؟ الصولى : أدب الکتاب » ص ۲۱ ۰ 
(ه) الصولى : أدب الکتاب » نس ۲۱۸ ۰ 


, , الخضر الصيفية . ثلاثة ه 
داد القطن مه , 


0 » الماش والکروم وارطبة والسمسم ثمانية دراهم . 
أما أشجار النخيل فى السواد فقد وضعت عنما الضرائب , ووضع على : 
جريب الکرم وحقول اخضرات عشر دراهم . 


00 القطن خمسة دراهم . 
, النخلة من الفارسی درهم و احد ۱ 
د الدقلة درهم واحد . 
على کل جر پب زدع غليظ من الر دینار و نصف وصاع وإحد من طمام(۱) . 
عل كل جربب وسط دینار واحد . 

5 , من الشعير ثلث ديار . 
00 هنالحنطة درهمان وجرییان 29 , 
» ر من الشعير درهم واحد وجریپ واحد . 

على كل جريب غامر یطاق زرعه نصف درم ٠‏ 


ركان الشعير يدفع من نصف هذه الاجور . آما الوا كه وغیرهافک نت معفاة من 
الضر ائب» وأما الجسانين الى جمع الدخل والشجروالكروم فعلیهاعشر دراهم(. 
وتتفق جميع القوائم والکلفات هذه مع الحقيقة القائلة بأن خراج العراق 





(۱) كان هذا فى زین على بن أبى طالب ۰ 
(؟) وشم هذا عمر بن الغطاب ؟ انظر البلاذرى » فنوح البلدان » ص ۲۷۰ ٠‏ 
(۳) البلاذری : فتوح البلدان » ص ٩.۲۷۱‏ 


عش ۲۵۵ 


كان بقدر على آساس ثابت هو تقدير المساحة . وتختلف الآرقام اختلافا بالغ 
انکر عا يورده ابن حوقل بشأن خراج فارس الذى بقدر موالاخر على أساس 
الساحة أيضاً . وكانت الضرائب أثقل فى شيراز منها فى غيرها , ويلاحظ أن 
وحدة المقياس عنده هى ., الجريب الكمبير » وهو ج م من الجريب الصغير » 
ومن ثم كان یو خذ على : 
جربب الحئطة والشعير ( پالسیح ) ٠۷٠١‏ درهما. 
, الشجر ( ۱٩۲ ) ١‏ ه 
, الرطاب والقاق ( ۰ ) ؟ ۲۳۷ ددهم. 
, الكروم ( ٠ه‏ ) ۷۵ درهما. 
أما ق (كوار ) فکا نت الضرائب تبلغ ثلث الضرائب الملكورة اعلاه > ولم 
تكن هناك ضرائب على الکروم ولا أشجار الفا كبة الى تررح فى السبول حى 
تولى الوزارة على بن عسی بن الجراح سنة ۲ ۵ ( ٤۹۱م‏ ) فألزم أصحاما 
الحراج ۱ . 
ويذكر ابن حو قل أيضاً أن جوهر الصقلى وزير العز لدين اله الفاطمى قبعض 
عن الفد"ان حصر سبعة دثائير بعد أن كان مايقبض عنه ثلاثة دنا نير ونصمف 
ديار 6۲ . 
و بلغت قطيمة (۳) فدان القمح زمن الفاطمیین فى (حدی نواحی الصعيد ثلاثة 
آدادب عل الفدان الواحد » فليا مسحت الاداضى سنه 0۷۲ ۵ (۱۱۷۹) تقرر 
)١(‏ ابن حوقل : السالك واليالك » ص ۲۱۹ - ۲۱۷ ٠‏ 


(۲) ابن حوقل : السالك والالك » ص ۱۰۸ ٠‏ 
(۳) لفل يقصد به الضریة فى مصر الوسيعلة * 


حم ۲۵ مت 


على کل فدات آردب و نصف أردب ثم آصبحو| يأخذون أردبين من الفدان 
الواحد (۲۱ . 

وكانت هذه الطريقة فى جع الخراج مستمملة فى مستبل حك پى العپاس وهی 
انى يشير [ليها ديو نسیوس التلبحری فى معرض‌کلامه عن صدقة المال عند المرب 
فيذكر , أن بساتينهم وماشیتهم وجميع الفلات التى لحم سجلت وكان إذا امتلك 
أحدهم حديقة خضر أو کتان أو حص تسجل هی الا خری وندون (۲) . عل 
أنه يتبين لنا أن المبالغ امجباة لم نکن نتفق مع الأرقام الاخری . 

آما فى , السواد » فقد ارتأی المنصور أن بأخذ نصف الحنطة والشعير بدلا 
من النقود » وظل هذا الآمر معمولا به زمن المبدى (۲۳ والتبى الامر أخيرا 
بان دفع السواد ثلاثة أشماس الفلة ء ثم جاء الرشيد سنة ۱۷۲ ۷۸۸(۵ م) فخفض 
ذلك إلى النصفت(؛ 2, ثم نقص‌هذا مرة ثانية سنة م۰ ۰(۵۲ ۸۲م) إلى الخشمسين(). 


ويقول القلقشندی إنه کان یو خذ عن الفدان مر الحبوب فى صعيد مصر 
مابين أردبين إلى ثلاثة أرادب ( بكيل الصعيد) , وغالبا مايؤخذ مع كل آددب 
درهم أو درهمان أو ثلاثة دراهم > وق بعض الا حیان كان یکتن پدفع القدر 
المطلوب دراهم دون غيرها , أما ف الوجه البحرى فغالب خراج بلاده دراهم. 
وظلت الحال على ذلك الوضع حتی سئة ۵۷۹۰ (۱۳۸۸م) حيث كانت أجرة 
الفدان الواحد أربعين درهما » والبرايب لائین درهما , ثم غلا السعر فا بعد 


۹9 خطط القريزى» ج١‏ بص ۰.۱۰۱ 

(؟) .129 Trans, p.‏ .155 .م Dionysius of Tell — Mahre, Text,‏ 
(؟) البلاذرى : فتوح البلدان » ص ۲ ۲۷ ؛ الماوردي ؛الأحكام السلطانية » الفصل السابم. 
(44 تاريخ الطبرى 2 وص ¥ . 

( تاريخ الطبرى » ج ۴ » می ۱۰۳۹ ۰ 


سب ۷۵۷ — 


حى جاوز «الباق مائة درم والبرايب ما نين درها. وق سنة ۸۱۰ 2۱6۰۷(۵) 
أصبح يؤخذ عن و الباق» عن کل فدان نحو أريعائة درهم, ورعا زادت الادض 
الطيبة حتى .بلغت ستتائة درهم » وف البرايب ونحوه دون ذلك بالنسبة ۲۱ . 

بعد كل هذا نرانا فى حاجة إلى شىء من التعليق » ذلك أن و القفيز » كان 
سدس جر يب أو عشر جريب . وكانت الغلة تقدتر بثلاثة عشر ضعف إلى خمسة 
وعشربن ضعف قدر البذرة المبذورة » ومن ثم تفلار الضريبة على هذا الاساس» 
فاو كانت قفيزا واحدا كانت بأعلى تقدير يأو يم من احصول » ون [ضافة 
[لدرهم ودقعه نقد! لا تعمل الضر ببة بأى حال من الاحوال قرية من المشر 
اذى يدفعه الفلاح المسل؛ وكانت ضرية الجر يبان أكثر حکة وسدادا » ویظهر 
أن هناك خطأ فى الادقام التى يوردها ان حو قل لاسما فا يتعلق بالضريبة 
ا مفروضة على حقول الکروم ؛ ولا عکن أن تكون هذه الادتام صحيحة إلا 
إذاكانت الحكومة تقبع سياسه ترى عقتضاها أن مكسبا قبل جمعها و تضجها , 
ومن المستحيل أن نصدق أن أشجار النخيل كانت معفاة من الضرائب » ومن 
المسكن أنه لم تكن هناك ضرائب على الاشجار المفردة الموجودة فى تلك 
النواحى » ويقال إن أشجار النخيل الفردة التى تعتير آملا كا عامة كانت هی 
المعفاة من الضرائب 29 . ومن المحتتمل كل الاحتيال أن یکون فرض دیناد أو 
تصفت دینار ( تبعا لنوعية الشجر ) آم | صحيحا . والعروف أن الحكومة 
التركية كانت جى ضرية قدرها سبعة قروش عن كل شجرة . وان قبل إنما 
م تکن دقيقة تماما فى إحصاتها إياها . 

۹۳ 
(۱) القلقدندی : صبح الأععى » ج ۳ ۰ س ۸۰۳ ۰ 


(۲) البلاذرى : فتوح الیلدان » س ۲۷۱ * 
: اهل الذمة 


— 0 = 


معظم ما لدينا عن الجزية مستمد ما ذكره الفقباء » وتقول الکتب عادة " 
[جا كانت تتدرج من آربعة دنانير إلى ائنين إلى دينار واحد فى الاراضی ذات 
العملة الذهية وهى بلاد الشام ومصر » آما حيث تکون العملة ورتا فكان 
الدینار پقدر بإثى عشر درمم وذلك ف العراق دفارس » وهناك رای آخر 
يول إن الدينار بساوی عشرة دراهم ۷ وهئا النظام بسط للغاية » آما 
اخمتلافات المدارس الفقبية فتبين لنا أن هذا القدر غير حقیقی . 

وها هى آراء الأنمة الأربعة : 


بقول أبو حنيفة إن الجوية على الفقير الممتمل إثنا عشر درهما . وعلى 
المتو سط أربعة وعشرون درهما وعلى الغنى “مانية وأديمون درهما » ویقول 
آمد بن حل [نپا موکولة إلى رأى الامام وليست مقدرة » ون كانت هناك 
رواية أخرى عنه تقول إن الآقل منها مقدر دون ال کش . 

ویقول مالك نپا مقدرة على الغنى والفقير بأربعة دنانيد أو أربعين درضاء 
ومن احتمل أنه يشير إلى الحد الأعلى فقط . 

ویفول الشافى إن الجرية دینار . يستوى فيه الغنى والفقير على السواء . 
وهذه الاختلافات فى التقادير تصور لنا (تعتلاف الظروف احلية » ويقرر 
الشعرانى هذا ماما فیقول , ووجوه الاقوال كلها ظاهرة ارجوعبا إلى اجتهاد 
الأمة بالنظر لآهل بلادهم ‏ فالفقير من أهل الجزية إذا لم يكن ممتملا ولا 





)١(‏ لم يكن سعر الدرهم بالنسية للديئار ثابتا » بل كان متبدلا حسب الأوضاع الاقتصادية 
العامة » ولك لأن الدرم كان أساس السلة فيالقسم الهمرقی من الامبراطورية » کا كان الدينار 
أساسها فى القسم الفربی » لذا کان الدینار يساوى ۱۲ درها فى زمن عمر » وکان يساوى ۱۰ 
دراهم فى دور الرسالة وق خلافة الإمام على الدورى . 


سم ۷۵4 


شىء له فإنه مخرج من بلاد الاسلام » [ وإن كان له قول آخر وهو أن قر“ 
دلا شج ]» ؛ ويقول الثلاثة الآخرون إنه جب أن يعنى من الدقع 60 > على 
٠‏ حين أن هناك کانیا آخر يقول بوجوب مساعدة من لايستطيع دفع الجزية .)١‏ 

كذلك إختلفت الآراء حول من یدفعونبا . فيقول أبو يوسف إنه لاجوز 
الجرية عل النساء والصيبان ولا المسكين الذى يتصدق عليه ولاالمقعد ولا الآعمى» 
ويضيف البعض إلى من ذكرنا الخدم والجانين وأهل الصواصع 6۳ ؛ ومن 
تاحبة أخرى نرى أن الشافعى يذهب لقول بأن الجرية واجبة على الجانين 
والشيوخ والعمى والرهيان والخدم الذين بتناولون جرا لقاء خدمتهم » وقد 
ورد فی موضع من « کتاب الام » أن النساء ندفعا 42 فى بعض الأحيان » 
وقد قال الحسن البصرى (* , لایازم الرهبان أصحاب الصوامع جرية لفقرهم 
وتخلييم عن الدنيا ». 

وف المعاهدة المبرمة مع « عيشهبة » نص على أن یمن من الجزية فقراء 
القسوس والرهبان (6۱ » وكان ابن عبد الحك يعرف أنالرهبان لايدفعون شیا 
مامن الضرائب لان الذميين يتحملون ضر يبة من ينخر طون فى سل الرهبنة0)؛ 


(۱) العمرانى : المزان » ۲ » ص ۱۰۱ . 
(۲) محبی بن اذم : کتاب الغراج » ص "٩‏ 


(۳) أبو يوسف : كتاب الحراج » س هد س ۷١‏ ؛ الشمرالى : کتاب الميزات د ٠‏ 


ج ۲ » س ١56‏ 
(0) المافعی : کتاب الام »ج ٤‏ »ص ٩۸‏ . 
(0) الصولى : ادب السکتاب »س ۲۱۱ 
)( © 115 .م ,3 Bar Hebraeus : Ecclesiastical Chronicle,‏ 
(۷) فتوح مصر لابن عبد الحكم +ص ۰۱9۱ 


— ۰ o 


ويقول أبو يوسف إن دفعبها واجب على أهل الصوامع إن كانوا ذوى غى 
وسار » وإذاكان هناك دير للرهبان وله آملاك وأرض تتكفّل صاحب الدو 
بدفع الجزية عمن دونه من الرهبان » فان أدعى اافقر وأقسم ينا جائرة فى ديثه 
أعنى من الدفع (۲۱ رم پژخذ منه ثىء » والمعروف أن , تبودوسیوس,النصرانی 
الخلقدونى ‏ متولى خراج الاسكندرية_كان شديد السكراهية البطرك القبطى آنبا 
أغانو| ومن ثم أرغيه على دفع ستة وثلاثين دینارا جزية عن تلاميذه » ور عا 
كان هؤلاء التلاميذ من الرهيان , فإذا تقرر هذا فى اللاذهان أمكن القول بأنه ل 
تحر العادة إبان ذلك الحين بأن يدفع الرهبان شيثا من الجرية © . ولقد ذكرنا 
۲ نفا أن عبد العزير بن مروان حمل الرهبان فى مصر على دفع الجزية » على حين 
أن أسامة بن زید عمد إلى منع الرجال من الانخراط فى سك الرهبنة تخلصاً منهم 
من الجزية . وقد طمع على بن عيسى بن الجراح فى أخذها من |لاساقفة والرهبان 
وضعفاء النصارى لولا أن منعه الخليفة المقتدر من ذلك العمل [ جريا على العهد 
انی بأيدى الاقباط ] 0© . 
و ا 

أما استضافة السلین فتختلف الشروط شأنبا بعضها عن بعض » فيكف 
يكون أهل الذهب تسکون الضيافة ثلاثة أيام , أما آهل,السواد» فالتزموا إضافة 
المسلدين مدة يوم وليلة فقط , وکانوا يقدمون [لیپم من الطعام والخيز والثريد 
والتوابل والريت والخضروات الطو 22 والسمك أواالحم وما تيسر وجوده . 


(۲) ساویرس : سیر البطاركة : ص ۱۱۳ ۰ 
Eutychius: History, Vol., 2, 2. 517. )9(‏ ؟ خطط الثر پزی» ۲ › 
ص ۵ . 


س ا س 


ولا ريد مدة إقامة المسلمين بينهم على ثلاثة أيام © ويقال إنه لم يكن لمديئة 
حص أن تضيف الطارقين أكثر من يوم وليلة 9© » وإذا حدث أن آمطرت 
السماء وعو قت المسافرين وأخرتهم أمدآ أطول بماهو مسموح لحم به كان 
عليهم أن يدفعوا “من مايأكلون (۴)» وحدث أن شک بعض الذميين إلى عمر أن 
هؤلاء الضيوف يكلفونهم فوق طاقتهم ويطلبون منهم الدجاج والضأن » فقال 
لحم عر , لا تطعموم إلا ما تأكلون ولاما لايحل لهم 6 , وي أن الأمون 
أصدر مء بتخليص النصادى من واجب تهيئة المساكن فى بيوتهم الجنود (*6. 
ا e‏ 

أما فما تعلق بالضرائب المفروضة على التجارة فقدكان عمرين الطاب أول 
من سنها » والقول الشائع أن المقدركان إ فى المائة عل المسل وخمسة فى ال 
على الذى وعشرة عل الرجل الذى لاذمة له أو كان من أهل ارب » وكانت 
الضريبة تدفع مرة واحدة كل سنة » ومع ذلك فقد ذهب مالك إلى وجوب 
أخذها على كل سفرة فى تحارة » وكان التغلى والنجرانى بعاملان معاملة غير هما من 
الذميين تماما » أما الجومو” فیمتر اجنيا ) » وتذهب إحدى الروایات إلى 
أن ال جانب وحدم هم الذين کانوا يدفعون هذه الضريبة وقدرها عشرة فى 
المائة » ون كانت هناك رواية آخری تفوی إن الذى يلتزم دفع العشر ؛ ومع 


(۱) العافى : کتاب الأم ء ج 4 ۰ س ۱۰۲ ۱۰ ۰ 

(۲) الأزهی : فتوح الشام » ص ۱۰۲ ۰ 

(۳) ابن عبد امع : فتوح مصر 6 ص ۱۲ ۰ 

(4) ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق » ج ۱ ٤‏ ص ۰۱۷۹ 

Anoymous Syriac Chronicle, 2. .م‎ 15. (0) 

(5) لم يعمر الؤلف إلى اللصدر الذى استقى منه الفسكرة الق بى غليها هسذا الرأى + 
لا سيا وهو يدرج ف الفصل الأول « الجوس » بين أهل الذمة . 


۲٩۲ حت‎ 


ذلك فثم قول آخر فستدل منه على أن النی کان لا يدفع فى ولایته الخاصة 
شيا » لكنه يدفع المشر من رأس مال تحارته فى كل مرة يغادر فيها ولايته . 

وقد أخذ عر بن الخطاب من النبطيين فضف المشر على الحنطة وكان وى 
من وراء ذلك إلى تشجیع تقل هذه الضائع إلى المدينة » وفرض العشر على 
المقاتى كالخص والفول , وعمد أحد الولاة [ وهو عبد الله بن عتبة ]زمن عمر بن 
الخطاب فأخذ المشر من النبطيين » وقد حاول المؤلف التوفيق بين هذبن القولين 
فل بحد للتوفيق سيبلا ؛ وهناك رواية أخرى للسألة ذاتها تقول إن عر بن 
الخطاب أخذ المشرمن القبط فى المدينة , ونصف العشر على |حنطة والرييب (۱) . 

أما الضربية على المبيد فكانت تبلغ عشر دراهم » وعل الخيل والمجين 
ثمانية )١(‏ » وكان المال الملالى بجی ما لا يقل عن مائتی درهم [ من التجار 
المسلمين ] أو عشرین دينادا [ من تجار المپد ] أو عشرين مثقالا » لکن يقال 
إن محر بن عبد العزير جعل جزية الذى لاتقل عن عشرة دنانير » وهذا هو 
ما يقضى به أبو حنيفة . 

على أن العبد لا يدفع ضرائب عا معه من البضاعة إن كانت ملكا له يآ 
أن الذى إذا حل مرآ لبيعها قدارت قيمتها من قل اثنين غيره من الذميين , 
وإذا ادعی الذى أن ديو نه تحيط پئمن بضائعه لم بدفع شيثاً » وقد حدث فى 
[حدى المرات أن ألغيت الضرائب على معاصر المنب والجسود والطرقات » ثم 
أعيد فرضبا علیبا نظرا للخسارة الى لت بيت الال . 


(۱) ما آئبتناه فى اتن وارد فى خطط الفریزی ۰ < ١‏ س ۱ ما الالف فیذ کر 
أنه الزیت ٠‏ 


(۲) الشافمى : کتاب الأم » < ٤‏ » ص ۱۲۵ ۰ 


س ٩۲۳‏ سب 


1 ولا كان القرن الرابع لپجرة أضيف إلى الضرائب الدينية فى نارس ضرائب 
(#عشار عل السفن والاحاس على المسادن والاجام والمراعى ودار الضرب 
والجزية والستفلات » وضرائب على الملاحات وأثمان الماء » وفرضت كذ لك 
على ببح المطور ‏ وتشمل كلة , المستغلات » مايتحصل عليه من أجرة الارض 
والطواحين والدود الى بمسل فيا الاورد . وكانت معظم هذه الضرائب 
واحدة تقر يبا أو مايشبه ذلك فى جميع الولايات (۲۱» ويودد القربری با 
طو بلا بالضرائب التى بجی فى مصر . وكان دخل معظمبا قليلا إلى درجة أنه 
لایسد" تک لیف جعپا؛ ولایعد أن بكو ن الكثير من تلك الضر اب كان موجو دا 


مذ آزمنة بعمدة 


وكان د بيعة بن شر حبيل بن حسنة هو المكلف جمع هذه المكوس فى مصر 
أيام ولاية عمرو بن العاص » کا تولاها , زريق بن حيان » فى الا بل فى خلافة 
عير بن عبد العز یز » وقد اختیر , أنس بن سیدین » ححا فى الابلة فرفض 
العمل ۲0 « لا نعدام ما كان من التقوى عند السلف » ٠‏ ور ما كان الرفض من 
جانبه تما على أساس نغير مدلول كلمة , المسكس ء إذكانت فى البداية بسيطة للغاية 
يقصد پا الخراج , ثم تبدل مفهومها عى الزمن فأصبحت تطلق على ضرائب 
معينة ل يرد ها ذكر فى القرآن ولا فى الأحاديث وأصبح جع المسامين الخيدين 
ينظرون زلیپا نظرة ملؤها السك والريبة 60 . ويقال إن مر بن عبد العزیز 


(۱) ان حوقل : السا لك والمالك » س ۲۱۷ ٠‏ 

(؟) خطط القر پزی » + ۲ وم ۱۲۳ السوطى حسن الحاضرة ۽ ج ١ء‏ ص ٠ ۷٤‏ 

(۳) كر السيوطى ( شرحه » ج١6‏ س ٩۰‏ )أت مرو بن الماس دعى ليه خالد بن 
ابت الفهمى ليجمله على التکس فاستعفاه » فقال عمرو « ما تکره مله ؟ » فقال « إن كما 
ول : «لاتقرب المكس فإن صاحبه فى الثار > ٠‏ 


375 


ألنى هذه الضرائب 297 » ور ماكان فى هذا القول خطأ فى التسلسل التسار ى ء 
على أنه لامخلر من الصواب » لانه من الواضح أن هناك ضرائب كانت تھی ول 
يكن لها موضع فى التنظمات الشرعية . 


كان المنصور أول من وضع الضرائب على الحوانيت سنة ١‏ م ثم اقتدى 
به واليه على مصر فى السنة ذاتها , ففرض ضریة على الدكا كين فى الأسواق وعل. 


الحبواتات 0 


وشهدت سنة ۲۵۰ ۵ ( = 16م ) فى مصر احتکار النطرون [ وقد أحاط 
عليه ١‏ بن مد بن مدير والی خراج مصر ] » وقرر الأموال على الرعى 
[ وسماه مال الراعى ] وعلى صيد السمك [ وسماه مال المصايد ] فلا تولى الک 
أحمد بن طولون آم بإسقاط هذه المعادن والمرافق 29 رغم آنا كان تفل لبيت 
المال مائة آلف دیثار کل سنة » ثم أعيد العمل بالاموال الملالية أيام الفاطميين 
وسميت بالمكو س » فلما جاء صلاح الدين ألغاها ثم أعادها ابنه عثيان مرة أخرى. 


وتا لنسمع عن بعض ضرائب كان [لغاؤها مثار معارضة من اقباط 
ذلك أنه فى سنة ١.م‏ ه ( = ۱۳۹۸ ) أسقط يلبغا ضمان حيرة البقر. إلا 
أن الاقباط أعادوها من بعده »كا أنه وجد أن بعض الضرائب فى مصر تغل 
لبيت المال سبعين ألف درهم يوميا وأن الحسكومة لانكتسب شيا منها ألبتةء 
و[ مايستفيد منها الاقباط دحواشیهم» ولذلك فكر فى التخلى عن تلك الضرائب 
)١(‏ الخطط الفريزية »+ ۱ »س ۱۳۰ 


(۲) الكندى : الولاة والقضاة » ص ۱۷۰ ؛ الخطط القر يزية ء + )ص ۱۱۳۰ 
(؟) عرف الال الال زمن احد بن تمد بن مدبر باسم « المرافق والعادن » , 


مت ۲۵ مت 


فل يفلم ۹۹ 

ولقد رایالستولون سنة ۵۳۸۹( ب ٩٩۸‏ ) فرض الضرائب على آنواع 
عاصة من التهاش مصنوعة فى بداد , إلا أن المعارضة كانت من القوة بدرجة 
صرفت أولى الآمر عن عزمهم 29 وق سنة ونه (=۱۰۸۹) ألغى ملکشاه 
الضر ئب التجارية وال مكس ف العراق (© . 

م تكن طرق جباية الضرائب قاسية کا قبدو » وواضح أن الرعايا كان بسح 
لم عجال واسع فى دفمها » إذ يرد فى أوداق البردى عدة شكايات عن التأخر فى 
الدفع وعن صور آخری من التراخى فى دفعها » ويقال إن سر إن الخطاب 
اشترط على نبطى الشام أن يصيب السلون بعض *مارهم وتيايم > ولكنه لم 
جرهم على لها [لييم 247 » على أنه كانت تأتى أوقات یمفون فيا من تلك 
الإلتزامات ء فقد جاء أحد الاقباط إلى مرو وقال له : 

, إذا أخذتك إلىمكان أمكن السفنأن تصل منه إلى مك فبل تعفینی وأسرق 
من الضريبة » فوافقه مر (*۲ . ر لما غزيت برقة الأول مرة لم يدخلها أى جامع 
ضرائب » بل جرت عادة أهلها على أن رسلوا الضرائب المستحقة مق اف 
وقتها ۰6۱ ودعا كان حع مستر Bell‏ ينطوى على جانب من القسوة والظل 


٤٠١ خطط المقريزى » ۱۶ س ۱۰۷ ؟ القلقشندى: صبح الأعفى » + ۰۳ ص‎ )۱( 
Eclipse of the Abbasid Caliphate, Vol. 3, P.. 6 () 

(۳) ابن الأثير » سنة 4۸٩‏ ه ٠‏ 

(4)ابن عسا کر : تاريخ مديئة دمشق » < ۱ ص ۰ ۱۷۹ ۰ 

(5) ابن عبد المكم : فتوح مصر » ص ۱۹5 ۰ 

() ابن عبد الم : نتوج مصمر » س ۱۷۱ , 


0-7 لك 


حيث يقول «نظراً لعدم توفر البيانات فى الوقت الحاضر التى ممكننامن الوصول 
إلى خوانم إيحابية نامة > فقد يظهر لنا أن الحكومة العريية خلال القرن الأول 
للبجرة كانت علىوجه العموم حكومة قادرة مكتفية ما عندها وم لکن‌استبدادية 
طاغية » غير أن طبيعة النظام المالى ( الذى يحب أن نذكر أنه موروث من 
الإمبراطورية البز نطية ) كان ميل إلى ازدياد دام فى أعباء دافعی الضرائب » 
وكان بعطى فرصا استثنائية لابتزار المال الثانوبين للم وال (6۱». 

وف ال وتات المشأخرةكان خراج الادض یدفع على شکل أقساط » وربما 
كان من الحتمل أن هذه الحالة كانت موجودة منذ البداية (6۳. أما الجر ية فالظاهر 
أتباكانت تدفع كلها مرة واحدة . 


وق زمن معاوية بن أب سفيان كانت أدزاق ال الديوان وأعطياتهم 
وأعطيات عام وأرذاقهم ونوائب البلاد من الجسور وأرزاق الکتبة 
وحلان القمح إلى الحجاز تؤخذ من الضرائب . ثم يرسلون ماتبق من الأموال 
إلى دمشق العاصمة (۳) , 

على أنه بحب أن نلاحظ أن الإمراطورية اليز نطية كانت تجی الضرائب 
على الارض وتجمع الغلة والجزية , وكان عمالما يستضافون أثناء تتقلهم لاداء 
مهمتهم الرسمية , وقد يبدو عجيبا أن تفرض الضريبة ذات الدرجات الثلاث على 
أعضاء الشيوخ فى الإمراطورية . 


Greek papyri in the British Museum, Vol 4, introd., 41. )۱( 
۰ 408 ص‎ 4١ الخطط المقريزية » ج‎ )۲( 
٠ (؟) الخطط القريزية » < ۰۱ س هلا‎ 


— ۷ = 


ويمكن القول بأن النتائج التالية هى الى بمكن الوصول إليها من كل 
ما ذكرناه ش 

الغالب على العبود الأصلية التى أعطيت للبلاد المفتوحة أن قد جر النسيان 
عليها ذيوله » فلا تذكرها الناس فيا بعد عمد المؤرخون إلى تفسيرها فى ضوء 
آرضاعهم المتأخرة زمنیا » دمن تم أخطأوا فى فهمها » ومن أوضح الأمثلة على 
هذا الرأى کلتا , الخراج » و « والجزية , المتين يقصد هما « الضرية » . 

م يكن نظام عم نظاماً متجافساً , ولكنه كان ختلف من بلدة إلى أخرى » 
كا أن عبده كان أقل اشتالا لما يذكره عنه الژرخون . والفارق بين بد 
, الفتوح » والبلد , المعاهد ع موضع نقاش فقپی . ذلك أن المسلمين طلوا مدة 
بضع سنوات قلائل من الفتح وهم يعاملون الشعوب الخاضعة لهم معاملة, تکز 
على أساس من الموى والاختيار . كا أن الضريبة الأصلية الى فرضها العرب 
كانت هى ذات الضريبة المدفوعة للحكو مة السابقة » والظاهر أنهاكانت تقرب من 
الدينارين فى الغرب ٠‏ 

آما الضرية المتدرجة فجبيت لآول مرة فى أرض الجزيرة » وكان الرهیان 
فى بداية الاس معفون من دفع الجزية . کذلك كانت الشعوب المغلوبة هى الى 
تتحمل ف البدء کل عبء الضرائب » على الرغم من أنه ليس فى الإمكان أن 
تجزم عقدار هذه الضرائب » عل أن الامر الثابت المؤكد هو أنها أخذت تثقل 
وطأة وتزداد فداحة . ثم لم یمد الذميون وحدهم يحتملون المب. كله بل 
شاركهم السلمون فى دفع الضرائب ۰ وکانت الضرائب الى فص عليها الشرع تدفع 
لبيت المال » وأصبح الذميون والسامون سواء بسواء فى تحمل الأعباء الأخرى. 


¥ * ¥ 


اس ۲۷۹۸ سم 


على أنه حدئت تطورات ف النهاية » منها أن الجزية أصبحت تمرف 
د بالجوالى » » ولا تم لصلاح الدين فتح بيت المقدس سنة ممه ه (= ۱۱۸۷) 
تمكن نصاراها من الحصول منه على تصریح مخول لمم حق الإتامة بالمدينة 
لقاء دفعهم الجزية له 6۱ . 

وق منتصف القرن الثالث البجرة كان مقدار الجزية المأخوذة من بغداد 
ماثة وعشر بن لف درهم » ثم صارت مائتى ألف ) ؛ أما جزية مصر ( أى 
مصر والقاهرة معا ) فبلغت ماثة وثلائين ألف دينار سنة رهه » ثم بلغت 
أخد مشر ألف دینار وأربعاثة دیناد سنة ۸٩‏ ه 29 ۰ وكانت الجزية تدقع 
تبعاً فسنة القمز بة ۰)2 فجبيت فى سنة ۲ ه فى شهر الحرم أى أنها أجلت 
من رمضان , وهو الشبر الواجب أداؤها فيه (*۲ . 

وتم فى سنة »بو هفتح جزء من بلاد النوبة . وخير الفاتحون الآهلين 
بين الجزية والموت » فارتضى الأهالى أن يدفعوا ديئارا عن كل ذكر بالغ ۰07 
ويقول القلقشندی 00 إن المادة جرت على أن تکون الجزية ثلاث درجات 
قدرها وب دیناد » را دینار » .:؟١‏ دیناد مع إضافة +۲ درهم ٠‏ وذلك لدفع 
أجر احاسب وأعوانه» على أن هذه الجزية أخذت فى الضآلة أيام المؤلف؛ فبلغت 
أعلى قيمة ها وم درها وأقلبا ۰ دراهم . 


(۱) ابن الأثير : الكامل » سنة 8ه ه ٠‏ 

(۲) ابن خرداذبة : السالك والمالك » س ۱۷۵ ۲۵۱ ۰ 
(؟) الخطط للمقريرى ء + ١‏ ص ۱۰۷ . 

. ۲۷٦ خطط الفریزی » ۱ می‎ )٤( 

(0) السلوك للمقريزى » طبعة کاترمیر » + ۳ » ص ۰۳۹ 
(5) السلوك لقریزی » طبعة کاترمير » + ۲ »ص ۱۳۰ ۰ 
(۷) التلقشندى : صبح الأعفى 4 ج ۰۳ س 4515 0 


- ۲۹۹ بت 


وكانت الجزية تدفع على حدة قبل دفع الخراج و بعد دفع الرسوم المحروفة 
بالمال املال وإيحادات المبانى ورسوم صيد السمك اخ» إذكانت هذه كلها تدفع 
شمر » آما الجزية فكانت تجى سنو ياء وإنكان البعض قد ارتأى وجوب دفعها 
شرا حتى لاتضسر الدولة شيا إذا مات الذى أو أسل 0١‏ . وقد اختلف الفقهاء 
فيا بحب (نخاذه فى حالة الذى إذا مات قبل دفعپا . فرأى البعض إسقاطبا » 
وذهب الع الآخر فقول بوجوب أغنها من أملاك  ©(‏ كذلك سنارت 
آراؤمم حول المبتدى للإسلام ٠‏ فقضى عمر بن عبد العزير بألا توخذ الجزية 
من الذى عن الستة الى أسل فيها ٠‏ ومن الجل أن قضاءء لم یوخذ به ولم يكن 
مقبولا (۴) , 

ولما كانت سنة ۷۸ھ ( = ٠۲۷۹‏ ) قضى سيف الدين قلاوون بإبطال 
ضريبة الديئار عن النی وهی التى فوق الجزية الى كانت ندفع لمدة ۸ سنة » 
وكانت تسمى عفر النصارى () . 

آما الآدقام التى تبين لنا المقدار الكلى للضريبة فحيرة فى قلتها وعدم 
دقتها م من ذلك أن الاسکندرية كانت تدفع فى بادی» الام ۸ ألف دینار ؛ 
فلا تولى هشام بلغ خراجها ستة وثلاثين آلف دیناد , ک) أن الوالى « میناس » 
فرض على الدينة چم . ,م قطعة من الذهب ولملها دناثیر , فطع عن الك » 
وبلفت جباية الدبنة فى عد خلفه ائنين وعشرين ألف دینار فقط , وهو المبلغ 


(۱) الخطط للقريزية » + ١‏ »ص ٠١١‏ . 

(۲) راجع الیزان الفمراني » ۲۶ »ص ١١١‏ . 

(۳) كتاب الطبقات لابن سعد » جه » ص 7357 . 

(4) الخطط للمقريزى » + ١‏ » ص5 ٠١‏ ؛ السلوك (طبمة کاترمیر) » +۲ » ص ۳ . 


ءات 


المستحق عن غير ظلم (0© . أما قولهم بأن الخراج بلغ ستالة ألف دنار على 
أساس أن السکان ثلائمائة الف نفس , وأن الزية ديناران عن كل رأس 
فقول م‌دود . 
وهاهى ذى تائمة خراج مصر عامة © - 
سنة البلغ 
٩‏ - ۷۵ هء ملیونا دینار » زمن ولاية عمرو بن العاص . 
٩‏ ل ۳۰ ۵ أربعة ملایین دينار » زمن عبد الله بن سعد . 
٩۲ - ۷‏ ه, أرسل الوالى مسلمة إلى دمشق الفائض وقدره ستيائة ألف دينار. 
حرال ١.7‏ هء أدبعة ملايين دینار » وکان متولى الخراج عبد الله بن 
الحبحاب › والمصاريف ۷۸۲ , »۲,۷۰ ( يذكر این خرداذية 
أن الخراج بلغ ۸۷۳ , ۲۳ ۲۷ ) ۰ 
Cae‏ ۰ دیناد (فرض دیناران غل الفدان) رذلك زمن المأمون. 
cA ۷۵6‏ قص الخراج إلى ۱,۸۰۰,۰۰۰ ( النض ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) على أن 
أحمد بن طولون رفعه حتى أوصله إلى ع ملایین دينار . 
۸ اف زمن جوهر الصقلى ( يذكر ابن حوقل أنه بلخ 
(Nene‏ 
۳ يلغ .فير ۰و۷ ۰ 


< 


)۱( .384 .م ,.1879 of Nikiou (Journ. Asiat.,)‏ ۲ البلاذرى : 
قتوح البلدان » ص ۲۲۳ . 

(۲) النطط ۰+ ١‏ ص ۹۸۰۷۹ اللاذری : فوح اللدان ء ص ۲٠١‏ ؛ السالك 
والمالك لابن خرداذبة » می ۸۳ ؟ والسالك والالك لابن حوقل » ص ۱۰۸ . 


ل اللا سه 


وهذه الأرقام كافية فى إيضاح البالغة الصر محة فى فسبة الآثنى عشر ملبون 
ديثار إلى عبر و أسامة , ونسبة الاربعة عشر مليو نا لعبد الله بن سعد . 

وماهی ذى أرقام حص . 
فمع وار ی مه اف دار 

ولا مکن اتخاذ هذه الارقام اساسا لتکوین أى فكرة )١(‏ » وقد دفصت 
برقة وقت أن فتحها السلون ثلاثة عشر آلف دیناد ٩‏ » على حين أن ابن 
خلدون شول إن جزيتها كانت ملو نا واحدا , ومن ثم أخذ خراج مصر فى 
التضاول » ییا ار تفعت الضرية من دينار على الفدان إلى سبعة دنا نير . 

على أنه أثى عن بعض الحكام بعض مراسم تنطوى على الرحة › فبقال إن 
المأمون كان شفيقا على أهل الرها وأص بوضع جميع ما عليهم من الأعباء 
والضرائب » ولا بد من أن فى هذا القول جانبا من المالخة » وربما كان ذلك 
إجراء مؤقتا , ذلك أنه دخل الكنيسة الکری وأبدى إعجابه بروعتها 
وجافا , ثم سأل قيمها عن دخلها ققال له الآسقف , إن ثروتها ‏ أا الملك 
وحق الله - لعظيمة » ولكن الجا نب الا کمن دخلها تستنفده أعباء الضرائب 
المفروضة عليها » » وإذ ذاك آمر المأمون بالابجی شىء من الضرائب عما يتبع 
الكنيسة من الحانات والحوا نيت والجامات والطواحين , وإتما يؤخذ فقط عن 
بسائينها وأراضيبا المرووعة » دقال إنه ليس من الصو اب دفع ضريبة عن شىء 
ماتحت سقف 227 » وليست هذه الفكرة عاصة بالمأمون وحده لانه يوجد عندنا 


. ۲۰۱ ۶ ۲4۹ 6 ۷١ ابن خرداذبة : السالك واليالك » س‎ )١( 


(۲) فتوح مصر لابن عبد الحكم 6 ص : ۱۷ . 
(۳) .23 .م و3 Anonymous Syriac Chronicle,‏ 


رأيان ققبیان آحدهما يقول 0 لو أن ذميا أو مسلا بنی حانوتاً صل أرض 
خراجية لم يكن عنها ثىء من الضرائب » و إذا استقر السامون على أرض لامالك 
فا و أقاموا سوقا فليس عليها خراج» . 

كان السلبون شخذون السنة القمرية أساسا ؛ ومن ثم وجدت هناك سنوات 
تقو عية أكثر من السنوات الزداغية > وقد منع خالد القسرى استمال التقدم 
فى التقويم الفارسى , وقد يبنا آ نفا أن خراج سنة برم الششمسية بعنی سنة ,بوه ؛ 
والظاهر أنه لم يكن هناك تناسب بين التقو مين ۱ ولكنهم کانوا - بين آونة 
وأخرى - يسقطون سنةواحدة , ولذلك فقد حدث فى زمن المتوكل ان اعترت 
سنه ١عم‏ سنة م ه ۰ وكان الذافح لذلك هى الناحية المالية » کا أسقطت 
سنة ۲۷۸ ه وأسقطت سنتان سنة هم . وواحدة سنة پ. مھ » وستتان أو 
أكثر سنة موم ه . ون عبد المتضد غير عيد النوروز من ور صفر إل ۱۳ 
دیمع الاخر الذى بعادل ۱و حزیران © . 

و 4 

أما فبا يتعلق بطريقة دفع الجزية فإننا نجد التعلمات التالية بشأنها واردة 
فى دلبل خاص عن [لواجبات المفروضة على الجابى » منها عدم استعال المنف 
أو الضرب فى جمپا . وألا بجر الذى على بيح ما لديه من الماشية والير 
والأغنام لسدادها » وعليه أن یکون واقفاوقت دفمها , أما المامل الذی 
يأخذها فيكون جالسا ٠‏ ويحب أن يشعر الذى أنه شخص حقير حين يرقا 
وأنه لا يعامل بالاحرام ©© . 





(۱) البلاذری : فقوح البلدان 4 ص 44۸ 9 
(۲) الخطط القريزية ع < ١‏ » ص ؛ ۲۷ = ۷۸۱ ۰ 
(؟) الصول : أدب الكتاب » س۲۱۰ . 


بت ۲۷۳ سب 


ولاسق مقتطفات عن معاملتهم » ذلك أنه , بفرض على [لذی - نص را نيا 
كان أو جوديا - أن يذهب لشخصه فى يوم ممين لی الامير اخول حق تسم 
الجرية » ثم ينصب الامیر عرشا م تفعا جلس عليه و عیل أمامه الذى ويقدم 
ليه الجرية على كفه وهی مبسوطة . فيتناوطما الآمير بصورة تکون يد الامير 
فبا فى العليا ويد الذى هی السفل . وحنذاك يصفمه الأمير على عنقه » ثم 
خر جه الشخص الواقف أمام الامير فى غلظة ... وعانت العامة تدعى لمشاهدة هذا 
المنظر (۱)». وم أستطع أن أستدل على المصدر الذی استق منهالكاتب هذهالمعلومات. 

وف بدا ية الا كان يسمح للذميين بدفع الجرية نوعا > حتى لیقال إن على 
ابن أنى طالب قبلبا حبالاوإيرا »ول تكن تقبل منهم الخر أو الخنازير » على 
أنه كان من حدق جباة الجزية أن بسموها وبرسلوا امنا لبيت الال . 

أما فما بتعلق پاهدایا فقد جرت العادة بالسماح لولاة بأغذ الحدايا فى 
المواسم والأعياد لا سب فى عيد النوروز » على أن ذإككان عرضة للنقد » ومن 
الأرجح آنبا كانت موجودة على الدوام , ولكن المؤرخين العرب اكتشفوا 
أصلبا . فقالو | با عمل واحد من ائنين : إما الوليد بن عقبة أو الحجاج , وقد 
منعها عمر بن عبد مزب إلا أنها عادت للظبود ثانية زمن الأمون وذلك حین 
أعطاه أحمد .ن يوسف جوالا من الذهب (۲0 کا أن خراج الكوفة أيام معاوية 
بلغ خمسين مليون ددهم وكثيرآ من الهدايا ثم بلغ أيام ا الزبیب ستين مليون 
درم وبلغت قيمة الهدايا عشرين مليونا 9" . 





(۱) آبو يوسف : کناب اطراج» س ٩‏ ؛ الصولى : أدب الكداب »ص ۲۱ ۰ 
(۲) أدب الكتاب لصو » ص ۰ ؟ صبح الاعدی للقلقشندى » + ۲ » س ۸۰٩‏ ۰ 
(۳) الصولى : أدب الکتاب ».ص ۲۱۹ ۰ 


اهل الذمة 


اه 

ريمالم تكن دراسة العلاتات بين المكومة ورعایاها الذين ۸ يعتنقوا 
الإسلام مؤدية إلى شىء سوى بلبلة الذهن » إذ يظهر الذى فى صورة المضطهد 
الپمل إهمالا تام تادة . وقد تتعالى الشسکوی المريرة من نفوذه الوبیل ار 
على من حوله من السامین تارة أخرى , فكانت المراسم قسن وتتیع فرة من 
الرمن ثم يتغافل الستولون عنها ولا يعمل با أحد ما حتى تجد ظروف معينة 
تدعو أصحاب السلطة لتذكرها والعودة العمل ما » وليس هناك من مو ثابت 
مطرد » بل إن الأحداث لتتحرك على مسر حالتاديخ دون ضابط معينء ولشعر , 
الإنسان أنه إذا كانت الحوادث تخضع فى سيرها للمنطق فقد كان لابد للإسلام ۱ 
من أن بلاثی الادبان الى خضعت له » لكنها ظلت قوية رغم ما لقيت من 
عنت واضطاد . 

وهناك عدة تواريخ قليلة ثابتة و بعض عصور مكن الإشارة إليها بالإجمال 
رغم عدم وضوح الحدود , فف زمن الحكام الأوائل من بى أمية كانت الروابط 
بين الفاتحين والشعو ب الخاضعة لهم روابط مودة وصداقة, فكان معظم الموظفين 
الصفار من جماعة الذمبین» يا أن أغلب المنتصرين كانوا عرباً أكثر منهم سلین 
أى أنهم كانوا يقدمون العروية على الإسلام » ويطيب للمؤرخين أن يصودوا 
عدالة الفاتحين » فيذ كرون أن عمرو بن العاص كان ذات مرة مفترشا الارض 
ق قصره مع جماعة من المرب سین دخل المقوقس عليه ازيارقه و من معه 
عرشا من الذهب ليجلس جر يا على ادة املوك يومذاك؛ وکان القوقس قد آلف 
الجلوس عليه فى مجلس عبرو الذى لم يمارض قط فى ذلك الام ولم يبد استنکارا 
ما آتاه القر قس » ومن ثم فان المسلبين ظلوا عانظین على العبد الذى قطعوه 


— ۷۷۷ 


عه (0 , عل أن هناك بان شدید اقتامة فى هذه الصودة , ذلك [ه ذكر ارو 
ان العاص أنهناك رجلا من الصعيد سمه بطرس عنده كنز فأ نكر الرجل إنكار؟ 
تاماً كل ممرقة له بهذا الکنز فحبيوه ‏ وسأل عبرو الناس «هل تسمعونه 
يسأل عن احد؟ » فقيل له نه يسأل عن راهب فى الطور » فأدسل عمرو إلى 
بطرس وانتزع امه ثم کتب إلى ذلك الراهب کتابا ختمه مخاتم بطرس 
يقول له فيه «ابعث إلى ما عندك, » فجاءه الرسول بقله شامية مختومة بالرصاص 
وی داخلها ورقة مکتوب فما , مالك تحت الفسقية الكبيرة » » فحبس عمرو 
الماء عنما ثم اقتلع البلاط » حيث عثر على ائنين ومين إردبا ذمباً مصرياً , 
فأم عمرو بقتل الرجل عند باب المسجد , واضطر بقية الاقباط على إخر اج کل 
ماخفو نه عندم من الكنوز ۴۱ خوفا من أن الهم مانال بطرس , ويصف 
حنا النيق مرو بن العاص بالوحشية البالغة » ويتهمه بأنه عامل المصريين دون 
شفقة أو رحة » وأنهلم يف آبد بالعبود الى أبرمها معهم (©. 

ونستدل من کثرة الثورات فى مصر على أن اله الإسلامى كان عبتا ثقيلا 
على كاهل أهل البلاد ؛ ومع أن عم بن عبد العزيز قد أمر أحد الولاة بتوزيع 
الأمؤال الفائضة فى بيت المال عنده على الذمبين بعد قضاء حاجات المسلمين (4) , 
إلا أن الجارى هو أن هؤلاء الذمبین كانوا يقومون عد الدولة بکل ما تحتاج 
إليه من الال دون أن يأخذوا نظير ذلك شيعا , ومن الارجح أن هذه 


(۱) ابن خلدون : القدمة » ص ۲۹۰ . 
(۲) القر یزی : الفطط ء < 4۱ ص ۷١‏ 
Journal Asiatıque, 1879, p. 377, 355. (r)‏ 


(4) عبد الله بق عبد الم : سيرة حمر » س ۷ ۰ 
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الشعوب لم تكن تدفع - فى بداية الفتح الإسلاى - ضرائب أكثر ما کانت 
تدفمبا للحكومات السابقة » بيد أن هذا القدر من الضرائب أخذ برداد شيعا 
فشيعا وتثقل وطأته على مس الایام > ولیس من شك فى أن حك عم بن عبد 
المز یز - فى نهاية القرن الاول للبجرة - كان بداية سلسلة من التاهب الى ألمت 
بالذميين » ففرضت القيود الخاصة على ملابسهم » وبدأت حركة فصلهم من 
الوظائف الحكومية وإقصائهم عنها . وقد يمكن اعتبار عمر بن عبد العزيز مثالا 
للرجل الشتق الذى تحمله تقواه على الشدة على عخالفيه دينيا دىء وكان لی جانب 
ذإك رجلا شديد لاد للعدل فى مماملانه مع الناس على حين أنه حول الضغط 
على الذميين كجاعة قائمة بنفسباء إلا أنه لم بقدر النفاذ مع قوا نينه, بدلیل‌مانراه 
من أن أهل حران كانوا لايزالون يلبسون القباء و برسوا شعورهم حتى زمن 
المأمون ) أنه لم يصادف نيماحاً ما فى محاولته إخراج الذميين من دوادین 
الدولة . ۲ 

ولقد أخذت الروح الإسلامية نى الغلظة والقسوة أثناء القرن الثانى للبجرة » 
فبيها نرى أحد الفقباء زمن هرون الرشيد يقول إن من حق امجوسی التمتع 
بامتيازات أهل الكتاب إذا بنا نرى المأمون بخير آهل حران بين الإسلام 
وا موت »يا أن ماسم اللابس أخذت ف الوقت ذاته تزداد عنفا وصرامة . 
ویلورت الفكرة الناهية عن استحداث الكنائس والببع تبلور؟ تامأ . 

أما الطور الثانى الذى مرت به الروح الإسلامية فبو خلافة المتوكل الذى 
أصدر م اسے هی أقرب إلى الاضطباد منها إلى القوانين » ومع ذلك فان حماسته 
لم تکن تتفق «شخصیته الذاتية , إذ اللأثور عنه أن صلاته عطبببه التصادی 
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كانت أطيب صلات كن أن تقوم بين الناس بعضهم وبعض » ومع ذلك فقد 
كانت مر اسيمه آقمی المراسيم ضد الذميين . 
على أنه تحسن الإشارة إلى أن ساوك الحكام فى الغالب كان أحسن من القا نون ' 

المفروض عليهم تنفيذه على الذمبين » وليس أدل على ذلك من كثرة استحداری 
الکنائس وپبوت العبادة فى المدن المرپية الخالصة ی يآ أنه كان یکت بتغريم 
النصرانی الذى يأتى الفحشاء مع أمرأة مساءة بدلا من رجه وقتله »يا أن الردة 
لم تكن تعنى الموت دائما مر ند . يا كان أتباع الديانات المتلفة يتلقون الم 
على آبدی أساتذة من المسلمين » ولم تخل دواوين الدولة قط من المال النصاری ' 
دلیهود » بل جم كانوا يتولون فى بعض الاحیان أرفع المناصب وأخطرها » 
فاكتنزوا الثروات الضخمة وتکاثرت لسپم الأموال الطائلة » والواقم أن 
الاضرار الى لحقتهم إنما ترجع إلى تفاخرم الطائشء با لديم من الثروة 
والسلطان ٠‏ دكان رما عليهم ‏ من الناحية النظرية - عدة آمود کالجهر 
بالآفراح والخر وج بالجنائز والاحتفال بالاعياد والجبر بالقداسات الكنسية» 
دكان من الامور الى يعاقبون عليها أن يطأ لواحد منهم عن غير عمد ذيل 
المسم » کا كان علیهم أن پوسموا وسط الطريق للسلسين () ؛ ويذكر 
Kink‏ أنه | يكن أحد من نصارى يومه فى دمشق ليجرؤ على السير على 
آرصیف . وعل الرغم من هذه القوانین الصارمة فان النصاری انوا بزاحون 
المسلمين لا كانوا يتومون به من الأعمال التى نتطلب الثقة والأامانة » کا اعتاد 
المسلمون المساهمةفى الاعياد المسيحية باعتبارها فرصة من فرص اللهو والمرح . 


۰ * 8# 
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وقد اشتری العتصم دير سامراء الواقع فى البقمة الى کان بريد أن بی فيها 
قصره (۱) ,يي عمد غيره من الخلفاء إلى هدم بعض الكنائس الحصول على مواد 
يشيدون پا عمائرهم » وكانت العامة على استعداد دام لنهب الكنائس 
والآديرة » وعلى الرغم من النعمة والبلهنية العظيمة الى كان الذميون يتقلبون ف 
مطارفها إلا أنهمكانو! يعيشون فى خوف داثم » إذكانوا عرضة لآهواء الحكام 
وعواطف العامة » على أله بحب أن ننظر إل قصة الحا کر أئها على عمل دجل 
خبول » ولیست من الاسلام فى شىء » ومع ذلك فنشير إلى أن حالة الذعيين قد 
تطورت إل سوا فما بعد , إذ أصبحو| أ كثر عرضة لشغب المامة عليهم. » 
وصحب هذا التعصب الشعى تشده من جانب المثقفين أخذ يزداد وضوحا » 
وأصبم الناس منقسمين إلى قسمين : مسلمين وغير مسلبین ولم يعد لغير المسلدين 
أهمية أو تقدير » على أنه كانت هناك أحوال شاذة تحمل على الرضا وان قلت 
هذه ال حوال » فكان المسم إذا مد يد المحو تة إلى ذمى طولب بالاستتابة ثلاثا 
فان رفض قتل 9© . 

چا ي« x‏ 

ولقد نيت بالرهان أن مر بن الخطاب بریء من نسبة نخر بيب مکتبة 
الإسكندرية إليه, وبمكننا أن نضيف إلى الاسباب الى بنينى علیپا هذا الرأى 
تولاآخر »وهو تكذيب مانسبه المؤرخون إليه من أنه قال إنه لا حاجة 
بالمسلين إلى هذه الكتب إذا كان مافيما متفقا وما جاء فالقرآن » وأنه لاحاجة 
مم لیم ایا إذاكان ما فيها عخالفا للقرآن ب فهذا قول حرى بأن یکون من 


(۱) السعودی : التنيه والاشراف » س ۳۸۷ ۰ 
(۲) فتح العلى الالك ‏ < ١‏ »اص ۳۳ ۰ 
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أقوال آمل العصود المتأخرة عن عصر صدر الإسلام؛ م جد نفس القصة تروى 
عن أحد حكام خراسان فى القرن الثالث للهجرة . 

أما فما يتملق , بمپذیر » فيك أن تجمع هنا ماقيل عنه فى أما کن متنائرة 
وى أن الإشادة إلبه لم صح شائمة إلانى عصر متأخر , ونلاحظ أنه كان 
محبولا أثناء القرن الأول للبجرة , فلا كان القرن الثانى ظبرت بعض تصوصه, 
حت إذا كانت سنة ٠١‏ ه وجد و العبد » على صورته التقلمدية المتداولة مع 
شىء من الاختلافات الضئيلة » کا أن العهود التى قطعها القواد المسلمون للبلدان 
الفتوحة لم تسج على غراره » بل يظهر أن عمر بن عبد العزيز كان أول من 
وضع بعض نصوص هذا , العهد ء؛ ثم نسب الئاس العبد ل‌افه وسیه المظيم» 
ور ما كان العهد الذى ذكره أبو پوسف صورة قدعة لعهد عمر بن عبد العزيز » 
وان يكن من الحتمل أنه كان فى ذهنه صورة لعهد معين أوحقوق عامة وضا 
الذمیون » والخلاصة أن المد وضع ف المدارس الفقهية ثم نسب - ككثير 
غیره - إلى عمر بن الخطاب . 
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